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هذا العدد

الشــعر والأدب والفــن.  نقــد  فــي  فكريــة وأخــرى  مقــالات  علــى  العــدد  هــذا  يحتوي
تجربــة  علــى  يضــيء  الســالمي  حبيــب  التونســي  الكاتــب  مــع  حــواراً  ويضــم 

روائية عربية مميزة.

فــي العــدد ملفــان، الأول يضــم مقــالات فــي نقــد الشــعر والتاريــخ لظواهــر طليعيــة وجديــدة 

فــي الحداثــة الشــعرية، وقــد شــارك فيــه الناقــد فاضــل ثامــر بمقالــة طرحــت أســئلة أساســية 

تتعلق بمآلات حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر. وشارك الناقد التونسي أيمن 

بــاي بمقالــة حــول الــدور الريــادي لأورخــان ميســر فــي التأســيس لســوريالية عربيــة. فــي حيــن 

قــام الكاتــب اللبنانــي محمــد الحجيــري بجولــة فــي العالــم الشــعري لبســام حجــار.

مــن  الملــف  ويتألــف  العربــي،  الخليــج  فــي  القصصيــة  الكتابــة  حــول  تركــز  الثانــي  الملــف 

قصــص  والثانــي:  والكويــت.  والســعودية،  البحريــن،  مــن  مقــالات  الأول:  أقســام،  ثلاثــة 

بأقــلام كاتبــات وكتــاب مــن البحريــن والســعودية والكويــت والإمــارات وعمــان. والثالــث مــن 

الخليــج. فــي  القصصيــة  التجربــة  فــي  شــهادات 

يكشــف الملــف الأول عــن جملــة مــن القضايــا التــي تشــغل الشــعراء والنقــاد وذواقــة الشــعر 

فــي العالــم العربــي، ويمكــن لمقالاتــه أن تضــيء علــى عــدد مــن الأســئلة الشــاغلة والأفــكار 

التــي تــراود بعــض النقــاد بصــدد القصيــدة الحديثــة والتخــوم التــي وصلــت إليهــا فــي زمننــا، 

والتجريــب الــذي طبــع الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين ومآلاتــه فــي اللحظــة الحاضــرة.

الملــف الثانــي وهــو أوســع وأشــمل مــن الأول يأتــي بمثابــة محاولــة لاستشــكاف منطقــة شــبه 

مجهولــة مــن الكتابــة الأدبيــة، ونعنــي بهــا القصــة القصيــرة فــي الخليــج العربــي. ففــي ظــل 

هيمنــة الروايــة علــى المشــهد الأدبــي العربــي عمومــا، تبــدو جغرافيــة القصــة القصيــرة، لا 

ســيما فــي بلــدان الخليــج العربــي شــبه معتمــة.

الملف يتيح فرصة جيدة للوقوف على مشهد الكتابة القصصية في الجغرافيا المختارة، 

والقصــة  القصيــرة،  القصــة  بيــن  تتــراوح  والتــي  المنشــورة،  القصصيــة  النمــاذج  وتمنــح 

لــدى  القصصيــة  الكتابــة  موضوعــات  تقاطــع  علــى  للاطّــلاع  جيــدة  فرصــة  جــداً،  القصيــرة 

الكاتبــات والكتــاب فــي خمســة بلــدان خليجيــة، وعلــى الصيــغ الفنيــة، واللغــة التــي تكتــب 

لديهــم.  الكتابــة، وفلســفتها  فيهــا القصــص، وتطلعــات 

بهذا العدد تنجز المجلة رقما ذهبياً فهو يحمل الرقم 50. في رحلة شاقة، لكنها شيّقة. 

نأمــل أن تتواصــل وتطــوي الرقــم مئــة. مــا يحملــه البريــد إلينــا مــن رســائل وانطباعــات مــن 

مشــرق العالــم العربــي ومغربــه، ومــن ديــار الاغتــراب فــي أوروبــا وأفريقيــا والأميركيتيــن، 

يحملنــا علــى الثقــة بالنفــس، والإيمــان بقــدرة الثقافــة العربيــة وجــدارة أصواتهــا الجديــدة، 

والتفــاؤل فــي المســتقبل 
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ثمــة فــرق جوهــري بيــن قصيــدة يكتبهــا شــاعر لــم يبــرح مقيمــاً  هل 
فــي بيتــه الأول؛ بيــت طفولتــه حيــث مســقط الــرأس، بــكل مــا 

ثــراء، ومــن صــور وظلالهــا الأليفــة، رغــم مــا يعتمــل فــي  بــه مــن  يذخــر 

نفس الشاعر مما هو مبهم ويتصل بغوامض الشعور في عالم حميم 

فــي  يخــوض  شــاعر  يكتبهــا  وقصيــدة  المــكان،  نــاس  بوجــود  محــروس 

ســفر مديــد مــع الأمكنــة والغربــاء، ومغامــرة مــع الشــعر مفتوحــة علــى 

مفاجــآت الطريــق، وعلــى صــور الأمكنــة الغريبــة، والعوالــم المختلفــة، 

والجمال الغريب؟ 

إنمــا هــل يجيــز لنــا المنطــق مقارنــة ســفر خيــال الشــاعر المقيــم فــي مــكان 

لا يتغيــر، وعبــر اللغــة وحدهــا، بســفر خيــال الشــاعر العابــر فــي اللغــة 

والأمكنــة المتغيــرة؟

هــل هــذا ســؤال فــي جوهــر الأشــياء، أم فــي عرضهــا، وهــل الشــعر درس 

فــي المــكان، أم هــو فضــاء شاســع ينفتــح علــى كل مــا يضــيء بوجــوده 

هــذا الكوكــب؟ ويمكنــه بالتالــي أن يفعــم الوجــود والوجــدان بالجمــال، 

ويضــيء الشــعر بمــا هــو مدهــش.

*** 

لطالمــا طُــرح علــيّ الســؤال عــن الفــرق بيــن قصيــدة الشــاعر المقيــم فــي 

مســقط الــرأس والشــاعر المســافر فــي العالــم. وفــي كل مــرة وجدتنــي 

عاجــزاً عــن المفاضلــة فكيــف يمكــن لشــاعر أن يتخيــل كيــف كان يمكــن 

أن يكــون شــعره لــو أنــه لــم يبــرح بيتــه الأول، ويســافر بعيــدا فــي العالــم. 

منفــي  لشــاعر  يمكــن  تخيلــه، ولا  شــاعر  فــي وســع  ليــس  افتــراض  هــذا 

بعيــدا عــن مســقط الــراس خلــق تصــور يقــوم علــى مثــل هكــذا افتــراض.

دمشــق،  مدينتــي  عــن  بعيــدا  أقيــم  أربعــة  لعقــود  أننــي  حياتــي  جــرح 

عــن  بعيــدا  تشــكلت وتبــددت  العــودة. حياتــي  فــي  أمــل  كبيــر  دون  مــن 

مســقط الــرأس ولا بــد أن شــعري الــذي كتبتــه حيــث عشــت اختــزن صــوراً 

حلميــة هــي خيــالات جمــال غائــم لفــردوس الطفولــة المفقــود. إنمــا لا 

نــزوع نوســتالجيا فــي شــعري. علاقتــي بالمــكان الــذي أعيــش فيــه وســفر 

خيالي في صوره وظلاله في مرئياته القارة والمتغيرة، كل هذا الزخم 

فــي الصــور يملؤنــي ويحيــط بــي  لتكــون لــي معــه حكايــة طويلــة لا يمكــن 

اختصارهــا بالقليــل مــن الكلمــات.

***

لا يصــدر الشــعر مــن علاقــات لغويــة مجــردة، ولكــن مــن ارتطــام للغــة 

بالعالــم. ونــزوع الشــعر إلــى التعبيــر عــن الــذات لا يتحقــق ضمــن دوائــر 

مغلقــة، أو يتحــرك فــي زمــن مغلــق. وبالرغــم مــن أن للشــعر زمنــه فهــو 

يصنــع هــذا الزمــن مــن انفتــاح الحاضــر علــى الماضــي، ومــن ذلــك الهــدم 

المتواصــل فــي اللغــة والخيــال لمــا يمكــن أن يحــدّ مــن تدفــق الأزمنــة فــي 

زمــن الشــعر. ومــن جــدل العلاقــة بيــن الفيزيقــي والميتافيزيقــي، ومــن 

ثــراء اللقــاء بيــن مــا هــو حســي ومــا هــو مجــرد، ومــن العلاقــات المركبــة 

للأشــياء التــي تصنــع التجربــة الشــعورية.

*** 

دم الشــعر يتدفــق فــي شــرايين اللغــة خــارج لعبــة الزمــن الصغيــر. أبعــد 

مــن المضــارع، فــي منطقــة تتلاقــى فيهــا الأزمنــة كلهــا، وحيــث تنصهــر 

الحــواس هــي ولغتهــا فــي صــراع وحشــي للــذات مــع دواخلهــا، أشــباحها 

وأقنعتهــا وخيالاتهــا.

خلاصــة القــول: مــن المســتحيل علــى الشــعر أن يصــدر عــن )أو أن يؤســر 

فــي( الزمــن الصغيــر.

*** 

يوهمنــا  إنمــا  الوجــود  مظاهــر  مــن  مظهــر  كل  أن  علــى  أخيــراً،  لنتفــق، 

بأنــه يقــوم علــى لعبــة الحضــور والغيــاب، إنهــا المعادلــة الأكثــر جوهريــة 

وحيوية معا. وهي ثنائية لها تجليات لا تنتهي. وتتصل أساسا بمجمل 

الوجــود الإنســاني. النــوم واليقظــة، الحيــاة والمــوت، الظاهــر والباطــن، 

الســريع والبطــيء. لكــن عبقريــة الشــعر أنــه يحطــم هــذه الثنائيــة. يلهــو 

بها ويحطمها. يوهم بخلودها ويفاجئنا بقدرته المذهلة على العصف 

أو  طرفيهــا،  بيــن  تنهــض  التــي  وبالمســافة  بالمعادلــة  يعبــث  إنــه  بهــا. 

قــدرة  إلــى كائنيــن هلامييــن، لا  انــه يحيلهمــا أحيانــا  إلــى درجــة  حديهــا 

لهمــا علــى كشــف لعبتــه. الشــعر جمــال ماكــر.

يســتطيع الشــعر أن يتخلــل ويُخضــع، لا الأزمنــة وحدهــا، بــل والأمكنــة 

أيضــا. يحيلهــا إلــى مــا هــو أكثــر مــن حجــارة بــاردة، ومناظــر مألوفــة، يبــث 

فيهــا روح البراكيــن الأولــى، إنــه يحيــل الماضــي إلــى مســتقبل لــم يســبق 

تخيلــه. إنهــا معجــزة الشــعر.

II

الكبــرى  التحــولات  بــإزاء  مــا  بمنــأى  الشــاعر  ويقــف  القصيــدة  تقــف  هــل 

واللحظــات الفارقــة فــي حيــاة الأمــم؟ وهــل يعجــز الشــعر عــن أن يكــون 

أمينــا لصوتــه وصــوت الانســان، معــا، فــي أزمنــة المأســاة؟

هــذا الســؤال يقودنــي لأثيــر ســؤالاً آخــر: كيــف حــدث أن ارتبطــت صــورة 

الشــاعر العربــي الموصــوف بأنــه حداثــي، بنــوع مــن الذاتويــة المفرطــة، 

الكبــرى  معاركهــم  عــن  بعيــدا  بنشــيده  والنــأي  النــاس،  علــى  والتعالــي 

بالخيانــة؛  الشــعراء،  بعــض  مــع  يرُمــى،  ليــكاد  حتــى  الحريــة،  لأجــل 

الأمــل! خيانــة 

المســألة  فــي  النظــر  تعيــد  أن  الثقافــات  علــى  يحتــمّ  الأمــر  هــذا  مثــل   

برمتهــا، فــي معنــى الشــعر، وفــي دور الشــاعر، بــدءا مــن علاقتــه بلغتــه 

وصنيعه الشعري، وانتهاء بدوره في المجتمع والتاريخ. وإذا ما وجد 

الشاعر فرقا جوهريا بين ما كان عليه قبل الوقائع المأساوية وما بات 

عليــه بعدهــا، مــن واجبــه الأخلاقــي أن يتريــث ويتأمــل فــي هــذا الفــرق، 

بيــن الوعــي والضميــر، وبيــن الكلمــة  فــي موقفــه مــن الفجــوة الواقعــة 

والموقــف، والمصيــر الإنســاني.

***

أن يكــون الشــاعر فــي خنــدق الحريــة، هــذا قــدر إنســاني واختيــار جمالــي 

الخيــال  ثــورات وفتوحــات علــى تخــوم  قــادة  وأخلاقــي، فالشــعراء هــم 

وقصيدتــه  المســتقبل،  لأجــل  الإنســانية  الحركــة  مســاحات  وفــي 

الجماليــة، ولا  لغتهــا  عــن  تتنــازل  لا  الحريــة  أصــوات  مــن  نقــي  صــوت 

عــن مســتقبليتها الكامنــة فــي نزوعهــا إلــى الابتــكار، ولا عــن خصوصيــة 

باللغــة. الخلاقــة  علاقتــه 

ثوريــا، ولا  شــاعرا  لتكــون  رديئــا  شــاعرا  كــن  للشــاعر  تقــول  لا  الثــورات 

توقيــع قصيدتــه  مــن  الشــعب  ينتهــي  اســترح، الآن، وعندمــا  لــه  تقــول 

أنــت. قصيدتــك  تكتــب  أن  يمكنــك  الجماعيــة، 

في كل وقت يمكن للقصيدة المبدعة أن تُكتب، وفي كل وقت يمكن 

الشــاعر  تكــون قصيــدة  بابتكاريتهــا وحريتهــا، وأن  تباهــي  أن  للقصيــدة 

وقصيــدة النــاس.

***

الحلــم  الكيانيــن. ومــن منطقــة  بيــن  ثائــر، لا فجــوة أو مســافة  الشــاعر 

يبــدأ الفعــل المبتكــر فــي المجتمــع والتاريــخ. عندمــا نهــض مارتــن لوثــر 

العنصــري،  التمييــز  مــن  كينــغ بدعوتــه لاســتكمال تحريــر زنــوج أميــركا 

تاريخــا  افتتحــت  بجملــة  خطابــه  بــدأ  العبوديــة،  ربقــة  فــي  حلقــة  آخــر 

العالــم كلــه: )عنــدي حلــم(. عنــد  الســود ومعهــم  جديــدا للأميريكييــن 

إلــى شــاعر. الثائــر  القيــود، وتحــول  انكســرت  العتبــة  هــذه 

مــن الحلــم يولــد الشــاعر ومــن مصهــر الحريــة تولــد قصيدتــه. والشــعراء 

الذيــن لا يحلمــون هــم بقايــا عبيــد، ســرَّاق كلمــات مــن القامــوس.

العبيــد؛ عبيــد  الحريــة عــن وجــوه  أقنعــة  الشــعوب تكشــف  انتفاضــات 

فــي  المندســة  الفكاهيــة  بطانتــه  الديكتاتــور،  ذهــب  وعبيــد  الشــهرة، 

فهــم  المســوخ،  هــؤلاء  يتخيــل  ممــا  وبأســرع  الحديــث.  الشــعر  عــكاظ 

رفاتــا. ويصيــرون  جمهورهــم  عيــون  فــي  يتســاقطون 

الشاعر، بداهة، هو صوت الحرية، والضمير الحي للأمم وقت تموت 

الضمائــر. وعندمــا يتخلــى العالــم عــن أمــة تنتفــض لأجــل الحريــة يتحــول 

إذ  الحريــة.  ملحمــة  بدمائهــم  يكتبــون  شــعراء  إلــى  جميعهــم  عشــاقها 

ذاك علــى شــاعرهم أن يكــون ســطرا مضيئــا فــي تلــك الملحمــة، ليكــون 

فــي المســتقبل أو لا يكــون أبــداً 

نوري الجراح
لندن في آذار/مارس 2019
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خطاب الكراهية
الأشقاء والأعداء يتشاركون في صناعة الشقاء

حسن العاصي

كصناعــة الســيارات والطائــرات والملابــس والعطــور يتــم تصنيــع الــرأي العــام والــذوق العــام. مثلمــا الثقافــة صناعــة والســياحة والرفاهيــة 

والازدهــار صناعــة. كذلــك هــي الكراهيــة.

الكاســدة.  الفكريــة والسياســية والثقافيــة والدينيــة  الفاســدة والنخــب  الدكتاتوريــات والأنظمــة  مــن  طغمــة  تتقنهــا  الكراهيــة  صناعــة 

يقومــون بنشــر الســموم والأكاذيــب وبــثّ الأحقــاد بصــورة يتــم فيهــا التحريــض وبنــاء منظومــة الكراهيــة والعــداء الاجتماعيــة عــى أســاس 

قومــي وعرقــي وطائفــي ومذهبــي أو قبــي أو مناطقــي. هــذه الصناعــة تجــد لهــا أســواقاً تروّجهــا في الكثــر مــن البلــدان، وخاصــة في العالــم 

العربــي المثقــل بالأزمــات المركبــة. وهــي صناعــة تحظــى برعايــة وغطــاء مــن بعــض الأنظمــة العربيــة المســتبدة، ومــن دول إقليميــة تمتلــك 

مشــاريع جيوســراتيجية تقــوم عــى مبــدأ الانقســام في الصــف العربــي وبــث الكراهيــة والتفرقــة بــن الشــعوب العربيــة وإحــداث صراعــات 

وتناحــر بينهــا كي تتمكــن تلــك الــدول مــن تحقيــق أهدافهــا.

مقال

ظــلّ حالــة الجهــل التــي مــا زالــت تحكــم  في 
العربيــة  المجتمعــات  مــن  كثــر  واقــع 

المجتمــع  وتحــرق  تســتعر  نــاراً  الكراهيــة  تصبــح 

وتفكك ترابطه وتثر النعرات والحروب الأهلية 

وتنهــي أيّ تفاهــم وتناغــم مجتمعــي، وتحــدث 

الرغبــة في الانتقــام وتنشــر ثقافــة تبريــر العدائيــة 

والعنف والاعتداء على الآخرين.

الكراهية في المعنى والاصطلاح
في اللغــة الكراهيــة هــي القبُــح وإثــارة الاشــمئزاز 

الإنســان  يكــره  أن  مــا.  شيء  حــول  والبُغــض 

وأبغضــه  يحبّــه  لــم  أي  مقتَــه  يعنــي  هــذا  شــيئاً 

ونفَــر منــه. الكراهيــة هــي أيضــاً الحقــد والغضــب 

وفي  مــا.  شــخص  تجــاه  بالضغينــة  والشــعور 

أو  دولــة  عــن  تصــدر  التــي  القوليــة  الأفعــال 

الكراهيــة  إلى  أفــراد وتدعــو صراحــة  أو  جماعــة 

أن  حــن  في  الكراهيــة«.  عليهــا »خطــاب  يطلــق 

وتدفــع  الكراهيــة  تحرّكهــا  التــي  الجرائــم  كافــة 

أيــاً  الكراهيــة  بســبب  جرمــي  لفعــل  مرتكبيهــا 

كانت، تسمى »جرائم الكراهية«. هذه الجرائم 

لأســباب  جماعــات  أو  أفــراد  ضــد  ترتكــب  قــد 

الكراهيــة المتعلقــة بالديــن أو العــرق أو اللغــة أو 

البدنيــة. أو  العقليــة  الإعاقــة  أو  الجنــس 

تتنــوع جرائــم الكراهيــة مــا بــن ممارســة العنــف 

المضايقــات  صــورة  في  وظهورهــا  الآخــر،  ضــد 

أماكــن  أو  المدرســة  في  والتســلّط  والتهديــدات 

شــكل  الكراهيــة  تأخــذ  أن  يمكــن  كمــا  العمــل. 

نــص أو ملصــق أو أغنيــة أو  لوحــة أو كتــاب أو 

عناصــر  عــلى  ينطــوي  آخــر  إنتــاج  أي  أو  فيلــم، 

مهينــة وتهديديــة. جرائــم الكراهيــة لا تســتهدف 

المبــاني  إنمــا  الجماعــات،  أو  الأفــراد  فقــط 

العامــة والخاصــة أيضــاً، وكذلــك دور العبــادة 

الأقليــات. وممتلــكات 

دســاترها  أصبحــت  الــدول  مــن  عــدداً  أن  رغــم 

وقوانينهــا العامــة تتضمــن تعريفــات للكراهيــة 

عــلى  تفــرض  التــي  والعقوبــات  وجرائمهــا 

الأخــرى،  الــدول  مــن  الكثــر  أن  إلا  مرتكبيهــا، 

الكراهيــة  جرائــم  تــزال  لا  العربيــة،  خاصــة 

للجــدل  إثــارة  القانونيــة  المــواد  أكــر  أحــد  فيهــا 

ونظــراً  المجتمــع.  مكونــات  بــن  والاجتهــاد 

للتقاطع والاختلاط الذي يقع فيه البعض بن 

حريــة التعبــر كأحــد أهــم الحقــوق الشــخصية 

الــدول  تحافــظ  الكراهيــة  خطــاب  وبــن  للفــرد 

الديمقراطيــة عــلى تــوازن يحمــي جميــع شــرائح 

المجتمــع.

كمــا أن جرائــم الكراهيــة تســافر خــارج الحــدود 

الجماعــة المســتهدفة  الفــرد أو  منــع  مــن خــلال 

ذلــك  كل  الوطــن.  إلى  العــودة  أو  الســفر  مــن 

يشر بوضوح أن الشعور بالكراهية بن الناس 

يعتــبر تهديــدا خطــرا عــلى المجتمــع برمتــه.

صناعة الكراهية
صناعة الكراهية أحد أهم الأسلحة المستخدمة 

في الحروب النفسية وأهم أدوات نظام تفكيك 

فالحــروب  الاجتماعــي.  والتماســك  البنــى 

العســكرية تســتهدف حيــاة البشــر وممتلكاتهــم 

تســتهدف  النفســية  الحــروب  فيمــا  الماديــة، 

عــلى  التأثــر  خــلال  مــن  الاجتماعــي  الســلوك 

الكراهيــة  أفكارهــم وحالتهــم المعنويــة. وتصنــع 

الحقائــق واختــلاق  نشــر الأكاذيــب وتزويــر  عــبر 

عــلى  والافــراء  بالعقــول  والتلاعــب  الأحــداث 

الآخريــن وتزيــن الباطــل. وهــذا يــؤدي إلى توفــر 

ليشــتد  والمعــاداة  الكراهيــة  ترعــى  التــي  البيئــة 

عــود الضغائــن، ثــم تتحــول الكراهيــة إلى أفــكار 

وعقائد قبل أن تصبح سلوكاً عدوانياً متطرفاً. 

الملائمــة  الحاضنــة  تشــكل  وتغذيتهــا  الكراهيــة 

متعــددة  أوجــه  وللكراهيــة  والإرهــاب.  للعنــف 

منها ما هو اجتماعي أو ثقافي، كما أن الكراهية 

ســريعاً  يظهــر  أثرهــا  لأن  الأخطــر  هــي  الدينيــة 

الأزمــات  تتســبب  بينمــا  المجتمعــات،  ويفتــت 

هــذه  وتظهــر  اجتماعيــة.  بكراهيــة  السياســية 

والخطابــات  والمواقــف  الشــعارات  في  الكراهيــة 

السياســية والدينيــة المتشــددة التــي تكــون غالبــاً 

الكراهيــة. ثقافــة  لنشــر  الرئيــي  المصــدر 

ومســتويات  نمــاذج  نجــد  الكراهيــة  صناعــة  في 

مختلفــة، منهــا مــا يتعلــق بإشــعال الصراعــات 

الــدول والشــعوب فيمــا بينهــا،  بــن  والحــروب 

داخــل  الكراهيــة  بصناعــة  يرتبــط  مــا  ومنهــا 

داخــل  أو  الأبنــاء  بعــض  بيــد  الواحــدة  الأمــة 

الديــن  أو  الواحــد  العــرق  أو  الواحــد  البلــد 

الغربيــة  الــدول  بعــض  عملــت  فقــد  الواحــد. 

الإنســان  صــورة  تلطيــخ  عــلى  الاســتعمارية 

العربــي عــبر وســائل الإعــلام لــدى شــعوبها ممــا 

ثــم  الإســلاموفوبيا.  بظاهــرة  يعــرف  مــا  أحــدث 

شــهدتها  التــي  المرعبــة  الداميــة  الأحــداث  بعــد 

المنطقــة العربيــة خــلال العقــد الثــاني مــن القــرن 

العربــي  صــورة  تعــززت  والعشــرين،  الحــادي 

الغربيــة.  الإعــلام  وســائل  في  القاتــل  المتطــرف 

الواحــد  البلــد  داخــل  الكراهيــة  صناعــة  وهنــاك 

والدين الواحد بهدف إثارة العصبيات المذهبية 

قــد  التــي  الفــن والصراعــات  والقبليــة لإشــعال 

أهليــة. حــروب  إلى  تصــل 

أبــرز أدوات صناعــة الكراهيــة هــي نشــر الكــذب 

وتزويــر  بالعقــول  والتلاعــب  والافــراءات 

البيانــات. وهــي ســلاح يفتــك  الحقائــق وتزييــف 

ولا  الرابــع  للجيــل  وينتمــي  المجتمعــات  ببنيــة 

كثــراً. وجهــداً  مــالاَ  الــدول  يكلّــف 

لا تنمو الكراهية إلا في المجتمعات غر المستقرة 

وطائفيــة  عرقيــة  انقســامات  مــن  تعــاني  والتــي 

وقبــول  التنــوع  ثقافــة  عنهــا  وتغيــب  ومذهبيــة 

غيــاب الأطــر  مــن  النــاس  فيهــا  ويقــاسي  الآخــر، 

المنظمــة.  والقانونيــة  السياســية  والضوابــط 

ويمكــن لقضيــة الأقليــات العرقيــة والدينيــة أن 

تشــكل مدخــلاً للتوظيــف الســياسي لــدى بعــض 

كيانــات  ضــد  كيانــات  كراهيــة  تثــار  بــأن  الــدول 

أخرى. كما أن للمحسوبيات والمنفعة الخاصة 

البطانــة  تمارســه  الــذي  والإقصــاء  والتهميــش 

والعنــف. الكراهيــة  توليــد  دورا في 

خطاب الكراهية
الكراهيــة  خطــاب  الماضيــة  الأعــوام  في  انتشــر 
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العالــم،  حــول  مــن الأماكــن  والبغــض في كثــر 

خاصة في المنطقة العربية التي شاع في كثر من 

بلدانهــا مصطلــح المجتمعــات المنغلقــة عــلى الأنــا 

الجمعية، بامتداد المناطق والطوائف والقبائل 

والأعــراق والمذاهــب والأيديولوجيــات. إن التطــور 

المتنوعــة  الإعــلام  وســائل  وفي  التكنولوجــي 

أســهم بصــورة كبــرة في تفــي ظاهــرة الكراهيــة 

الاجتماعــي،  التواصــل  منصّــات  في  وخطابهــا 

متزايــدة  شــرائح وأعــداد  اســتقطاب  يتــم  حيــث 

العصريــة،  الكراهيــة  جيــوش  إلى  للانضمــام 

متسلحن بالحقد والأفكار العنصرية والألفاظ 

الشوفينية لخوض معارك الاقتتال الاجتماعي 

الإلكــروني  الفضــاء  في  والعرقــي  والمذهبــي 

التعبــر  الواســع. تســتغل هــذه الأطــراف حريــة 

عــلى  للاعتــداء  الدوليــة  القوانــن  تصونهــا  التــي 

كل شيء، حتى الأديان والخالق لم يســلم من 

هــؤلاء. شــر 

جميع وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية رئيسية 

متواصلــة  بصــورة  الكراهيــة  خطــاب  بــث  في 

والمســتمعن  للمشــاهدين  الســاعة  مــدار  عــلى 

والقرّاء حيث تزايد الإعلام المتخصص بالبغض 

للإعــلام  تــام  شــبه  غيــاب  ظــلّ  في  والكراهيــة 

المهنــي الــذي يقــوي الروابــط الوطنيــة للمكونــات 

الذيــن  الرثاريــن  الإعلاميــن  ويواجــه  الشــعبية 

التحريــض  عــبر  الاجتماعــي  النســيج  يهتكــون 

والإقصــاء. العنــف  عــلى  الأعمــى 

المعايــر  تتشــابك  حيــث  العربيــة  البلــدان  في 

وتمتــزج المصطلحــات وتفتقــد الضوابــط اختلــط 

الســباب  وتــرة  وتصاعــدت  بالشــتم،  النقــد 

استحســاناً  تجــد  التــي  الخطابــات  في  والقــذف 

تلهــب  شــرائح اجتماعيــة واســعة، حيــث  لــدى 

مشــاعرهم  المتشــددة  الشــوفينية  الخطابــات 

وحماســهم. هــذه الحــدة تعــود في أحــد أســبابها 

والأيديولوجــي  الســياسي  والصــراع  التناحــر  إلى 

والأحــزاب  القــوى  مختلــف  بــن  والدينــي 

والــدول، ويصبــح معــه إعــلام الكراهيــة ســلاحاً 

الحــرب. لكســب 

الإعــلام  وســائل  تدعــم  التــي  الأطــراف  كافــة 

القائمــة عــلى نشــر الكراهيــة وتمولهــا وتغذيهــا، 

وعيهــا  وتغييــب  الشــعوب  تخديــر  غايتهــا 

التــي  والبــؤس  الشــقاء  حالــة  عــن  وإشــغالها 

تســم الوضــع العربــي الراهــن. والهــدف هنــا هــو 

إبقاء الشعوب العربية أحجار شطرنج وبيادق 

تتقاتل دون أن تغادر الرقعة، ويظل اللاعبون 

المنطقــة. بمصــر  متحكمــن  الرئيســيون 

حروب الكراهية
الكراهيــة  عــلى  تقــوم  التــي  هــي  الحــروب  أقبــح 

وأكرها وحشية هي التي ترتكب باسم الدين، 

مــا  ولعــل  منهــا.  عــدد  البشــرية  شــهدت  وقــد 

يعنينــي هنــا هــي المجــازر والمذابــح التــي ارتكبتهــا 

الصهيونيــة وإســرائيل عــبر العصابــات الإرهابيــة 

تأسســت  التــي  »هاشــومر«  عصابــة  مــن  بــدءًا 

عــام  »الهاغانــاه«  بعصابــة  مــروراً   1909 عــام 

و«شــترن«   1936 عــام  »المالبــاخ«  وفــرق   1921

الشــعب  بحــق  وســواها،  و«الأرغــون« 

الفلســطيني. ويؤكــد التاريــخ أن اليهــود ارتكبــوا 

مــن  ومخططــة  مكثفــة  حمــلات  فلســطن  في 

ضحيتهــا  ذهــب  والكراهيــة  والإرهــاب  العنــف 

الآلاف مــن الأبريــاء مــن النســاء والأطفــال، ومــا 

اللحظــة. حتــى  مســتمرة  زالــت 

المستكشــف  وصلهــا  التــي  الأمركيــة  القــارة  في 

ارتكــب  كولومبــس  كريســتوفر  الإســباني 

إبــادة  جرائــم  البيــض  الأوروبيــون  المســيحيون 

وحشية بحق السكان الأصلين، حيث اعتبرت 

البــلاد  ســكان  أن  المســتعمرة  الأوروبيــة  القــوى 

وأقــل  بالوراثــة،  منحطــة  كائنــات  عــن  عبــارة 

منزلــة مــن الإنكليــز والإســبان وبقيــة الأوروبيــن. 

والعنصريــة  بالكراهيــة  المشــبعة  النظــرة  هــذه 

والاســتعلاء شــكّلت بدايــة حــروب الإبــادة التــي 

إنســانيتهم  مــن  الأصليــن  الســكان  جــرّدت 

ضدهــم. الوحشــية  المذابــح  وارتــكاب 

هنــا تمامــاً يكشــف زيــف قيــام أمــركا عــلى قيــم 

العدالــة والمســاواة والحريــة، فهــي دولــة بنيــت 

عــن  وذلــك  الإرهــاب،  أنــواع  أبشــع  بواســطة 

طريق إبادة عشرات الملاين من الهنود الحمر، 

في  ويجــول  يصــول  الأمــركي  الإرهــاب  زال  ولا 

عــن هنــود  يبحــث  العالــم  مــن  أماكــن متعــددة 

جــدد. هنــا تلتقــي الولايــات المتحــدة مــع إســرائيل 

الفلســطيني  الشــعب  إبــادة  عــلى  قامــت  التــي 

أراضي  وســرقة  المذابــح  ارتــكاب  وتواصــل 

الصهيــوني  الكيــان  قــادة  ويذكــر  الفلســطينين. 

ســاقها المهاجــرون  التــي  ذات المــبررات والذرائــع 

الإنكليــز الذيــن ســرقوا أراضي الســكان الأصليــن 

وأبادوهــم. خراتهــم  واســتباحوا  لأمــركا 

كشــاهد  ســجلها  شــهادة  تضمنــت  وثيقــة  في 

لاس  دي  بارتولومــي  الإســباني  المطــران  عيــان 

كازاس تتعلق بجرائم إبادة ارتكبها المسيحيون 

الأوروبيون بحق الهنود الحمر جاء فيها »كانوا 

يدخلون على القرى فلا يركون طفلا ولا حاملا 

ولا امــرأة تلــد إلا ويبقــرون بطونهــم ويقطعــون 

أوصالهــم كمــا يقطعــون الخــراف في الحظــرة، 

بطعنــة  يشــق رجــلا  مــن  عــلى  يراهنــون  وكانــوا 

سكن، أو يقطع رأسه أو يدلق أحشاءه بضربة 

أمهاتهــم  مــن  الرضــع  ينزعــون  كانــوا  ســيف، 

ويمســكونهم مــن أقدامهــم ويربطــون رؤوســهم 

بالصخــور، أو يلقــون بهــم في الأنهــار ضاحكــن 

ســاخرين«. ألــم تكــرر إســرائيل الصهيونيــة هــذه 

الجرائــم بحــق الفلســطينين؟ نعــم لقــد فعلــت.

في البوســنة والهرســك ارتكبت القوات الصربية 

بالكراهيــة  تتعلــق  وعرقيــة  دينيــة  لأســباب 

آلاف  ثمانيــة  مــن  أكــر  ضحيّتهــا  ذهــب  مجــزرة 

تعتــبر   .1995 العــام  في  مــدني  بوســني  مســلم 

هــذه المذبحــة مــن أفظــع المجــازر التــي ارتكبــت في 

أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد حصلت 

عــلى مــرأى مــن جنــود الفرقــة الهولنديــة التابعــة 

الســلام الأمميــة. لقــوات حفــظ 

الوســطى،  القــرون  في  الصليبيــة  الحــروب 

والتــي خاضتهــا الــدول الأوروبيــة المســيحية ضــد 

الدينيــة،  الكراهيــة  لدوافــع  الإســلامي  المشــرق 

هــي نمــوذج آخــر عــلى خطــورة خطــاب الكراهيــة. 

إذ قامــت الحــروب بعــد أن ناشــد البابــا أوربــان 

الأوروبيــة  الكنائــس  في  الديــن  رجــال  الثــاني 

وأمــراء أوروبــا بشــن حــرب عــلى المســلمن بهــدف 

مــن ســيطرتهم حتــى  تخليــص الأرض المقدســة 

اقــرب. قــد  القيامــة  يــوم  يــرضى المســيح لأن 

أكــر الحــروب الدينيــة بســبب الكراهيــة شراســة 

هــي الحــرب التــي اســتعرت نارهــا بــن الكاثوليــك 

الســابع  القــرن  خــلال  ألمانيــا  في  والبروتســتانت 

عشــر واســتمرت لمــدة ثلاثــن عامــاً. أبيــد في هــذه 

الكاثوليكيــة  الكنيســة  أعلنتهــا  التــي  الحــرب 

وأســمتها الحــرب المقدســة حــوالي أربعــن بالمئــة 

هــذه  وانتهــت  الأوروبيــن.  البروتســتانت  مــن 

شــامل،  وتدمــر  ومجاعــات  بأوبئــة  الحــرب 

السياســية  أوروبــا  خارطــة  معهــا  وتغــرت 

والدينيــة.

في  الأرمــن  إعــدام  واقعــة  شــيوع  مــن  بالرغــم 

في  الركيــة  الســلطات  قبــل  مــن  إســطنبول 

العــام 1915، فيمــا يعــرف بمذابــح الأرمــن، فــإن 

عــن مذابــح الأرمــن  الكثريــن لا يعلمــون شــيئاً 

ضد الأتراك. لقد ذكر الدكتور أحمد الشرقاوي 

في كتابه الذي صدر العام 2016 ويحمل عنوان 

»مذابــح الأرمــن ضــد الأتــراك« وتضمــن العديــد 

والأمركيــة  والروســية  العثمانيــة  الوثائــق  مــن 

الأرمــن  ارتكبهــا  التــي  المذابــح  ضحايــا  عــدد  أن 

بلــغ حــوالي نصــف مليــون ضحيــة مــن المســلمن 

المدنيــن الأتــراك. حيــث كان الصــراع بــن الأتــراك 

والأرمــن قــد بلــغ ذروتــه خــلال الحــرب العالميــة 

مــن  وتعــاني  ضعيفــة  تركيــا  وكانــت  الأولى 

في  الــروسي  الاحتــلال  ومــن  الأوروبــي  التدخــل 

العثمــاني. الشــرق  مناطــق 

بذور الكراهية
منشطات ومحفزات الكراهية تبدأ من العائلة 

التــي لا تراعــي تربيــة الأبنــاء عــلى احــرام الآخــر 

المختلف. وهناك المجتمعات المنغلقة على ذاتها 

والتي يسود فيها نمط ثقافي واجتماعي واحد، 

وتجهــل حقيقــة الآخريــن، تكــون عــادة فريســة 

ســهلة للتحريــض والكراهيــة، وهــي مجتمعــات 

وترفــض  معــه  وتتصــادم  الجديــد  تقبــل  لا 

الاندماج معه. ولا يمكن إغفال المسؤولية التي 

تحديــد  في  التعليميــة  بهــا المؤسســات  تضطلــع 

في  والتعــدد  التنــوع  تراعــي  تعليميــة  مناهــج 

مكونــات المجتمــع، ولا تعتمــد عــلى رأي الأغلبيــة 

فقط. والمؤسسة الدينية مسؤولة أيضاً عن هذا 

التدهــور الأخلاقــي لأنّ الخطــاب الدينــي يســتدرّ 

متشــدداً  كان  فــإن  الجمهــور،  لــدى  العواطــف 

يعمــل عــلى إثــارة الفــوضى والفتنــة والتّحريــض 

والقتــل. والكراهيــة 

التهميــش والإقصــاء الــذي تقــوم بــه العديــد مــن 

الأنظمــة الاســتبدادية بشــكل ممنهــج ضــد أفــراد 

وفئات في المجتمع يشكل المناخ المناسب لتنامي 

وضدهــم.  المهمشــن  لــدى  الكراهيــة  خطــاب 

وتركيز وســائل الإعلام على رؤية واحدة للأمور 

الكراهيــة.  خطــاب  وحــدة  تســعر  مــن  يزيــد 

فئــة محــددة أو  عــن  النمطيــة  الصــورة  أن  كمــا 

نتيجــة  بلــد معــن، والأحــكام المســبقة ضدهــم 

شيوع أفكار عنهم في البنية الاجتماعية وغياب 

المعلومــات الصحيحــة يســهم في نشــر الكراهيــة. 

بكافــة  الدولــة  كاهــل  عــلى  تقــع  هنــا  المســؤولية 

التعليــم  ومناهــج  الإعــلام  ووســائل  هيئاتهــا 

الذيــن  أنفســهم  والنــاس  الدينيــة  والمؤسســة 

ينحــازون لمواقــف ويؤمنــون بأفــكار دون التفكــر 

وتمحيصهــا. بهــا 

والثقــافي  والدينــي  الاجتماعــي  المــوروث 

والحضــاري يعتــبر قيمــة معرفيــة مهمــة للأمــم 

الســليم  الفهــم  في  القصــور  لكــن  والشــعوب، 

للــراث والمقاربــات الخاطئــة لــه ومحاولــة النقــل 

توريــث  في  يســهم  الماضيــة  للتجــارب  الميكانيــي 

الكراهيــة كمــا تــورّث العقــارات. أمــر آخــر يســهم 

في اتســاع رقعــة الكراهيــة هــو الصمــت وموقــف 

رســمية  جهــات  تبديهمــا  اللــذان  اللامبــالاة 

والتغــاضي  الكراهيــة،  حــول  عاديــون  وأنــاس 

عــن خطــاب وجرائــم الكراهيــة التــي يتــم ارتكابهــا 

الدينيــة  مشــاعرهم  وتســتثر  الآخريــن،  بحــق 

بالدونيــة  الإحســاس  وتمنحهــم  القوميــة،  أو 

وإنســانيتهم. كرامتهــم  مــن  والانتقــاص 

توظيف تبريري للكراهية
فشــلت جــلّ الأنظمــة العربيــة في إنجــاز مهــام مــا 

بعــد التحــرر الســياسي الشــكلي مــن الاســتعمار. 

لــم تتمكــن مــن بنــاء دول مدنيــة ولا تحــررّت مــن 

التبعية الاقتصادية والسياسية، ولا استطاعت 

أخفقــت  وبالتــالي  مســتدامة.  تنميــة  تحقيــق 

بصــورة مريعــة عــلى كافــة المســتويات، وبقيــت 

وظلــت  والعصرنــة،  الحداثــة  عــن  جــداً  بعيــدة 

مقال

في البلدان العربية 
حيث تتشابك المعايير 
وتمتزج المصطلحات 

وتفتقد الضوابط اختلط 
النقد بالشتم، وتصاعدت 
وتيرة السباب والقذف 

في الخطابات التي تجد 
استحساناً لدى شرائح 

اجتماعية واسعة، حيث 
تلهب الخطابات الشوفينية 

المتشددة مشاعرهم 
وحماسهم. هذه الحدة 

تعود في أحد أسبابها إلى 
التناحر والصراع السياسي 

والأيديولوجي والديني

فشلت جلّ الأنظمة 
العربية في إنجاز مهام 
ما بعد التحرر السياسي 
الشكلي من الاستعمار. 
لم تتمكن من بناء دول 

مدنية ولا تحرّرت من التبعية 
الاقتصادية والسياسية، ولا 

استطاعت تحقيق تنمية 
مستدامة. وبالتالي أخفقت 

بصورة مريعة على كافة 
المستويات، وبقيت بعيدة 
جداً عن الحداثة والعصرنة، 
وظلت شعارات النهوض 

العربي تتردد منذ قرنين من 
الزمن دون نجاح يذكر
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شعارات النهوض العربي تردد منذ قرنن من 

الزمن دون نجاح يذكر. بينما الأمم والشعوب 

الأخــرى حققــت قفــزات في تطورهــا الاقتصــادي 

كوريــا،  الهنــد،  اليابــان،  أبرزهــا  والحضــاري، 

تايــوان، ســنغافورة، هونــغ كونــغ، تركيــا. يعــود 

هذا الفشل في أحد جوانبه إلى خطاب الكراهية 

كراهيــة  الاســتعماري،  للغــرب  الموجّــه  العربــي 

حضارتــه ومعاداتهــا باعتبارهــا حضــارة صليبيــة 

الموقــف  هــذا  وللمســلمن.  للعــرب  معاديــة 

الــذي يضــع كل مــا يتعلــق بالغــرب في  الضريــر 

ســلة الكراهيــة، امتــد مــا يقــارب قرنــا مــن الزمــان 

حتــى طغــت عــلى خطاباتنــا الفكريــة والسياســية 

والدينيــة والثقافيــة.

القوميــة  السياســية  القــوى  تتشــارك  هــذا  وفي 

العربية مع التيار اليساري والجماعات الدينية 

للغــرب. وتتــم  الكراهيــة  بموقــف واحــد يعتمــد 

تعبئــة الــرأي العــام أن الغــرب هــو العــدوّ الدائــم 

والأبــدي للعــرب، الغــرب المتآمــر عــلى الشــعوب 

ينقــض  كي  الشــعوب  بهــذه  العربيــة، المربــص 

الــذي  الغــرب  الفرصــة،  لــه  تســنح  عليهــا حــن 

أعــاق الإصــلاح والنهضــة العربيــة، الغــرب الــذي 

العربيــة  الــدول  بــن  والتكامــل  الوحــدة  يمنــع 

ويهيمــن عــلى مقدراتهــا.

الغــرب الاســتعماري هــو وحــش إمبريــالي  نعــم 

والتهــام  العالــم  عــلى  ســطوته  لفــرض  يســعى 

حــروب،  في  العالــم  وإقحــام  الأمــم  مــوارد 

العربيــة  الهويــة  ولتذويــب  ويســعى لإضعافنــا 

الــدول  مســؤولية  هــي  مــا  ولكــن  وتغريبهــا. 

التحــدي؟  هــذا  تجــاه  العربيــة  والشــعوب 

العربيــة  الأنظمــة  معظــم  أن  ببســاطة  الإجابــة 

ضــد  الكراهيــة  خطــاب  توظيــف  أجــادت  قــد 

الغــرب لتبريــر إخفاقهــا وفشــلها الذريــع المتكــرر 

في تحقيــق مــا تصبــو إليــه الشــعوب العربيــة مــن 

ديمقراطيــة وعدالــة اجتماعيــة ومســاواة وتطــور 

اقتصــادي وحيــاة كريمــة. لذلــك اعتمــد خطــاب 

القصــدي  واللبــس  الخلــط  عــلى  الأنظمــة  هــذه 

الحضــاري  والغــرب  الاســتعماري  الغــرب  بــن 

والشــك  الريبــة  إثــارة  وعــلى  المتطــور،  الحــداثي 

المتفــوق. الآخــر  تجــاه  والبغــض 

الــذي  هــو  الغــرب  نحــو  هــذا  الكراهيــة  خطــاب 

العلــم  مــن  الإفــادة  وبــن  العــرب  بــن  حــال 

والعلوم الغربية، ومن العوامل التي أدّت إلى 

تقدمــه وأســباب قدرتــه عــلى تحقيــق الإنجــازات 

والتقنيــة،  والمعرفيــة  والعلميــة  الحضاريــة 

وكيف تمكّن هذا الغرب من بناء نظام سياسي 

يتمكــن  لــم  ومتطــوّر.  ناجــح  وحقوقــي  وإداري 

الغربــي  الــراء  العــرب مــن الاســتفادة مــن هــذا 

كما فعلت شعوب وأمم أخرى عانت أكر منا 

الاســتعماري. الاســتعباد  مــن 

إن الــدول التــي تمكنــت مــن تحقيــق اســتقلالها 

مــن  الغــرب المســتعمر وتمكنــت  مــن  الســياسي 

التطــور وتحقيــق التنميــة كانــت واعيــة ومدركــة 

أهميــة التفريــق بــن الاســتعمار الغربــي بوجهــه 

الدميــم وبــن غــرب الحداثــة والتطــور.

لا يمكن للعرب تحقيق تقدم ونهوض وحداثة 

الغربــي  التقــدم  عوامــل  مــن  بالاســتفادة  إلا 

ونقــل  حضارتــه،  مــع  الإيجابــي  والتعاطــي 

معارفــه وعلومــه وتقنياتــه ونظمــه وحتــى لغتــه. 

والانشــغال  واللطــم  النــواح  عــن  الكــف  وعلينــا 

بالشــعارات  والتبــاري  مفــردات جديــدة  بابتــكار 

بالغضــب  الشــباب  عقــول  تمــلأ  التــي  المدويّــة 

يجــب  تمييــز.  دون  الغــرب  والكراهيــة ضــد كل 

للتنميــة  عربيــة  نمــاذج  صناعــة  نحــو  الانطــلاق 

الأســواق  إلى  والدخــول  والحداثــة  والتفــوق 

وتقنيــة  علميــة  بصناعــات  للمنافســة  العالميــة 

ومنتجات عربية تتجاوز صناعة تغليف التمور.

في  الحلفــاء  قــوات  أمــام  انهزمــت  التــي  اليابــان 

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 1945 تغلّبــت عــلى 

المستعمر بصناعاتها المتطورة حتى باتت أمركا 

وعــدد  وكوريــا  الهنــد  فعلــت  وهكــذا  تخشــاها. 

الكراهيــة  مشــاعر  حوّلــت  إذ  الــدول،  مــن  آخــر 

ضــد المســتعمر إلى قــوة جــرّ هائلــة نحــو التقــدم 

العلمي والحضاري. بينما ظلت الدول العربية 

انكســاراتها وخيباتهــا،  تجــرّ  الخنــدق الأول  في 

ولا تتوقــف عــن ترديــد »نحــن خــر أمــة أخرجــت 

للنــاس«.

إن امتلاك أسباب الحداثة الحقيقية يستوجب 

في  الأيديولوجــي  الفصــام  حالــة  مــن  الخــروج 

الحالــة العربيــة التــي أســقطت الأمــة بــن أطــراف 

عربيــة  أطــراف  وبــن  الغــرب وتتذيّلــه،  تتوســل 

أخــرى تلعــن الغــرب وترفــع كفّيهــا إلى الســماء 

للدعــاء عليــه وعــلى حضارتــه بالدمــار والهــلاك.

ما يمكن فعله مع الكراهية
المسؤولية يتقاسمها الجميع، لا أحد بريء هنا 

وخــالٍ مــن العيــوب. الدولــة والهيئــات والمجتمــع 

التعليميــة  والمؤسســات  الإعــلام  ووســائل 

كل  والأفــراد،  والعائلــة  الدينيــة  والمؤسســات 

وغــرس  التوعيــة  واجــب  يتحملــون  هــؤلاء 

وترســيخ  المختلفــن  الآخريــن  احــرام  مفاهيــم 

القيــم الإنســانية والأخلاقيــة والحــبّ والتواصــل 

والتعايــش. الإيجابــي 

في القطاع التعليمي تبرز ضرورة تطوير المناهج 

والتوقــف  وتحديثهــا  المراحــل  لكافــة  الدراســية 

التلقــن  عــلى  يعتمــد  الــذي  التعليــم  نمــط  عــن 

واستبداله بأشكال عصرية تراعي التفكر الحرّ 

الــرأي  وقبــول  والإصغــاء  العقــل  واســتخدام 

الآخــر والحــث عــلى التفكــر الإبداعــي وتشــجيع 

الطــلاب عــلى ممارســة النقــد البنــاء وفتــح نوافــذ 

التعــدد والتنــوع الثقــافي أمامهــم. كذلــك إعــادة 

تأهيــل المدرّســن والمعلمــن وإكســابهم الخــبرات 

التعليمــي  بواجبهــم  للقيــام  اللازمــة  والمعــارف 

عــلى أفضــل وجــه.

دور وســائل الإعــلام الخطــر، كــون الكثــر مــن 

للعالــم  فهمهــم  تشــكيل  في  يعتمــدون  النــاس 

ورؤيتهم للأمور على ما يصلهم من معلومات 

الإعلاميــة،  الخطابــات  عــبر  ورؤى  وبيانــات 

وبذلــك يكــون للإعــلام الــدور الرئيــي في إحــداث 

الوعــي  وتكويــن  القناعــات  وبلــورة  الانطباعــات 

المعرفي لدى المتلقي. لذلك لا بد أن يكون هدف 

الرسائل الإعلامية بثّ ثقافة التسامح والحوار 

المجتمــع  مكونــات  جميــع  بــن  والتعايــش 

والعنصريــة  والتشــدد  والعنــف  الكراهيــة  ونبــذ 

والإرهــاب.

القانونيــة  المســاءلة  تظهــر  التوعيــة  إلى  إضافــة 

خطــاب  عــلى  الدائــرة  لإغــلاق  هامــة  كضــرورة 

المرتبطــة  المحــددة  التعريفــات  إن  الكراهيــة. 

ووضــع  جريمــة  واعتبــاره  الكراهيــة  بخطــاب 

النصــوص والمــواد الدســتورية وتشــريع القوانــن 

عــلى  العقوبــات  وتطبيــق  وتفعليهــا  الملائمــة 

المخالفــن يســهم بصــورة فعالــة في إيقــاف هــذا 

الأخلاقــي. الانحــدار 

دعم وتنشيط وتفعيل منظمات المجتمع المدني 

والمنظمــات  والاتحــادات  والنقابــات  والأنديــة 

مقال

القيــام  مــن  تتمكــن  كي  الأخــرى  الجماهريــة 

مجتمعــي  وتثقيفــي  وتنمــوي  توعــوي  بــدور 

واســتغلال  الشــباب  أوســاط  هــام، وخاصــة في 

بمــا  وتوظيفهــا  المبدعــة  الخلاقــة  طاقاتهــم 

وتزويدهــم  والســلام  والتطــور  التنميــة  يحقــق 

بالفكــر والمعرفــة التــي تؤمــن بالتعايــش والحــوار 

والكراهيــة. التشــدّد  وترفــض 

مــن المهــمّ تشــجيع الباحثــن والمؤسســات المعنيــة 

اجتماعيــة  ودراســات  بأبحــاث  القيــام  بهــدف 

وفكريــة علميــة لرصــد أفــكار الكراهيــة وخطابهــا 

وسلوكها، وتحليل الظاهرة ومقاربتها وإصدار 

توصيات محددة تتحوّل إلى خطط عمل بهدف 

محاصرة الكراهية والحيلولة دون استفحالها.

مواجهة خطاب الكراهية لا تتوقف عند حدود 

نقــده، بــل تتطلــب أيضــاً صياغــة خطــاب بديــل 

الخطــاب  والتضامــن.  والتآخــي  بالمحبــة  طافــح 

والنقــد  صياغــة.  إعــادة  يحتــاج  خاصــة  الدينــي 

الموجه للخطاب الديني المتشدّد ليس حرباً على 

الديــن ذاتــه ولا عــلى المؤسســة الدينيــة ورجالهــا، 

يتضمنهــا  التــي  للكراهيــة وللقيــم  نقــد  هــو  بــل 

والتحذيــر مــن العواقــب الكارثيــة الناتجــة عنــه. 

العديــد  لــدي  الخاطــئ  الدينــي  للفهــم  نقــد  هــو 

لــدى  النــاس ونقــد للاجتهــاد غــر الصائــب  مــن 

بــه  يقــوم  الــذي  للتفســر  نقــد  الأئمــة،  بعــض 

بشر قد يصيبون وقد يخطئون، وهؤلاء البشر 

لديهم رؤيتهم وقناعاتهم ومواقفهم ووجهات 

نظرهــم تجــاه العديــد مــن القضايــا، وحــن يتــمّ 

ننتقدهــم  فإنمــا  وتفســرهم  خطابهــم  نقــد 

وننتقــد تفكرهــم ولا ننتقــد الديــن.

الطوفان العظيم
بثقافــة  المتعاقبــة  العربيــة  العقــول  شــحن 

متواتــرة  وبصــورة  طويلــة  عقــود  منــذ  الكراهيــة 

العربــي،  المشــهد  في  الــكارثي  الحــال  هــذا  أفــرز 

وأنجــب أجيــالاً تؤمــن بالفكــر المتشــدد والســلوك 

بــدلاً  والتدمــر  المــوت  ثقافــة  ونشــرت  المتطــرف. 

وحولــت  والعطــاء.  والبنــاء  الحيــاة  قيــم  عــن 

الكبــر  المســلخ  يشــبه  مــا  إلى  العربيــة  المنطقــة 

الأدوار. والضحيــة  الجــزار  فيــه  يتنــاوب  حيــث 

ثقــافي  حــوار  بإجــراء  مطالبــة  العربيــة  النخبــة 

الخطــاب  في  الأخلاقــي  الانســداد  لهــذا  مفتــوح 

الســياسي والدينــي الطائفــي العنصــري ووضــع 

الكراهيــة  داء  لاســتئصال  شــاملة  اســراتيجية 

القمــيء. فالإعــلام الــذي يــروّج للكراهيــة يقــوم 

ويخلــق  والإرهــاب،  التطــرف  منابــع  بتغذيــة 

الأمــة. كبــد  تنهــش  ســوف  التــي  الوحــوش 

نحن نحتاج إلى ابتكار أساليب للوقاية من هذا 

ومراجعــة  الإعلاميــة  الرســالة  وترشــيد  الوبــاء 

للشــباب  الفــراغ  مــلء  وإلى  الدينــي  الخطــاب 

وتصحيــح المفاهيــم غــر الصائبــة واعتمــاد لغــة 

الحــب  مــن  جســور  وبنــاء  العاطفــة  لا  العقــل 

عــلى  مقبلــن  ســنكون  ذلــك  بخــلاف  والإخــاء. 

موجات متواترة من الكراهية تؤدي إلى طوفان 

لــن يســلم منــه أحــد. عظيــم 

كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدانمرك
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الدين للناس والدولة بلا دين
وتونس الفاتحة

نبيل دبابش

كشفت أسابيع الربيع العربي حقيقة نظام الدولة الوطنية وأجبرته عى مراجعة سياسته وتحالفاته. وبرهنت للجماهر الواسعة أن 

ذلــك الشــكل مــن الحكــم لــم يكــن أبــدا يمتلــك مشــروعا لمجتمــع بأبعــاده السياســية والاجتماعيــة أو رؤيــة اســراتيجية بعيــدة المــدى، بــل 

كان مجــرّد مجموعــات تمــارس العنــف الفكــري والاجتماعــي وتتغــذى مــن صمــت المواطنــن. لــم تكــن الدولــة الوطنيــة ولمــدة عقــود نظامــا 

جمهوريــا بالمعنــى الســياسي المعــروف تاريخيــا، بــل عصابــات تتقــوى مــن الخطــاب الشــعبوي والريــع النفطــي ومــن مســاندة بعــض القــوى 

الدوليــة لهــا كمــا تبّــن ذلــك في تونــس ومصــر واليمــن وليبيــا.

مقال

نحن نعيش أخر أيام الراجيديا  نعم، 
يدفــع  الــذي  أن  المؤســف  ومــن 

الثمن في كل مرة هو المواطن البسيط والعامل 

الأجــر الــذي فقــد آلــة عملــه، تدفعــه الـمـرأة التــي 

صــارت ســلعة للمقايضــة بعدمــا كانــت ســيدة 

بيــت، ويدفعــه التلميــذ الــذي هدمــت مدرســته 

القــروي  يدفعــه  البطالــة.  عــلى  معلمــه  وأحيــل 

الذي خربت داره وأحرق غرسه.

تلك الأحداث الدامية والمأساوية لم تكن فرصة 

فحســب،  الوطنيــة  الدولــة  ضعــف  لاكتشــاف 

وهــم  اكتشــاف  في  كبــر  وبشــكل  ســاهمت  بــل 

الحلول التي يعد بها منظرو الإسلام السياسي 

عــلى  المبنيــة  الأيديولوجيــة  منظومتــه  وكل 

الرقيــع والــولاء للخــارج. لقــد فهمــت الجماهــر 

العربيــة الواســعة وبشــكل مباشــر -عــبر وســائل 

الإعلام المسموعة والمرئية، ومن خلال التجربة 

على الأرض- ماذا كان يُعدّ لهم خطباء الإسلام 

كانــوا  الــذي  المجتمــع  وطبيعــة  الســياسي، 

يطالبونهــم الوقــوف إلى جنبهــم لأجــل تحقيقــه. 

قبــل  والصبــي  المثقــف  قبــل  الجاهــل  صــار  لقــد 

الكهــل يتقــن أبجديــات مــن المفــرض أنهــا انتهــت 

منــذ قــرون مــن مثــل مفــردات: الســبي والنحــر 

والغنيمة والردة. هذا هو صميم ما ينتجه كل 

يمكــن  لا  إنــه  الديــن،  يوظــف  ســياسي  مشــروع 

مشــروعا  أو  لدولــة  مشــروعا  يمتلــك  أن  أبــدا 

لوطــن.

إن هــذه التجربــة واكبهــا الكثــر مــن التحــركات 

السياســية  والكــوادر  المثقفــة  النخــب  قبــل  مــن 

يعــد  لــم  إذ  العربيــة،  بلــدان المنطقــة  في بعــض 

الســياسي  المــاضي  تقليــد  في  بالاســتمرار  يُســمح 

يمنــع  مــا  يوجــد  يعــد  ولــم  أخطائــه،  وتكــرار 

المطالبــة  بالحريــة  مــن  الواســعة  الجماهــر 

للأحــرار  بدولــة  للمطالبــة  للشــارع  والخــروج 

الســيادة.  ومنقوصــة  قمعيــة  بأنظمــة  وليــس 

البدايــة كانــت وللمــرة الثانيــة أيضــا مــن تونــس!

عظيــم هــذا الشــعب الذي اســتطاع وبمفــرده أن 

بمنــأى  العربــي  للربيــع  صحيحــا  تعريفــا  يقــدّم 

عــن كل خطــاب ديماغوجــي. لقــد صــارت تونــس 

قبلــة لــكل التقدميــن، وشــعبها أعطــى الــدرس 

قريــب-  وقــت  نفســها -منــذ  تظــن  كانــت  لقــوى 

وحدهــا الطلائعيــة والقياديــة.

أســاتذة  مــن  التونســية،  النخبــة  طالبــت 

ونقابيــن،  وصحفيــن  ومحامــن  وبرلمانيــن 

مــن أجــل  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  بتعديــل 

صيغة توفر للمرأة حق اختيار الزوج بعيدا عن 

الوصايــة بمختلــف أشــكالها وبالحــق في المســاواة 

في الـمـراث بــن الجنســن. قاومــت هــذه النخبــة 

مناضــلي  إرادة  وبشراســة  ســلاح-  دون  -مــن 

المشــرق  في  وداعميهــم  الســياسي  الإســلام 

العربــي، والتــي كانــت ترمــي إلى تأســيس دولــة 

النمــوذج  الياســمن وفــق  ثــورة  بعــد  مــا  تونــس 

الصومــالي. أو  الباكســتاني 

من المؤسف أنّ بعض المنابر العربية لم يعجبها 

للمســتقبل وبوعيهــا  برؤيتهــا  تونــس  تنفــرد  أن 

الطــراز  عــلى  مدنيــة  لدولــة  المؤســس  القومــي 

الحديــث.

بمعيــة  مــن مؤسســة الأزهــر  ســريعا  جــاء  الــرد 

بإخــراج  مطالبــن  الدينيــة،  المرجعيــات  بعــض 

تونــس مــن دائــرة »البلــدان الإســلامية«. وهكــذا 

مــن  يقــرّر  مــن  هــي  الأزهــر  مؤسســة  صــارت 

تُقبــل  تُقبــل عضويتــه ضمــن المســلمن ومــن لا 

الدينيــة  المؤسســة  إن  يقولــون  ثــم  عضويتــه، 

مؤسســة  عــن  تختلــف  الإســلامية  المنطقــة  في 

الإكلــروس التــي عرفــت في أوروبــا إبــان القــرون 

بهــذا  التونســية  النخبــة  تكــرث  لــم  الوســطى! 

الموقــف الــذي جــاء مــن أكــبر المرجعيــات الدينيــة 

الســنية، وقــد لقيــت التأييــد مــن طــرف النخــب 

والمغــرب. الجزائــر  في  والمثقفــة  المتنــورة 

ولكــن هــل يكفــي أن نطالــب ببعــض التعديــلات 

بالتعدديــة  الشــخصية أو  قانــون الأحــوال  عــلى 

السياســية والحريــة الفكريــة والنقابيــة لضمــان 

مجتمــع  فضــاء  في  مجــددا  التواجــد  عــدم 

العشــرة والسياســة الشــمولية التــي كانــت ولا 

بلــدان المنطقــة العربيــة؟  الكثــر مــن  تــزال تميــز 

عــن  الخطــوات للحديــث  هــذه  تكفــي مثــل  هــل 

الأنــوار؟ لمجتمــع  وبدايــة  تونــي  ربيــع 

إلى  -بالنســبة  الواجبــة  الخطــوات  أولى  إن 

في  تتلخــص  والعربيــة-  التونســية  الأنتلجنســيا 

التشــريعية  المنظومــة  صلــب  في  النظــر  إعــادة 

لــدى كل البلــدان العربيــة. إننــا نجــد كل دســاتر 

تتفــق  دســاتر(  لديهــا  )التــي  العربيــة  البلــدان 

يُســمح بمناقشــته  بنــد مقــدس واحــد لا  حــول 

ولا بتعديلــه ويعتــبر مــن الثوابــت الوطنيــة لــكل 

بلــد. نــص هــذا البنــد هــو »الإســلام ديــن الدولــة«. 

سياســة  في  الأساســية  الدســتورية  الثغــرة  إنــه 

الدولة الوطنية والتي يستغلها خطباء الإسلام 

عــلى  مشــاريعهم  بتنفيــذ  للمطالبــة  الســياسي 

الأرض باسم تطبيق الشريعة في شتى مجالات 

لأجــل  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  النشــاط، 

إحــكام الســيطرة عــلى الاختيــارات والتوجهــات، 

الســلطة  في  بحقهــم  أيضــا  المطالبــة  ولأجــل 

ورفضهــا لمــن لا يؤيــد اختياراتهــم، ويرمــون كل 

معــارض بالخيانــة والمســخ والخــروج عــن إرادة 

الشــعب.

 مــن المعــروف تاريخيــا أن الجمهوريــة هــي نظــام 

السياســية  والســلطة  الجماهــر،  مــن  الأحــرار 

ليــس لهــا الحــق في تبنــي أيّ معتقــد أو موقــف 

عــلى  التضييــق  مهامهــا  مــن  وليــس  فكــري، 

التعدديــة الدينيــة أو الفكريــة أو نــزع الشــرعية 

المعروفــة. الرقابــة  بوســائل  بعضهــا  عــن 

الدولــة الوطنيــة في العالــم العربــي لــم تبــنّ أبــدا 

للمذهــب  انتقائهــا  هــي المعايــر المعتمــدة في  مــا 

الرســمي الــذي اختارتــه دينــا لهــا، علمــا بأنــه في 

كل البلــدان العربيــة –عمومــا- تتواجــد العديــد 

الفكريــة.  أو  الدينيــة  والتجــارب  المذاهــب  مــن 
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وهــو مــا جعــل هــذا التوجــه يقرّبهــا مــن أطروحــة 

الانتقــاء  عــلى  القائمــة  الســياسي  الإســلام 

الاختيــار،  ذلــك  ليصبــح  للديــن  الأيديولوجــي 

فيمــا بعــد، هــو الوحيــد الــذي يحظــى بالشــرعية 

والمصداقيــة.

تطالــب  الــذي  الحداثــة  مجتمــع  ولــوج  إن 

وجــه  عــلى  -والتونســية  العربيــة  الكــوادر  بــه 

الخصــوص- يبقــى منقوصــا في ظــل بقــاء ذلــك 

البند مقدسا لا يقبل المراجعة والتعديل. ولهذا 

فمــن مــن الضــروري لإنجــاح المســار أن يســتبدل 

ذلك البند المقدس ببند آخر هذا نصه »الإسلام 

غيــاب  ففــي  حياديــة«.  والدولــة  دين النــاس 

أبــدا المــي بعيــدا  مثــل هاتــه الخطــوة لا يمكــن 

إلى  الراميــة  التعديــلات  مــن  بمزيــد  في المطالبــة 

فيهــا الأفــراد  يتســاوى  بنــاء مجتمعــات حديثــة 

السياســية  الســلطات  وتجريــد  القانــون،  أمــام 

لمجتمعــات  تؤســس  التــي  الوصايــة  ذهنيــة  مــن 

الانفتــاح. تقبــل  لا  منغلقــة 

في  كونــه  مــن  وبالرغــم  التونــي،  النمــوذج 

بدايــة الطريــق، هــو محاولة عملياتية لتجســيد 

يقــدم  أن  اســتطاع  الواقــع.  عــلى أرض  الحداثــة 

خطــة عمــل تخــرج الســؤال الحــداثي مــن دائــرة 

مشــروعا  منــه  ليجعــل  الأكاديمــي  البحــث 

اجتماعيــا. إنــه مشــروع لا يســأل مــا هــي الحداثــة 

وكيــف تكــون، بــل إننــا نجــده قــد اتجــه وبشــكل 

مباشر إلى المطالبة بتطهر المنظومة التشريعية 

قامــوس  ومــن  القبــلي  العقــل  رواســب  مــن 

إنــه  الوســطى.  القــرون  أنتجتــه  الــذي  المفــردات 

مجتمــع فهــم بــأن المســتقبل لا يمكــن أن يكــون 

إعــادة  في  هــو  بــل  الفقيــه  بالســقوط في حضــن 

الثقــة إلى ســواعد شــبابه مــن النســاء والرجــال.

كونــه  في  يتمثــل  التونــي  الحــراك  في  الجديــد 

اســتطاع أن يضفــي معنــى للربيــع ليصبــح ليــس 

مســار  هــو  بــل  عشــوائي  شــعبي  غضــب  مجــرد 

في  النظــر  إعــادة  غايتــه  ومقصــود  واع  تاريخــي 

كل  أســاس  هــي  التــي  التشــريعية  المنظومــة 

حــداثي. مشــروع 

بــأن  ثقــة  عــلى  ونحــن  للتفــاؤل،  تدعــو  البدايــة 

عاجــلا  ســيتحقق  إنمــا  العربــي  الواقــع  تغيــر 

تونــس،  مــن  ملامحــه  لاحــت  وقــد  آجــلا،  أم 

الــذي اســتطاع أن  هــذا البلــد الصغــر والمســالم 

يكــون أول مــن يحــرك الشــارع العربــي وبعدهــا 

فهــم  لقــد  العربــي.  اليقــن  يدغــدغ  مــن  أول 

التوني أن الطريق إلى بلوغ التقدم الاجتماعي 

ليصبــح  التشــريع  بتعديــل  يبــدأ  والاقتصــادي 

اســتثناءات  دون  مــن  المواطنــن  كل  خدمــة  في 

دينيــة. أو  جنســية 

ذهنيــة  مــن  التخلــص  بــأن  التونــي  وفهــم 

والتوتــر  الدينيــة  والصراعــات  التعصــب 

الاجتماعــي لــن تــأتي باســتراد المغنّــن أو بإمــلاء 

توصيات إلى رجال الدين حول ما ينبغي فعله 

الســيارة،  بقيــادة  للمــرأة  بالســماح  أو  وقولــه، 

بل إنها تأتي من إعادة ترتيب المؤسسة الأولى في 

البــلاد لتصبــح مؤسســة تعمــل لصالــح الرجــال 

الذكــر  يقودهــا  مؤسســة  وليــس  والنســاء، 

المعصــوم. الفحــل 

لا يمكــن أن تذهــب التجربــة التونســية بعيــدا في 

مجال الإصلاح التشريعي من دون تغير البند 

الجيــل  هــذا  يجعــل كل جهــود  العقدة والــذي 

التاريــخ.  مــن  لحظــة  أيّ  في  للراجــع  قابلــة 

لــن  والجماهــر  مقدســا  كتابــا  ليــس  الدســتور 

وليــس  دينهــا  الإســلام  يصبــح  أن  يغضبهــا 

التــي  الصــورة  تقريــر  التدخــل في  حــق  للســلطة 

وفقهــا. ممارســته  تنبغــي 

مــن  العديــد  العربــي  النخبــوي  المثقــف  أمــام 

الســنوات  تكــون ظــروف  أن  أتمنــى  التحديــات، 

تنويــر  في  ســاهمت  قــد   )2018-2010( الأخــرة 

عقلــه حــول الطريــق الواجــب ســلكه. وتعلّــم مــن 

خلالها أن المستقبل لا يصنعه الفقيه، بل كان 

اليــوم يصنــع في  دائمــا مــن صنــع المشُــرّع. وهــو 

تونــس عــلى عجلــة ثــورة الياســمن ومــن هنــاك 

مــن  يخــرج  أن  يريــد  عربــي  مجتمــع  كل  إلى 

الرمــاد، بعدمــا جعلــه مشــروع الإســلام  تحــت 

تونــس  تجربــة  إن  بالهويــة.  مجرمــا  الســياسي 

جديــرة بوصفهــا بالمســار الثــوريّ وعــلى الطريــق 

الصحيــح.
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الثقافة والردة في الجزائر
من التوفيقية إلى التلفيقية

يوسف مقران

لا بهذه الصّيغة عى الرّغبة في معالجة موضوع ذي صلة بدور المثقّف. وأنا أعرف جيِّدا أن الخطاب حول وظيفة  ينطوي العنوان مشكَّ

ر بشــكل مدهِــش لكونــه موضوعــا ذا بــال. وممّــا لا شــكَّ فيــه أنّ تكــرار مثــل هــذا الموضــوع مرتبــطٌ  المثقّــف في المجتمــع، هــو موضــوع متكــرِّ

بالإلحــاح الــذي لا يمكــن إنــكارُه، والإحــراج عــى ضــرورة تفعيــل هــذا الــدور الــذي لا يــزال المجتمــع في حاجــة ماسّــة إليــه، ولا ســيما حينمــا 

عِــه. يتجــاوز مســتوى الشــعارات مــن مألــوفِ الــكلام ومُمَيَّ

دراسة

ــــ منــذ بضعــة عقــود ــــ مِــن  ما نشهده
التــي  الــردّة  مظاهــر 

المجتمــع  وطالــت  الجزائــر  ســحر  عــلى  تطاولــت 

مِــن  تقريبــا،  الأصعــدة  جميــع  عــلى  الجزائــري 

شأنه أن يدفع إلى محاولة إعادة تصنيف وضع 

ف الأداة، وترتيب أدواره المتقلِّبة: وهو  هذا المثقَّ

هــذه  تنــاول  مــن  عرَضــاَ  يــأتي  مــا  في  ننشــده  مــا 

عــن  أســفرت  الــردّة  تلــك  أنّ  ذلــك  المعضِلــة. 

أو  الثانويــة  المرتبــة  إلى  المثقــف  منزلــة  ارتــكاس 

مــرةً،  الدولــة  عنــد  ــف  والموظَّ المســاعِد  منزلــة 

وخــارج مجــال التأثــر مــرات عديــدة، ودون أن 

يــبرح مكانــه في »دائــرة الضــوء« المبهِــرة والمهرِّجــة 

والســاطِعة مِــن الشاشــة الصغــرة عنــد بعــض 

مــا  أدنى  يــؤدي  يعــد  لــم  أنــه  حتــى  الحــالات، 

يمكن من وظائف نقل الثقافة والقيم، ناهيك 

يُحــاوَل  التــي  الاجتماعيــة  وظيفتــه  تســلّم  عــن 

إبعادُه عنها نهائيّا.

يتوقّــف  التــي  هــي  اليقــن  عــدم  حالــة  أنّ  أم 

د وجــوه المثقــف كمــا يلاحــظ  عليهــا ويتحــدّد تعــدُّ

طاهــر لبيــب )في مقــال لــه: غرامــي في خطــاب 

الثقافــة  أضحــت  لمــاذا  ثــم  العــرب(]1[.  المثقّفــن 

السياســة،  أزمــات  مــع  لوجــه  وجهــا  أيامنــا  في 

وهــل  الــردة؟  لصالــح  تنســحب  لتــكاد  حتــى 

المجتمــع هــو مــن يصنــع الثقافــة مــرة والــردّة كــرة 

أخــرى، أم أنّ الثقافــة هــي التــي تبنــي المجتمــع 

الــرداءة  لتصبــح  وعيوبــه،  بحســناته  وتتبنّــاه 

عنوانــا للثقافــة؟ سنســتعن لحــل بعــض هــذه 

المفارقــات بــيء ممّــا أدلى بــه محلِّلــو الخطــاب 

الثقافــوي عــلى غــرار الأكاديمــي الفرنــي باتريــك 

شارودو )Patrick Charaudeau( الذي عني 

بالتفاعــلات بــن الخطــاب والمجتمــع وتجلياتهــا.

تــروم  هكــذا،  رة  مســطَّ مقالنــا  إشــكالية  إن 

الثقافــة  بــن  النــوازع  قــراءة  بإعــادة  الإســهام 

بطريقــة  معــا  يحيــلان  بوصفهمــا  والــردة، 

وبحســب   )paradoxalement( مفارِقــة 

التــي  والحركيــة  الديناميــة  عــلى  النظــر،  زاويــة 

التقــدم  أجــل  مــن  مجتمــع  كل  يحتاجهمــا 

معــرك  ودخــول  والاســتمرارية  والرفاهيــة 

المنافســة العالميــة. ومــن الناحيــة المنهجيــة تنبــع 

الإشكالية مِن التصوّر الجدلي الدينامي المتعلِّق 

المجتمــع  أنّ  مــع  بالثقافــة.  المجتمــع  بعلاقــة 

المعنــي هنــا هــو مجتمــع نــرى أنــه اســتُخلفت فيــه 

ـــ ـلا  الــردّة واســتُبدِلت بالثقافــة. وعليــه، نتوقــع 

محالَةَ ـ ـحصاد ما يحدث مؤخرا من المساومات 

بــن  ثــم  والحــكّام،  الشــعب  بــن  والمواربــات 

الحــكام أنفســهم، وأثنــاء ذلــك كلِّــه بــن الداخــل 

والخــارج.

الديناميــات  ثقــل  مركــز  بوصفهــا  الثقافــة   1

عيــة جتما الا

بســيط  بتعريــجٍ  ــــ  أولا  ــــ  علينــا  التفصيــل  قبــل 

الديناميــات  ثقــل  مركــز  على الثقافة بوصفهــا 

تقــف  أن  الخليــق  مــن  كان  التــي  الاجتماعيــة 

عــادات  أمــام  واقيــا  وصمّامــا  صامــدا  جــدارا 

الانقــلاب الخســيس أو بالأحــرى الارتــداد الــذي 

لا يجــادِل اثنــان حــول الســلبية التــي يختــصّ بهــا 

مفهومُــه ســواء اقــرن بالديــن أم بالأيديولوجيــا 

مــن  بغرهــا  أم  عــادة(،  )المزيَّــف  بالتاريــخ  أم 

المذهبيــات والعقائــد التــي لا يســلم التخــليِّ عنهــا 

الانقــلاب  اعتناقهــا؛ لأن  تــمّ  قــد  يكــون  بعدمــا 

الشــريعة  تكــن  مهمــا  يُحتمَــل  يُستَســاغ ولا  لا 

ق لــه. ثــمّ إنّ  غه والصحافــة التــي تســوِّ التــي تســوِّ

الانقــلاب ليــس كالثــورة ــــ أو حتــى التمــرّد المضــادّ 

والمراجعــة  والإصــلاح  التعديــل  أو  ــــ  للاســتبداد 

تصــبّ  العبــارة  بصريــح  رِدّة  هــو  بــل  في شيء، 

جــام غضبهــا دون هــوادة، وذلــك بوصفــه يقــوم 

عــلى ترتيــب غامــض لإنهــاء مهــام طــرف عــلى إثــر 

نهايــة المصلحــة المشــركة والمفتعلــة دون ســابق 

ســمعة  عــلى  عميــق  تأثــر  ذا  وباعتبــاره  إنــذار، 

الأشــخاص المنقلــب عليهــم أو الأفــكار التــي يتــمّ 

الأمــر  تعــدّى  قــد  يكــون  بعدمــا  عنهــا  التخــلّي 

لا  مــا  وعــادة  جدواهــا.  في  التشــكيك  مســألة 

استشــرافيةٌ  دراســاتٌ تحليليّــةٌ  تعلــن الانقــلابَ 

يســتعان  مــا  بقــدر  جيوسياســية،  استشــارية 

الحربيــة  والاســراتيجيات  بالجَوسَســة  فيــه 

وينتصــر  الســلام،  عــزّ  في  حتــى  التمويهيــة 

لانتشار العلاقات الزائلة القائمة على المساومة 

بتقنيــة  فيــه  ويعتــدّ  والمحسُــوبية،  والمحابــاة 

خطــأً  المرجمــة  ــــ   )Suspens( السوســبانس 

الشــغف  وإثــارة  والرقّــب  والانتظــار  بالتشــويق 

وتحمِــل  الســرديات  في  بهــا  يُســتجدى  التــي  ــــ 

القــارئ عــلى قلــب صفحــات واحــدة تلــو أخــرى 

حقّــا. وبشــغف  منــه  وعــي  دون 

وبعــض  الاجتمــاع  علمــاء  مِــن  ثمّــةَ 

ــــ  الثقافــة  دور  أنّ  يــرى  مَــن  الأنروبولوجيــن 

ومعــه دور المثقــف ــــ يتحــدّد بحســب المجتمعــات 

عــلى  مجتمــع  كل  حاجــات  بتحليــل  ويتجسّــد 

الكــمّ  إســباغ  يمكــن  لا  حاجــات  وهــي  حــدة، 

تهــمّ وجاهــة  الــذي  الوقــت  في  عليهــا  الراكمــي 

يصــف  لذلــك  فيهــا]2[.  الانتقائيــة  الكيفيــة 

 L. M.( دروبيشــيفا  والإثنيــات  الاجتمــاع  عالــم 

Drobishewa(، الحاجــات الثقافيــة كعوامــل 

تدفع إلى الحركة التي كلّما استجاب لها أفراد 

ذلك المجتمع واندمجوا في دينامياتها يقع إفراز 

عمــلي حصيــف]3[.  مــردود  ذات  أفــكار جديــدة 

ويتّســع نطــاق الأفــكار الجديــدة عمليّــا ليشــمل 

فئــات المجتمــع كلّهــا: مــا يجعــل بإمــكان الثقافــة 

للتنميــة،  ومحــرِّكا  فعليّــا  واقِعــا  تصبــح  أن 

وذلــك عندمــا يقــوم مفهــوم التنميــة عــلى عمليــة 

الإبــداع المنظّمــة مؤسّســاتيّا، شــريطةَ أن تقــوم 

وتكريســا  بالاختلافــات،  الاعــراف  عــلى  أيضــا 

لظهــور الهويــات الجديــدة والصياغــة الجماعيــة 

للمشــاريع]4[.
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يضــع  مَــن  هــو  ــف  المثقَّ يصبــح  الســياق  هــذا  في 

ضمــن  الدولــة  رجــل  احتــواء  ومبــادئ  آليــات 

النفعــي  بعدهــا  في  تنفيذهــا  يمكــن  مشــاريع 

العائد بالفائدة على الرعية بالدّرجة الأولى]5[، 

الــدول  وليــس كمــا يحصــل عكســيّا في مجمــل 

الحاكــم  يســتمد  حيــث  الرّيعــي  الحكــم  ذات 

شــرعيّته مــن ســلطة التعيِــن الاعتباطــي. وأمــام 

ــح إليهــا  بــة ـــ ـكمــا يلمِّ اســتمرار هــذه الجدليــة المركَّ

إدغار موران )Edgard Morin( ــ تظلّ الثقافة 

 la culture de ــــ الشــعبوي  بعدهــا  في  حتــى 

ل تمسّــك  masse ــــ المســلك الوحيــد الــذي يخــوِّ

السواد الأعظم من الشعب بأمل طفيف ريثما 

تضطلــع  أن  ويُحتمَــل  مكانتهــا  النخبــة  تحتــلّ 

بدورهــا]6[.

ثــم إنّ تمييــز الأفــراد ثقافيّــا لا يجلــب إلا حشــدا 

إلى  الأفــراد  انتمــاء  أنّ  ذلــك  المكاســب،  مــن 

مجموعــة مــن الأشــخاص يمكّــن مــن الحصــول 

يخــوّل  إذ  إيجابيــة،  اجتماعيــة  هويــة  عــلى 

مــع  لصالحهــم  أنفســهم  مقارنــة  فــرص  لهــم 

المجموعات الأخرى، مما يدفعهم إلى التصرف 

بطريقة تمييزية تجاه هذه المجموعات نفسها، 

انطلاقــا مِــن أنّ كلّ الهويــة مبنيــة عــلى أســاس 

مــكاني، اجتماعــي، حتــى اجتماعــي اقتصــادي، 

إلى  دائمــا  نحتــاج  فهــل  ثقــافي]7[.  واجتماعــي 

أنفســنا؟ نعــرف  لــي  البعــض  بعضنــا 

جــدلا  يســلِّم  الــذي  المنحــى  هــذا  أنّ  بيــد 

الاجتمــاع  علــم  فيهــا  غــرق  التــي  بالثنائيــات 

والاســتقرار،  التغــرّ  والبنيــة،  الثقافــة  مــن 

الفرديــة المنهجيــة  الديناميــات والاســتاتيكيات، 

الطبيعيــة  والجبريــة،  الطوعيــة  والجمعيــة، 

الحقائــق  والذاتيــة،  الموضوعيــة  والرســمية، 

والكــبرى،  الصغــرى  الوحــدات  والقيــم، 

لكونهــا  مآخــذ  بعــض  عليــه  ل  ســجِّ مــا  ســرعان 

إليهــا]8[.  حاجــة  لا  مفتعلــة  إشــكالات  ــل  تمثِّ

ضربــا  ل  يشــكِّ الثنــائي  التأمــل  أنّ  ملاحظــة  مــع 

خلالــه  مــن  يرمــى  الــذي  الفكــري  التعقيــد  مــن 

الوضــوح والتبســيط والنظــام، وذلــك باختصــار 

بتلــك  التنويــه  يجــب  الصــدد  هــذا  الطريــق. وفي 

 Alfred( وايتهــد  ألفريــد  كان  التــي  النصيحــة 

North Whitehead( قد قدّمها مرّة لعلماء 

الطبيعــة وهــي تحمــل الحكمــة الآتيــة »أنشــدوا 

هــذه  مــن  وانطلاقــا  بهــا«،  تثقــوا  ولا  البســاطة 

الروحية، يمكن له أن يكون قد قدّم لأصحاب 

»أنشــدوا  الآتيــة  النصيحــة  العلــوم الاجتماعيــة 

ونظمــوه«]9[. التعقيــد 

المقتضيــات  عــن  النــاشئ  القلــق  هــذا  يشــر 

الرّســمي  الطابــع  إضفــاء  ضــرورة  إلى  المنهجيــة 

لوظيفــة  أدائهــا  في  الثقافــة  مؤسســة  عــلى 

تجســيد النســق في الأوســاط الجماعيــة التــي لا 

تعنــي دائمــا المجتمــع. مِــن هنــا فــلا نســتغرب أن 

تُستهدَف الثقافة مباشرة بشتى أنواع المواجهة 

واجباتهــا  عــن  تخليهــا  احتمــال  ســجلت  التــي 

م للســلوكات الفرديــة لتتمــاشى  ل ومقــوِّ كمعــدِّ

وروح العصــر الســائدة. وفي هــذا المجــال الهائــل 

مــن التفكــر والعمــل، هنــاك قضيتــان رئيســيتان 

تستحقان إشارة خاصة. أولا: يجب أن نتساءل 

عــلى  الجميــع  لمســاعدة  والوســائل  الســبل  عــن 

بنشــاط  فيهــا  والمشــاركة  الثقافــة  إلى  الوصــول 

في أطــر مختلفــة. بعــد ذلــك ـــ ـوكمــا يــرى برترانــد 

مســتوين  عــلى  الابتــكار  اختيــار  يتــم  ــــ  راســل 

فكــرة  قبــول  درجــة  إنّ  للغايــة:  مختلفــن 

جديــدة، عــلى ســبيل المثــال، تعتمــد عــلى درجــة 

الإقناع، أما المستوى الثاني فهو أخلاقي يتعلّق 

التعامــل]10[. في  والصرامــة  بالنزاهــة 

 ، فكــريٍّ بفعــل  المدعومــة  غــر  الثّقافــة  أنّ  إلاّ 

مــة سياســيّا وماديّــا؛  دائــم العطــاء، وغــر المدعَّ

قــويّ  بارتــداد  الــردّة المشــؤومة  لهــزّات  تتعــرّض 

الأعمــال  مهــا  تدعِّ التــي  تلــك  مــن  أكــر  ومــدوّ 

متماســكة  لغويــة  بقوالــب  العميقــة  الفكريــة 

الراشــدة.  السياســية  وبالحكامــة  وجميلــة 

الثقافــة التــي تســتمدّ مِــن الفكــر قوتهــا واللغــة 

تناولهــا  وواقعيّــا،  روحيــا  معهــا  تتفاعــل  التــي 

مــن  أيٍّ  قبــل  الأنروبولوجيــون  اللســانيون 

فــون  فريدريــك  مــن  بــدءا  والمحلِّلــن،  العلمــاء 

هومبولــت الألمــاني، وإدوارد ســابر وبنيامــن لي 

مِــن  يمكــن لأحــد  فاليــوم لا  وورف الأمركيــن. 

ينكــر  أن  العربــي  العالــم  في  الثقافــة  رجــالات 

الثقافــة  واســتقطاب  للثقافــة  الفكــر  انجــذاب 

للفكر، ومدى إمكانية إسقاطهما على الواقِع؛ 

لكــن مــاذا يحــدث مــع ذلــك مــن الفصــل المنتظــم 

الفاعِلــنْ؟ بــن 

القــرن  في  التفكــر  حــركات  جميــع  كانــت  لقــد 

الثامــن عشــر، والتــي أطلــق عليهــا البعــض اســم 

»الوعــي الأوروبــي«، أرضيــة خصبــة للمناظــرات 

التــي منعــت حصــول الــردة. إنّ الأصــول الفكريــة 

للثــورة الفرنســية التــي قامــت في يــوم جميــل مــن 

دة: مــن الواضــح أن روســو،  مايــو 1789، متعــدِّ

فولتر، وديدرو بموسوعته …الخ، قد أسهموا 

في بعث هذه الدينامية الثقافية، لكن المجتمع 

بأكملــه هــو الــذي عمــل بعمــق في ترســيخ هــذه 

الثقافــة بســبب القلــق عــلى مســتقبله]11[.

الفرنســية  الثقافيــة  الشــبكة  في  بــات  لهــذا 

النقــد  وروح  الحــوار  تثمــن  عــلى  الحــرص  هــذا 

والرقيــة المســتمرّة لقيّــم ثورتهــا، مثــالا يحتــذى 

عالميا: فكلّ من راسن وفولتر وكورني وغرهم 

أسســوا لنزعــة نقديــة خوّلــت فرنســا مكانــة لــم 

تعصفهــا تيــارات الــردّة التــي عرفتهــا عــبر الزمــن. 

للرايــخ  الاعتبــار  إعــادة  حــاول  الــذي  هتلــر  أمــا 

والشــعوب الآريــة بنــاء عــلى أيديولوجيــة عِرقيّــة 

أكــر ممــا هــي ثقافيــة، لــم يفشــل فحســب بــل 

غــر،  لا  ســفاح  أنــه  عــلى  تاريخيــا  بصمتــه  تــرك 

فتــى  كان  لمــا  الســائدة  الثقافــة  ضربــت  بعدمــا 

موهبتــه  ضربــت  الرســم،  موهبــة  صاحــب 

عــرضَ الحائــط فثــار يثــأر لأنفَتــه بــأن ســخّر ثقافــة 

العنــف. وكــم مــن أشــباح ســفاحن ولدتهــا أســر 

جزائريــة وتتلمــذت في المدرســة الجزائريــة كادت 

لهــا تماثيــل؟ أن تشــيَّد 

تكــون مهيمنــة  مــا  التــي غالبــا  الثقافــة  فــإنّ  لــذا 

الأحــداث  فيهــا  بمــا  المظاهــر  مــن  شيء  كل  في 

تســلُّل  مــن  يقــي  ضمانــا  تبقــى  اللغويــة]12[، 

مثــل هــذه الأضــرب الرجعيــة الرِدويــة. غــر أنّــه لا 

توجد مؤسّسة اجتماعية، وفق التحديد الذي 

 )Émile Durkheim( منحــه إميــل دوركايــم

مــن »الثقافــة«]13[.  للمؤسّســة، أكــر غموضــا 

مــن  تعقيــدا وامتيــازا  أشــدّ  ثمّــة مســألة  وليــس 

الغرابــة  مــن  فليــس  لــذا  للّغــة،  الثقــافي  البعــد 

الفــرد  لهويــة  فارقــة  علامــة  إنهــا  يقــال  أن 

بجــدارة]14[.

2 الثقافة وروح مقاومة الردّة

الســوداء  »العشــريات  مــن  يَســلَم  لــم  تاريخيّــا 

والســويداء« أحــدٌ مــن الجزائريــن إلا وتأثّــر بهــا 

اســتمرّ  فقــد  ذلــك  ومــع  بأخــرى،  أو  بطريقــة 

الجزائريون في العيش دون التمتع بالحياة قليلا 

أو كثرا، بيء من الاختلاف مع الوضع الذي 

ســاد من قبل لما كانوا يناضلون ضد الإمبريالية 

متّحِديــن أو فرقــاء. وباتــت المؤسّســات الوطنيــة 

تمــارس عملهــا طبيعيّــا كالعــادة. إذن قــد نعلــن 

منتصِرين: إنّ هذا ليس أمرا ممكنا لولا سديم 

الثقافــة القــويّ المغــروس في النســيج الاجتماعــي 

الجزائري: بإمكان أن يكون هذا التّقرير فرضية 

عمــل ورقتنــا هــذه. والســؤال الــذي يطــرح نفســه 

في هــذه الثنايــا هــو: مــا مــدى قابليــة أي مجتمــع 

أن يتخبّــط بــن الثقافــة والــردّة مــع المــدى المفــارِق 

الكائــن بــن طــرفْي نقيــض هذيْــن؟

بنــاء عــلى مــا ســبق، وإذا مــا انطلقنــا مــن عــدم 

بالمفهــوم  الثقافــة  مــن  خــال  مجتمــع  وجــود 

التايْلُــورِي أي جملــة العــادات والتقاليــد ونمــط 

المعيشــة واللّغة والقوانن والأعراف التي تميل 

بالمجتمــع نحــو التجانــس والتماســك العضــوي، 

أصبــح بالإمــكان القــول إنــه لا مــكانَ للــردة بعــد 

ذلــك عــلى الإطــلاق، لأنّ الثقافــة التــي ستشــمل 

الــردّة  لتداعيــات  فيهــا  مــكانَ  لا  المكوّنــات  هــذه 

التــي تـُـذكي نرانَهــا ثلّــة مــن النــاس ثــم تنســحب 

والحــال  المجتمــع.  فئــات  كافــة  عــلى  مغالَطــة 

أنّ مجتمعــات كمــا هــو حــال الجزائــر في أيامنــا 

الــردة  مظاهــر  تفــي  عــن  أمثلــة  لنــا  م  تقــدِّ ــــ 

بشــكل غــر مســبوق. أليســت الهجــرة التــي تأبــى 

الرســميّة أن تستســلم لواقعهــا شــكلا  الجزائــر 

مــن الــردّة: هجــرة الأدمغــة أو هــروب رأس المــال 

البشــري، ذلــك النــزوح الكاســح ذهنيــا وفكريــا، 

وبالأحــلام، لعــدد غــر قليــل مــن أفــراد المجتمــع 

قــوارب  وفي  أمــركا  أو  أوروبــا  نحــو  المتميِّزيــن، 

المــوت أحيانــا، نحــو عالــم مجهــول؟

العلمــاء  مسّــت  التــي  الهجــرة  تدفّقــات  إنّ 

العاليــة  المهــارات  ذوي  والأفــراد  والباحثــن 

وغيــاب  البلــد  اســتقرار  عــدم  عــلى  دالٌّ  مؤشــرٌ 

التماســك الوطنــي وتفويــض أمــر الســلطة لغــر 

ل  تشــكِّ باتــت  الظاهــرة  أنّ  عــلى  عــلاوة  أهلهــا. 

خطورة صادمة على المخططات التنموية. وهنا 

الــذي  بــن التماســك الاجتماعــي  يجــب التمييــز 

التماســك  وبــن  الثقــافي  الاتســاق  مــرادف  هــو 

الوطني الذي بوصفه قائما ـ ـهو الآخر ـ ـعلى أسّ 

المرســومة  السياســات  بــه  تتكفــل  فهــو  الثقافــة 

للاهتمــام  كمظهــر  الثقافــة  وزارة  قبــل  مــن 

بواقِــع الثقافــة ومصرهــا حيــث يطغــى نمــوذج 

)الثقافــة الفعــل( المكــرِّس للعمــل الثقــافي الــذي 

هو الوحيد الكفيل بحلّ معضلة اختفاء الفرد 

داخل الجماعة]15[. من هنا تراعى آثار الثقافة 

على السلوكات الفردية علاوة على انعكاساتها 

الثقافــة  تعزيــز  يتــمّ  وكذلــك  الاجتماعيــة. 

دعامــة  باعتبارهــا  هنــا  تُفهــم  التــي  وتظاهراتهــا 

ديمقراطيــة قــادرة عــلى توفــر الأدوات والمهــارات 

للطبقة الشعبية لتمكينها من استعادة وسائل 

الاتّســاق  فــإن  وعليــه  شــة.  المهمَّ ثقافتهــا  إنتــاج 

النــي،  الاتســاق  إلى  يكــون  مــا  أقــرب  الثقــافي 

العلاقــات  مِــن  الداخليــة أهــمّ  العلاقــات  حيــث 

الخارجيــة التــي هــي مــن قبيــل الانســجام نظــر 

التماسك الوطني. لهذا فإن تحقيق هذا الأخر 

لا يتــم بمجــرّد تهدئــة الأوضــاع الاجتماعيــة التــي 

وفــق  عامــا خلــت،  لعشــرين  نشــهدها جزائريّــا 

معادلات توفيقية جهوية »لا تُسمِن ولا تغني 

« إلا في حــدود مــا يصطنــع مــن  مــن جــوع فكــريٍّ

المهرجانــات  ضمــن  المجــاني  التلفيــق  أســاليب 

المكلفــة ماليّــا. وســرعان مــا تتبــنّ ســخافة مثــل 

بمعرفــة  البائســة  »الثقافيــة«  التظاهــرات  هــذه 

ل لوحــدِه  أنّ تيــارا مِــن الأفــكار لا يمكِــن أن يشــكِّ

الإقــرار  تــمّ  إذا  إلاّ  سياســيّة  ولا  ثقافيــة  حركــة 

ــن  الاختصاصيِّ حلقــة  خــارج  المقرَحــة  بالأفــكار 

تاريخيّا لم يَسلَم من 
»العشريات السوداء 
والسويداء« أحدٌ من 

الجزائريين إلا وتأثّر بها 
بطريقة أو بأخرى، ومع ذلك 
فقد استمرّ الجزائريون في 
العيش دون التمتع بالحياة 
قليلا أو كثيرا، بشيء من 

الاختلاف مع الوضع الذي 
ساد من قبل لما كانوا 
يناضلون ضد الإمبريالية 

متّحِدين أو فرقاء. وباتت 
المؤسّسات الوطنية تمارس 
عملها طبيعيّا كالعادة. إذن 
قد نعلن منتصِرين: إنّ هذا 

ليس أمرا ممكنا لولا سديم 
الثقافة القويّ المغروس 
في النسيج الاجتماعي 

كانت جميع حركات التفكير 
في القرن الثامن عشر، 

والتي أطلق عليها البعض 
اسم »الوعي الأوروبي«، 

أرضية خصبة للمناظرات 
التي منعت حصول الردة. 
إنّ الأصول الفكرية للثورة 

الفرنسية التي قامت 
في يوم جميل من مايو 

دة: من  1789، متعدِّ
الواضح أن روسو، فولتير، 
وديدرو بموسوعته …الخ، 

قد أسهموا في بعث هذه 
الدينامية الثقافية، لكن 

المجتمع بأكمله هو الذي 
عمل بعمق في ترسيخ هذه 
الثقافة بسبب القلق على 

مستقبله

دراسة
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المجتمــع]16[. أعمــاق  في  والمحرفــن 

ّــا كانــت السياســة أبعــد مــا تكــون مــن مجــرّد  ولم

تــة، إذ هــي ـــ ـوكمــا لخّصهــا مالــك بــن  تســوية مؤقَّ

نبــي ــــ »تتكفّــل بالمجتمــع في الوقــت الــذي يتكفّــل 

ّــا كانــت  المجتمــع بالفــرد تربويــا وثقافيــا«]17[، ولم

الثقافــة مقاومــة ـــ ـكمــا يراهــا إدوارد ســعيد الــذي 

ولمــا  الالتــزام]18[؛  خــارج  العيــش  يســتطع  لــم 

 John( كانــت الرّبيــة كمــا وصفهــا جــون ديــوي

الفرديــة  التنميــة  مســالك  أحــد   )Dewey

الأنروبولوجــي  العالــم  يــرى  وكمــا  بالفعــل، 

مالينوفسي )Bronislaw Malinowski( في 

الثقافة ما يحتضن جميع الظواهر الاجتماعية 

العضويــة(  )الوحــدة  أســماه  مــا  تمثّــل  لأنهــا 

مِــن  صــار  فقــد  Unité organique]19[؛ 

الجماعــات  ــلي  لممثِّ الفرصــة  تتــاح  أن  الطّبيعــي 

في  المشــتغلن  الباحثــن  مــن  بــدْءا  والأفــراد، 

المحيــط  وفي  ـــ ـ حولهــا  أو  ــــ  السياســية  الأوســاط 

الممارســة  لاحتضــان  خاصّــة،  الجامعــي 

السياســية بصــدر رحــب. بيــد أن مــا نشــهده مــن 

ل أمــارة  العــزوف عــن المشــاركة السياســية يشــكِّ

أخــرى للــردّة ذات الصبغــة الجزائريــة. ببســاطة 

فا تحت وطأة  ع اســمَه مضعَّ نحن إزاء واقع وقَّ

الــردّة الفكريــة أو الأميــة الجامعيــة ـــــ أو أطلِقــوا 

ــع  عليهــا أيّ لقــب ترونــه مناســبا لحــال مَــن يتوقَّ

في المــدرَّج مــا يمــلى عليــه مِــن حــروف ليســتذكرها 

باستنســاخ  اســتنجاح]20[ الطلبة  يتــمّ  أو 

في  مشــاحة  فــلا  الــدّروس:  مــن  المحفوظــات 

الاصطــلاح لمــا يحضــر الذهــن ويتواجــد الوجــدان 

تأزّمــه  أوج  في  موجــودي  هــو  بمــا  متماســكا 

 c’est-à-dire Ontologiquement(

 parlant de la crise qui frappe notre

.)société

والأســباب الكائنــة وراء الأزمــة ليســت خارجيــة 

دائما ـ ـعلى خلاف ما يحاوَل إقناعنا به ــ مع ذلك 

يمكــن لبعــض الثقافــات أن تختفِــي تحــت تأثــر 

أخــرى  وتنغلــق  الكاســحة،  الحديثــة  الحضــارة 

عــلى نفســها بنفــس القــدر الــذي يدخــل بعضهــا 

الآخــر في علاقــات تفاعليــة مــع غرهــا]21[. بيــد 

ويســمح  مجتمعــات  يطــال  الــذي  الخلــل  أنّ 

وراءهــا  فيندفــع  ضمنيــة  رســالات  بتمريــر 

حــارس  هــو  الــذي  الأديــب  حتــى  النــاس  عامــة 

الــردّة ونفوذهــا  منافــذ  مــن  الجمهويــة، جاءنــا 

بعــض  تولّــت  لقــد  العقــول.  عــلى  المتســلطة 

بامتيــاز،  الاســتدراجية  المهمــة  هــذه  الصحافــة 

تســتطلع الآراء لفائــدة مــن يقــرر مصــر الشــعب 

مــن  ســيما  أوســاطه، ولا  في  الــردة  تنامــي  مــع 

خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي كاليوتيــوب 

حيــث مســاحات مخصصــة لأمــر دزد وزيتــوت 

كان  أيــن  الصحافيــة  المقالــة  انتهــت  وغرهــم، 

والــرأي  الــرأي  عــلى  بالنواجــذ  يعــض  الزيــات 

المضــاد في الرســالة، والبشــر الإبراهمــي ينــدد، 

الثــورة  النتيجــة  فكانــت  يفنّــد.  باديــس  وابــن 

التــي داهمتهــا المســتعجلات، وقــوض قواعدهــا 

بنــاة الأمــس أنفســهم بوحــي مــن أســباب الــردة 

التــي تتغلغــل في جســد المجتمــع كلمــا ضعفــت 

إليهــا  أشــرنا  التــي  الأنروبولوجيــة  الثقافــة 

الجماعــي  الطابــع  عليهــا  يطغــى  والتــي  أعــلاه، 

والاجتماعــي والإثنــي. وتعلــن الــردة أيضــا حينمــا 

يســكت الضمــر الــذي يعتــبر ضربــا جوهريّــا مــن 

الثقافــة التــي تدعــى الثقافــة العارفــة أو العالمــة 

صنافــات  وثمــة   .)La culture savante(

ينفــرِد  الــذي  الضــرب  لهــذا  وتقســيمات عديــدة 

منهــا  بأربعــة  التنويــه  يمكــن  الفــردي.  بالطابــع 

إدغــار  فصّــل  وقــد  هــذا.  تحليلنــا  تخــدم  نراهــا 

الثقافــة  أي  منهــا]22[،  ثلاثــة  القــولَ في  مــوران 

التــي   )Culture scientifique( العلميــة 

العلــم،  يعالجهــا  التــي  حــول الأشــياء  تتمحــور 

وبالتالي لا يمكن الظفر بها إلا بالتكوين المتن، 

والثقافــة الأدبيــة )Culture littéraire( التــي 

الشــعبية/ والثقافــة  المتعــة،  عــلى  كثــرا  ل  تعــوِّ

 )Culture de masse( العامة/التبســيطية 

علاقتــه  في  للفــرد  الحيــاة  تكاليــف  تيســر  التــي 

الثقافــة  عــلى  عــلاوة  والعلــم.  والأشــياء  بالغــر 

 )La culture philosophique( الفلســفية 

العلــم  حــول  العقــلي  التأمــل  يمــارَس  حيــث 

والشــر  والخــر  واللــه  والوجــود  والأشــياء 

 La culture( الدينيــة  الثقافــة  وكــذا  ..الــخ، 

الروحــي  التأمــل  يســودها  التــي   )religieuse

الدينيــة. والطقــوس 

ر الثقافة في المجتمعات الراقية أداة لحمل  تسخَّ

أنمــاط التفكــر وتوصيلهــا وتوســيع دائرتهــا. بيــد 

أن مــا حــدث في الجزائــر مــن التطــوّرات البطيئــة 

ـــ ـوأقصــد التغــرات الكثــرة ـــ ـولــم تتكفــل الثقافــة 

لمــا  الحقيقــي  الموجّــه  أصبــح  أفــكارا،  بصياغتهــا 

يحــدث في أيامنــا مــن انقلابــات خامــدة ليــس مــن 

السهل التحكم فيها ولا التنبؤ بها، ولكن يظل 

الأمــل الوحيــد الــذي لا بــد أن يبقــى هــو صياغتــه 

في ســرديات مركّبــة كمــا يصفهــا ســعيد يقطــن 

للرابطــة  فَلْسَــفَ  الــذي  مــوران  بإدغــار  متأثّـِـرا 

فمنــذ  لذلــك  ــب.  والمركَّ البســيط  بــن  الوثقــى 

الروايــة  أدبيــات  اهتمّــت  قــرنٍ،  مــن  يقــرب  مــا 

وبصيغتهــا  العربيــة  نســختها  في  الجزائريــة 

الفرنسية وعبر لغة بينية نقديّة، بالاضطرابات 

الاجتماعية التي أبلغت عن مناقشات المثقّفن 

ومخاوفهم وتوقّعات المجتمع وطموحاته نحو 

مــن  تنــال  تنــازلات  إحــداث  دون  مــن  الازدهــار 

الثقافــة في حــدِّ ذاتهــا. وتعتــبر الكتابــة الروائيــة 

من أقوى المنابر التي تهتف من خلالها الحناجر 

وتكتــب الأقــلام. ذلــك أنّ اللغــة الخاصــة بروايــة 

مــا، تقــدّم دائمــا وجهــة نظــر خاصّــة عــن العالــم 

باعتبــار  تدقيقــا،  اجتماعيــة  دلالــة  إلى  تنــزع 

عــن  ناهيــك  أيديولوجيــا]23[.  نصّــا  الخطــاب 

كون اللغة دون تجلياتها الســردية لا تســتطيع 

إلاّ أن تقــف حائــرة بــن طــرفْي ثنائيــة التوفيقيــة 

مــن  كبــر  جانــب  إليهــا  يرجــع  التــي  والتلفيقيــة 

الجزائــري. تفسّــخ المجتمــع  مســؤولية 

لدوامــة  تعرّضــت  التــي  النصــوص  كافّــة  إنّ  ثــمّ 

اســتبدلت  حركيــة  إلى  اســتحالت  التــي  الــردّة 

بهــا ديناميــة الثقافــة، وقفــت عنــد هــذا الطابــع 

الروائيــن  بعــض  عايــش  بمــا  وذلــك  التلفيقــي. 

الكتابــة  في  المنضــوون  ســيما  لا  ـــ ـ الجزائريــن 

مــن  ــــ  كثــرا(  بهــم  اهتممــت  )لأني  بالفرنســية 

الــذي  العنــف  العنــف في صميمــه، وهــو  تاريــخ 

ولَّــد المشــاعر التــي أفــرزت التشــكيك في الهويــات 

المتعاقبة على مدى أكر من نصف قرن وهي ما 

يطلــق عليهــا أدبيــات الهويــة]24[، كمــا أنتجــت 

عــلى  طبيعتهــا  تعتمــد  أعمــالا  الأدبيــات  هــذه 

روايــات  غــرار  عــلى  الأصــول،  متعــددة  مصــادر 

قــوة  التــي تؤكــد  مولــود فرعــون وكاتــب ياســن 

الحاســمة والعــازم عــلى رفــض مغريــات الــردة، 

النخبــة. بلقــب  مســتأثرين 

3 سديم النُّخبة وتشتّت النُّخب..

تُطلق كلمة )النُّخبة ـــ مفردا( و)النخب ـ ـجمعا( 

عــلى فئــة ذات امتيــاز معنــوي أو مكاســب تتّصــل 

مباشــرة بالفكــر؛ تكــون قــد تبــوّأت مكانــة ضمــن 

أفراد المجتمع نظرا للأدوار الفاعلة التي تؤدّيها 

مــن تنويــر الــرأي العــام وتوجيهــه، وذلــك حالمــا 

منشــغلا  العظيــم  اللّقــب  هــذا  صاحــب  يكــون 

إلى  الميــل  الأمــر  يســتلزم  كمــا  العــام  بالشــأن 

الأمــم  تضــرب  التــي  الأزمــات  عــزّ  في  التغيــر 

مات  فتقاوم نسبة إلى طموح يتأسّس على المقوِّ

في  والمشــاركة  ثقافتهــا،  في  رة  المتجــذِّ العضويّــة 

لا  بمبــادئ  الالتــزام  وإظهــار  الثّقــافي،  الإشــعاع 

تتغــرّ إلاّ بموجــب الضــرورة والحاجــة التــي تعــبرِّ 

عنهــا بــأدوات ســلميّة إلا إذا اســتدعى الأمــر أن 

عــن  بعيــدا  المنصِفــة،  الثــورات  لبــوس  تلبــس 

ــق ســوى بعــض المنافــع  ــعارات التــي لا تحقِّ الشِّ

ولا تشــبع ســوى أشــباح المصالــح الآنيــة. ولهــذه 

الســلطة  ذوي  في  التأثــر  عــلى  القــدرة  الفئــة 

بالقــوة أو بالرمــز، ورســم المســتقبل عــلى المــدى 

المتوســط والمــدى البعيــد ســواء تهيّــأت الظــروف 

أم لــم تتهيّــأ: فابــن باديــس لــم ينتظــر حتــى تتهيّــأ 

الإصــلاح  نحــو  الأحــداث  يســتبق  كي  الظــروف 

الحنيــف  بدينــه  المجتمــع  وتأصــر  الربــوي 

نظــرة  نبــي  بــن  لملــك  كانــت  وقــد  وتاريخــه، 

شــموليّة أخــذ في تنفيذهــا منــذ روايتــه »لبّيــك« 

المغــرب  الجزائــري  الشــباب  ينصــح  كان  حيــث 

الــذي قتلــت همّتــه معاقــرة الخمــر وأخــذ يتآكلــه 

الفســاد؛ ومــع ســعيه إلى رســم خطــط التقــدم، 

الفئــة  هــذه  إلى  متوجهــا  التقــوى  ينشــد  وقــف 

بالنصــح. ولــم يرتــد عــن ســبل التقــدم ولــم يرتــد 

الديــن. عــن 

بــن  الصّــراع  مِــن  جــزءا  البشــرية  تاريــخ  يعــدّ 

أولئــك  المجتمــع:  في  مهيمنتــن  مجموعتــن 

ومَــن  السياســية  الســلطة  يمارســون  الذيــن 

يمثِّلــون الواقــع الثقــافي]25[. لكــن هــذا لــم يمنــع 

النخب أن تتوزّع أحيانا بحسب القطاعات التي 

ينــبري فيهــا كلّ ذي مثــل هــذا الامتيــاز. فنســمع 

السياســيّة(  )النُّخــب  قبيــل  مــن  مركّبــات  إذن 

و)النّخب الثقافيّة( و)النّخب العلميّة( وكذلك 

..الــخ. الفنيّــة(  )النّخــب 

ويهمّنــا منهــا المفهــوم الــذي يحمــل معــه عناصِــر 

)الوجاهــة والجوهريّــة( في ضــوء اقــران الطبقــة 

فة التي تستمرّ في التميُّز حتى تصر بمثابة  المثقَّ

نتســاءل:  إنتــاج الأفــكار. وعليــه  بفعــل  )نخبــة( 

كيــف يتــمّ هــذا الإنتــاج؟ وهــل الأحــداث هــي التــي 

فــة عــلى إصــدار ردود أفعــال  تحمــل الطبقــة المثقَّ

ومــا  الأفــكار؟  إنتــاج  جراءهــا  يحــدث  بحيــث 

جــدوى أفــكار النخــب في صنــع طمــوح التعايــش 

هــذه  تكــون  حينمــا  ســيّما  ولا  ـــ ـ الشــعوب  بــن 

الأخــرة ذات روابــط تاريخيــة ولغويّــة وعقائديّــة 

مشــهود بهــا كحــال بــلاد المغــرب العربــي؟

مفهوم النُّخبــة  أنّ  العلــم  مــع  هــذا، 

كل  في  ومنعرجــا  منهجيــا  ل منطلقا  يشــكِّ

تنــبري  كمــا  التاريــخ.  لحركــة  حصيــف  فهــم 

مــن  لهــا  والثقافية بمــا  أهمية النُّخب الفكريــة 

السياســية  الأنظمــة  تحديــد  في  تاريخــيّ  فضــل 

وأشكالها ومدى تطورها، في علاقة جدلية بن 

أنّ  بيــد  الأنظمــة.  أشــكال  )النُّخب( وبــن 

خلــق  مســألة  ليــس  سياســيّا  النُّخبــة  تكريــس 

فــة المســتغلّة  »حساســيّات« ووضــع الطبقــة المثقَّ

الصراعــات  معادلــة  في  سياســيّا  والمســتثمَرة 

مــع  تتداخــل  قــد  عناصــر  وضمــن  الضيّقــة 

موازيــن القــوى الداخليّــة أو لعلّهــا تكــون موازيــة 

أعمــق  الفكــرة  وإنّمــا  خارجيــة.  لاســراتيجيات 

ــل  مــن ذلــك، إذ تشــمل التّفكــر في كيفيّــة التّدخُّ

العموميــة  السياســات  ووضــع  الخطــط  برســم 

عــلى  ومســتقبلا  الحــال  في  اتّباعهــا  يجــب  التــي 

الصّعيــد  وعــلى  )في الجزائــر(  القطــري  المســتوى 

الأنساق الثقافية التي 
ولّدتها علاقة المجتمع 
بالدين، تغيّرت مسالكُها 

وتبدّلت مساراتُها من 
لا  ك إيجابيّ كان متمثِّ محرِّ
في الثورة التي أعقبت 

إحراز الاستقلال، إلى 
عامل لاستفحال الردّة 
ذاتها، ولتفسح المجال 
لمجتمع شديد التديّن 

ف. فليس أضر  ولكنه متخلِّ
بالدين من هذا المجتمع 

كما أزعم، لأن هذه 
العلاقة الطبيعية بين 
ف  ف تخلِّ ن والتخلُّ التديُّ
ثغرات للردة متعددة 

الأوجه 

منذ ما يقرب من قرنٍ، 
اهتمّت أدبيات الرواية 

الجزائرية في نسختها العربية 
وبصيغتها الفرنسية وعبر لغة 

بينية نقديّة، بالاضطرابات 
الاجتماعية التي أبلغت 
عن مناقشات المثقّفين 
ومخاوفهم وتوقّعات 

المجتمع وطموحاته نحو 
الازدهار من دون إحداث 
تنازلات تنال من الثقافة 

في حدِّ ذاتها. وتعتبر الكتابة 
الروائية من أقوى المنابر 

التي تهتف من خلالها 
الحناجر وتكتب الأقلام. ذلك 
أنّ اللغة الخاصة برواية ما، 

تقدّم دائما وجهة نظر خاصّة 
عن العالم

دراسة
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الــدّولي. ذلــك أنّ مِــن آيــات نضــج الثقافــة نــزوع 

بالتنــوع  المتعلِّقــة  القضايــا  معالجــة  إلى  أهلهــا 

والتعدديــة التــي لا مفــرَّ مِنهــا ولا ســيما حينمــا 

والجوانــب  اللغويــة  بالأبعــاد  الأمــر  يتعلــق 

الإنســانية]26[. للتجربــة  الثقافيــة 

علاقــة  التــي ولّدتهــا  الثقافيــة  الأنســاق  أنّ  غــر 

وتبدّلــت  مســالكُها  تغــرّت  بالديــن،  المجتمــع 

في  ــلا  متمثِّ كان  إيجابــيّ  محــرِّك  مــن  مســاراتُها 

إلى  الاســتقلال،  إحــراز  أعقبــت  التــي  الثــورة 

عامــل لاســتفحال الــردّة ذاتهــا، ولتفســح المجــال 

لمجتمــع شــديد التديّــن ولكنــه متخلِّــف. فليــس 

أضــر بالديــن مــن هــذا المجتمــع كمــا أزعــم، لأن 

هــذه العلاقــة الطبيعيــة بــن التديُّــن والتخلُّــف 

تخلِّــف ثغــرات للــردة متعــددة الأوجــه مكوناتهــا 

والأصــولي  الرّاهنــة  والســلطة  الأمــس  اســتعمار 

الأعمــى والشــعب الضحيــة والمثقــف المســتعطَف 

وســط  مــن  ينبثــق  جــدوى.  دون  والمتعاطِــف 

ويقتلــه  البشــرية  في  أخــاه  يعــادي  مــن  التديّــن 

مــن  مــع  يتحالــف  مــن  ويقاتــل  الديــن  باســم 

ســمي عــدوا وهميــا لأنــه مرتــدٌّ دينيــا هــذه المــرة أي 

ــل في مثــل هــذه  )Apostat(. إنّ التناقــض المتأصِّ

عــلى المجتمــع  يكــون غريبــا وافــدا  يــكاد  المواقِــف 

عنــد  حتــى  الديــن  باســم  قــاوم  الــذي  الجزائــري 

الماركسين والتقدمين والاندماجين. لنا مثالٌ 

في  عبــاس  فرحــات  صفحــات  ســجّلته  تاريخــي 

والديــن  المجتمــع  بــن  الحميميــة  العلاقــة  ظــل 

الثقافــة، إذ كان أكــر المدافعــن  تحــت وصايــة 

تجنيــس  فرنســا  مطالبتــه  مــع  الإســلام،  عــن 

لهم للمشاركة في  الجزائرين بحق تاريخي يؤهِّ

التحضّــر قبــل صناعــة القــرار وبفضــل وعيــه أولا 

لــه تقريــر مصــره. ليتــم 

ن مــن اغتالــه درســا  أمــا طاهــر جاعــوت فســيُلقِّ

مســتبقا ومســتقبليّا، لمــا اســتلم جائــزة الحــوض 

المتوســطي في حفــل تكريمــه بفرنســا، لا يتباهــى 

 Jean( أمام من كان يطريه وهو جان درمسون

القبائــلي  العنصــر  إن  بقولــه   )d’Ormesson

قائــلا  انفتاحــا،  وأكــر  اللّغــات  متعــدد  تقدّمــي 

لــه: مهــلا يــا ســيدي إن باقــي الشــعب الجزائــري 

هــذا  إلى  القبائــلي  يميــز  فــلا شيء  هكــذا حالــه، 

ــدا لــه مــدى تشــبّث الجيــل اللاحــق  الحــد، مؤكِّ

الأصــول]27[. بنضــال 

نخــب  هنــاك  كانــت  أنّ في المــاضي  فكمــا  هكــذا، 

إصلاحيّة وأخرى استقلاليّة وأخرى اندماجيّة، 

فقــد ضــرب كلٌّ بســهمه في الســاحة السياســيّة 

الجزائريّــة حتــى في مخــاض الصراعــات الحــادّة 

مجــرّد  كان  بعدمــا  فعــلا  التحريــر  تولّــد  أن  إلى 

دور  تجنيــد  عــلى  السّــهر  بفضــل  وهــذا  فكــرة. 

في  تحمــل  الأخــرة  هــذه  كانــت  مــا  مــع  النخبــة 

الثــوار  ألجــأ  الــذي  التــأزّم  علامــات  مــن  طياتهــا 

فاحتضنهــا  الشــارع  في  بأفكارهــم  الإلقــاء  إلى 

الشارع الذي تحوّل في المظهر إلى ما يدعى بعد 

رواد  وراءه  المخفــي  بالشّــعب  الاســتقلال  فــرة 

أفاعيــل دنيئــة دنــاءة المصالــح الضيّقــة، فســحقا 

للمصالــح التــي انجــرّت عــن الضائقــة! بــل ولـّـدت 

تطبّعــا  أحــدث  آخــر،  ويفــر  حينــا  يشــتدّ  عنفــا 

الانتقــال،  وبقابليــة  بالديمومــة  يتمتّــع  معيّنــا 

عــلى  تنطبــق  ممارســات  توليــد  يســتطيع  أي 

الربــوي  العمــل  اســتبطنها  التــي  المبــادئ  تلــك 

ذاتــه بوصفــه عمــلا ترســيخيا )متواصِــلا( طويــل 

بورديــو  بيــار  يــرى  التــي  المبــادئ  تلــك  الأجــل، 

نموذجــا  تمثــل  أنهــا   )Pierre Bourdieu(

أنّ  بيــد  الربــوي]28[.  التعسّــف  مــن  معيّنــا 

حتــى  تعديلهــا  يتــم  التــي  الرّاسِــخة  الســلوكات 

إعــادة  يمكــن  الثقافيــة،  دات  المحــدِّ قبــل  مــن 

تشــكيلها في العــادة المكتســبة والأذواق والميــول 

التي تدفع الرجل والمرأة إلى العمل والتي تقود 

التحــدّي]29[. ورفــع  ــز  التميُّ إلى  الإنســان 

فلتحيــا ثقافــة التحديــات ولتُعــدَم الــردّة بشــتى 

وطننــا  حــرّر  مــن  ذكــرى  نفــارق  ولا  مهازِلهــا، 

خــلال  مــن  باقيــا ولــو  العــزاء  دام  مــا  الوحيــد، 

عمــروش  العقيــد  وشــارع  الشــهداء  ســاحة 

بالعاصمــة.

خاتمة

خلاصة، أصِرّ على أنّ أنكَر أضرُب الردّة انقلاب 

لحســاب  بإهمالهــم  أســرته  أفــراد  عــلى  الأب 

المهــووس  المســرِّ  وانقــلاب  الصغــر،  شــخصه 

بالمناصــب عــلى خِــرة أبنــاء مؤسّســتهم لاختــلاء 

باختــلاق  الانتهازيِّــن،  الغربــاء  أمــام  الســبيل 

واصطنــاع  للواقِــع،  ومزيِّفــة  زائفــة  مشــكلات 

خدمــة  لتكريســهم  عمــلاء،  وتجنيــد  مرتزِقــة 

عــلى  الحِفــاظ  أجــل  ومِــن  الضيِّقــة،  لمصالحــه 

الفظيــع. الســيادي  مركــزه 

افتتــان  قصَــدت  أنــت  إذا  القــارئ،  المتلقّــي  أيهــا 

الجمهــور فإيــاك أن تتوجّــه بأفــكارك الجهنّميــة 

إلى وعيهــم، بــل مِــن الأفضــل لــك أن تخاطــب  

»اللاوعي« الباطني الساكن في كلِّ ذات منهم، 

أســلوب  وتختــبر  الدفينــة،  المشــاعر  وتســتميل 

الأســلوب  القبيحــة، لأنــه  الســريرة  ذات  الــردّة 

القابل دائما لانطلاقة جديدة من درجة الصفر 

وفــق عــادة قديمــة.

هــذا رأي حفيــد ســيجموند فرويــد المدعــو إدوارد 

ــس فــنّ توجيــه الــرأي العــام]30[. برنايــس مؤسِّ

الــردّة  فضــح  يــزكّي  كمــن  مقــالي  أختِــم  وبــه 

يقــول  كمــا  وبيئتــه  زمانــه  ابــن  وأنــا  زمنهــا،  في 

ابتــداء وأكرِّســه  الــذي اقتبســته  إميــل دوركايــم 

انتهــاء]31[ .

أمَقْــران«  »أمَْدِيـَـازْ  شــاعر  أبيــات  أنــى  كِــدتُ  آه 

أحبّــه بقــوة، أو كمــا أنشــد لونيــس آيــت منقــلات 

)الذي يأبى زخرف الأمجاد وعرّف المثقّف الملتزِم 

بوصفــه »مَــن يكــون ناجعــا في موقِعــه النضــالي« 

]32[
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عدوّ المرأة
لماذا اعتقد الفلاسفة بدونية الأنثى

حميد زناز

مــن الغريــب أن تكــون عقــول الفلاســفة الأكــر تفتحــا وحكمــة في كل مجــالات الحيــاة معاديــة للمــرأة بشــكل صريــح وواضــح إذ يجهــر 

الفلاســفة الغربيــون بتلــك المعــاداة للجنــس اللطيــف وكأنهــا مــن البديهيــات. فالذيــن يعجــب النــاس اليــوم بأفكارهــم الرائــدة وبحثهــم 

الدؤوب عن الحقيقة وصراعهم ضد الأفكار المسبقة كانوا هم أنفسهم ضحايا فكرة نمطية جاهزة خطرة هي النظرة الدونية للمرأة.  

والأغــرب أن الفكــر الغربــي المعاصــر لا يقــف نقديــا بمــا فيــه الكفايــة عنــد أفكارهــم التمييزيــة والمســتهرة بكرامــة الـمـرأة. وأكاد أقــول إن 

الغربيــن يحاولــون عــن قصــد طمــس الأفــكار المتخلّفــة لــدى مــن يعتبرونهــم ركائــز حضارتهــم الإغريقية-الرومانيــة.

مقال

بمعنــى  والـمـرأة  الرجــل  بــن  التمييــز  يبدأ 
العصــور  منــذ  عليهــا  تفضيلــه 

القديمة، ما قبل الميلاد، مع سقراط الذي وإن 

لــم ينــف فضــل امــرأة عــلى جــلّ تكوينــه المعــرفي 

في  جــاء  كمــا  دومانتينــي  ديوتيــم  الســيدة  هــي 

مأدبــة أفلاطــون، فهــو يــرى أنــه إذا كانــت الـمـرأة 

أرواح.  مُوّلــد  الفيلســوف  فهــو  أجســام  مُولّــدة 

تغــادر  أن  ســقراط  طلــب  بالســم  موتــه  ويــوم 

أصدقائــه  مــع  ليبقــى  الغرفــة  كلهــن  النســاء 

الذكور.

بتحســن  أحيانــا  طالــب  وإن  أفلاطــون،   أمــا 

الرجــل  مــن  أدنى  يعتبرهــا  فهــو  الـمـرأة،  وضــع 

لأن الرجــل وحــده المخلــوق مباشــرة مــن الآلهــة 

التــي وهبتــه روحــا ومــن هنــا فالرجــال وحدهــم 

الكائنــات الإنســانية غــر الناقصــة التــي يمكــن أن 

يتحــرج أب  الكمــال. ولا  الوصــول إلى  تأمــل في 

القــول في محــاورة طيمــاوس إن  الفلســفة مــن 

أحســن مــا تأملــه الـمـرأة هــو أن تتحــوّل إلى رجــل!

يــأتي أرســطو ويغلــق الأبــواب في وجــه الـمـرأة  ثــم 

لعــدة قــرون حينمــا يختصرهــا في مجــرّد مــادة 

بمعنــى وعــاء بينمــا يخصــص للرجــل صفــة أنبــل 

والكمــال.  الجوهــر  هــو  والقصــد  الشــكل،  هــي 

دونيــة  أرســطو  يــبّرر  بــل  فحســب  هــذا  وليــس 

عــدم  هــو  فيهــا،  طبيعــي  خطــأ  بوجــود  الـمـرأة 

قدرتها على توليد المنيّ الذي يحتوي على كامل 

الكائــن البشــري. وليــس هــذا فحســب بالنســبة 

حينمــا  أنــه  يعتقــد  بــل  الكبــر  الفيلســوف  إلى 

يجلــب  فالرجــل  الجنــس  وامــرأة  يمــارس رجــل 

جوهــر الكائــن البشــري ويعنــي الــروح. أمــا الـمـرأة 

فــلا تقــدّم ســوى الغــذاء، أي المــادة. وفي النهايــة 

فالمــرأة عنــد الفيلســوف الكبــر هــي رجــل مصــاب 

بالعقــم ومجــرّد وعــاء مبتــذل لاســتقبال جوهــر 

الذكــر الملقّــح! فهــي حســبه أقــل شــأنا مــن الرجــل 

أنطولوجيا )بطبيعتها(، وهي أقرب إلى الطفل 

أو الحيوان وخلقت لتكون تحت حكم الجنس 

الأقــوى.

المعرفيــة  الثــورات  بعــض  ومعهــا  قــرون  تمــرّ 

غايــة  في  بمقولــة  روســو  جــاك  جــان  ويتحفنــا 

يكتــب  حينمــا  الســخف  نقــول  لا  كيــلا  الغرابــة 

لهــذا  ليســمح  النســاء  ابتدعتــه  قــد  »الحــب  أن 

خلــق  قــد  بينمــا  يســيطر  أن  الضعيــف  الجنــس 

ليذعــن وينقــاد«. و«المــرأة كــدوارة الريــاح لا تهــدأ 

فيلســوف  فولتــر،  يقــول  تصــدأ«،  حينمــا  إلا 

التســامح.

إمانويــل كانــط اســتيقظ مــن ســباته العميــق في 

الأنوثــة.  موضــوع  في  إلا  كلّهــا  الوجــود  مســائل 

مــن  يســتلهم  الــذي  الشــهر  الفيلســوف  هــذا 

أفكاره الكثر من المفكرين والأدباء عبر العالم، 

العقــل  العمــلي« و«نقــد  العقــل  صاحــب »نقــد 

كتابيــه  في  جــاء  بمــا  آبــه  غــر  يكتــب  النظــري«، 

حيــوان  الـمـرأة  التوحــش،  حالــة  »في  الســابقن 

أليــف: يســر الرجــل في المقدمــة والســلاح بيــده 

والمرأة تتبعه محمّلة بأدوات الطهي« إذ الطبخ 

الفيلســوف  إلى  بالنســبة  الطبيعــي  الـمـرأة  دور 

الكبــر!

شــوبنهاور،  آرثــر  الفيلســوف  عــلى  نتعــرف  و 

عقــل ألمــاني يبــدو مســتنرا في قضايــا كثــرة، كان 

نيتشه معجبا به أشد الإعجاب ورغم كل ذلك 

كان يبــدي كرهــا غــر معقــول للمــرأة »لا يجــب 

أن يكــون في العالــم ســوى ربــات بيــوت، تحســن 

يحلمــن  لا  شــابات  وبنــات  والطهــي،  التنظيــف 

عــلى  تدريبهــن  يجــب  ولا  كذلــك.  يكــنّ  أن  إلا 

الغطرســة ولكــن عــلى العمــل والخضــوع«. 

الحديــث  العصــر  في  الفلاســفة  أكــبر  هــو   ربمــا 

ذلــك  تفســر  ويمكــن  للمــرأة  ومعــاداة  كرهــا 

وتفهمــه لــو كان الأمــر متعلقــا بشــخص عــادي 

أو  تاريخــه  ضحيــة  إنــه  فنقــول  متعلــم  غــر 

وضعــه الاجتماعــي ولكــن هــذا شــوبنهاور وهــو 

كبــر!  مفكــر  هــو  بــل  الهامــي  بالمفكــر  ليــس 

قــد يقــول مدافــع عنــه إنــه كان يكــره أمّــه كرهــا 

دفعــت  التــي  هــي  بأنهــا  إياهــا  متهمــا  شــديدا 

يــبرر اعتبــار كل  بوالــده إلى الانتحــار. فهــل هــذا 

النســاء كائنــات حاقــدة تمــارس الكــذب والنفــاق 

يفعــل شــوبنهاور  لــم  الحقيقــة  والخضــوع؟ في 

فقــط. المســبقة  عصــره  أفــكار  اجــرار  ســوى 

بمزاجــه  المعــروف  نيتشــه  مواطنــه  ويذهــب 

الشــرس إلى أقــى حــدود التطــرف تجــاه الـمـرأة 

»لــم  تجاههــا  الرجــل  ســلبية  مــن  ويتعجــب 

بمثــل  الضعيــف  الجنــس  عومــل  أن  يحــدث 

هــذا الاهتمــام الزائــد مــن طــرف الرجــال كمــا هــو 

الحــال في عصرنــا. وهــو مــا أدى بالمــرأة إلى فقــدان 

حيائهــا وباتــت لا تخــى الرجــل«. لا لطــف مــع 

المــرأة التــي لا يعــرف لهــا بــأيّ دور مــا عــدا إســعاد 

الرجــل كمــا نقــرأ عــلى لســانه »ســعادة الرجــل: 

أنا أرغب، سعادة المرأة: هو يرغب«. و«إذا زرت 

امــرأة لا تنــى أخــذ الســوط معــك«. هكــذا تكلّــم 

يتكلــم. لــم  زرادشــت! وليتــه 

فيلســوفة  رفيــق  ســارتر،  بــول  جــان  وحتــى 

النســوية ســيمون دي بوفــوار، لــم يكــن مناصــرا 

تمامــا لقضيــة الـمـرأة. في آخــر حــوار منشــور معــه 

ســنة 1975 قالــت لــه ســيمون إن كتاباتــه تزخــر 

»ببقايا الذكورية والقضيبية« ويعرف صاحب 

أدنى  دون  بذلــك  إنســاني«  مذهــب  »الوجوديــة 

حرج! 

أعــداء  الفلاســفة  كل  فليــس  ذلــك  كل  مــع  و 

المناصــرة  الأفــكار  بعــض  نجحــت  فقــد  للمــرأة. 

المعتــاد.  كســر  في  القديمــة  العصــور  منــذ  لهــا 

ففي حديقة أبيقور مثلا سيدات كنّ يتفلسفن 

هــي  منهــن  واحــدة  المدرســة  ترأســت  وقــد 

الجميلة ليونتيــوم عشــيقة أبيقــور التــي واصلــت 

نشــر أفكاره حتى بعد وفاته. وكان فيثاغوراس 

العقليــة. لقدراتهــن  ومحرمــا  للنســاء  محبــا 

ولكــن كان يجــب الانتظــار طويــلا لتطــرح مســألة 

صراحــة  الجنســن  بــن  الحقــوق  في  المســاواة 

لــدى  بديهيــا  أصبــح  فشــيئا  وشــيئا  وبجديــة. 

أغلــب الفلاســفة أن دونيــة الـمـرأة كانــت صناعــة 

باتــت  الرجــل  وبــن  بينهــا  المســاواة  وأن  ثقافيــة 

طبيعيــا. أمــرا 

كاتب من الجزائر مقيم في باريس

طة
خيا

د 
حم

م



29 العدد 50 - مارس/ آذار 282019 aljadeedmagazine.com

حوار

الحبيب السالمي
لعبة التفاصيل

الحفر في رخام التفاصيل الصغرة المهملة كقادح والتدرج شيئا فشيئا للوصول إلى الأحداث الكبرة المؤثرة، لنخلص وننفتح عى 

أسئلة الأدب العميقة وقضايا الفكر الكبرى، تلك ثيمة أعمال الكاتب التونسي الحبيب السالمي وخصوصيته التي تميزه عن باقي 

كتاب جيله. وقد ولدت وكبرت هذه التقنية في كل أعماله الروائية لتصبح أسلوبا فنيا خاصا به يحاول من خلاله رسم أحداث الرواية 

في ذهن القارئ وحفر أخاديد من الوعي المتلبس بالقص السلس المرح.

وربما نجاح ونجاعة لعبة التفاصيل هذه وتواصلها وتكرارها تؤصلها في مشروع أدبي متكامل يحاول السالمي بناءه، وقلعة فنية 

مراصة تتشكل جدرانها وأرضيتها نصا بعد آخر.

ولكل ذلك ليس غريبا أن تستدرج راويته الجديدة الموسومة بـ«بكارة« والصادرة حديثا عن دار الآداب، القارئ العربي إلى متاهات 

واستيهامات وعوالم الجسد والأنثى والبكارة والجنس عبر لعبة التفاصيل المخاتلة حيث تحاول معالجة مواضيع الحب والصداقة 

والجنس وبكارة جسد المرأة وعالم الأنثى الخفي عبر تفكيك هذه الظواهر الاجتماعية المعقدة وتحليلها وفضح المستور والخفيّ منها 

بطريقة موحية تحفر في الوعي الجمعي العربي. وتعتبر هذه الطريقة الطريفة في القص وهذا الحفر رجع صدى فني للثورة التي 

تتوق لكسر الطوق وتعرية الفساد وفضح الكذب والنفاق والظلم وافتضاض بكارة الدكتاتورية، لنقرأ من وراء السطور ونتعر بهذه 

العلاقة المتداخلة والمتناقضة بن الفنان والكاتب والمبدع والمثقف الذي يحاول تغير الواقع بالحفر بمعول الفن غر المباشر في الوعي 

الجمعي، وبن الثائر الذي يسعى إلى التغير والثورة بمعاول المواجهة والصدام والخطابات المباشرة في الجماهر. 

ولأن »الرواية ليست حكاية فهي ما يأتي بعد الحكاية لأنها ليست كيسا من الأحداث« مثلما يؤكد الحبيب السالمي في هذا الحوار، 

فان رواية »بكارة« تنفتح عى موضوع البكارة والجنس الذي يحيلنا بدوره إلى الجسد العربي الذي لم يتحرر بعد ومازال يقبع في 

كهوف الظلام وأقبية المخابرات ورطوبتها وتحت التعذيب ولعبة تقليم الأظافر لكل سجان ودكتاتور جديد يأتي من الغيب.. هذا 

الجسد الذي يقبع في غياهب النسيان العربي حتى في الدراسات الأنربولوجية والبحوث الفلسفية ولا يحضر إلا وهو عورة ومقيد 

ومكبل ومعذب وصامت ومكبوت ومحرم ومغيب ومفعول به وفيه.. في المخيال الشعبي والمخيال الديني والراث. ولذلك فإن »الثورة 

العربية لن تكتمل إلا بتحرر الجسد العربي، لأن الكتابة هي فعل حرية وفعل امتلاء إنساني وسفر ضد الموت وضد الجمود، يضيف 

صاحب رائعة »روائح ماري كلر«.

1994، »حفر  1990، »متاهة الرمل«  بدوي ميت«  1988، »صورة  روايات »جبل العنز«  بعد  رواية السالمي العاشرة  و«بكارة« هي 

و«عواطف   ،2010 البساتن«  »نساء   ،2008 كلر«  ماري  »روائح   ،2004 عبدالله«  »أسرار   ،2001 بيه«  »عشّاق   ،1999 دافئة« 

وزوارها« 2013. أما في القصة القصرة فقد صدرت له مجموعتان هما »مدن الرجل المهاجر« 1977 و«امرأة الساعات الأربع«1986. 

وقد اخترت روايتاه »روائح ماري كلر« و«نساء البساتن« ضمن القائمة القصرة للجائزة العالميَّة للرواية العربيَّة »البوكر« في دَوْرتي 

2009 و2012، وتُرجمتْ رواياتُه إلى الكثر من اللغات.

أول مرة التقيت فيها الروائي الصديق الحبيب السالمي كانت في العاصمة الفرنسية باريس وقد فاجأني بلطفه وكرمه الكبر، وبعد 

حديث مستفيض عن الأدب والفن والثقافة والإبداع دعاني إلى جولة جميلة في ضاحية الجمهورية أين يقيم، ومع كل زقاق وشارع 

وتمثال نمرّ به كان يشرح لي تاريخه وحكايته وأدق التفاصيل المتعلقة بالمكان والإنسان والزمان بطريقة سلسة وبسيطة ومكثفة 
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فعندما ننظر إلى المجتمعات العربية نجد أنّ هناك كتابا يكتبون عن 

الحرية وعن الديمقراطية وعن التحرر الجنسي وعن مقاومة الفساد 

بداية  منذ  الأدب  لهذا  كامل  ركام  فهناك  الدكتاتورية  مقاومة  وعن 

القرن. فهل يعقل أن هذا الأدب لم يؤثر، صحيح هو لم يؤثر فنحن 

النخبة وفي أجيال  أثّر في  أنّه سيؤثر في كل مواطن. لا، هو  نتصور 

وهي التي ستؤثر في المجتمع وتصبح غير قابلة للدكتاتورية وحتّى وإن 

قبلتها تقبلها إلى حدّ ما ثمّ تثور. لذلك في رأيي أن الإبداع له تأثير كبير 

جدّا لأنه هو الذي يصنع الإنسان، والإنسان هو الذي يثور لكن ليس 

على مدى طويل،  يأتي  إنما  وميكانيكيا  قلت واضحا  كما  التأثير  هذا 

يعني يأتي نتيجة تراكمات.

الإبداع  هل  الإبداع،  إلى  السالمي  الحبيب  ينظر  كيف  الجديد: 

مهمته  أم  السؤال والتفكير  على  الأسئلة والتحفيز  طرح  مهمّته 

إيجاد الحلول؟

السالمي: أعتقد أنّ الحلول بيدي السياسي، لماذا؟ لأنّ السياسي 
هو الذي لديه اتصال بالواقع وهو الذي يستطيع أن يغيره. أقدّم لك 

مثالا بسيطا: بعض المفكرين منذ عصر النهضة اقترحوا أفكارا، لكن 

وبنية  الدولة  بنية  ملموس وتمسّ  إلى شيء  تتحول  لم  هذه الأفكار 

فكرة  فمثلا  العرب.  السياسيون  تبناها  عندما  إلاّ  العربي  المجتمع 

القومية العربية التي أصبحت فكرة بائسة اليوم وقديمة، فعبد الناصر 

الفكرية  الذي وضع الأسس  الحصري هو  وإنما ساطع  ليس مفكرا، 

فحرية  دائما،  بالأفكار  يأتون  الذين  هم  المثقفون  العربية.  للقومية 

المرأة أتى بها قاسم أمين والطاهر الحداد وبورقيبة هو الذي طبقها. 

النخبة  إليه  تستمع  عندما  تأثير  له  فالمثقف 

تمتلك  التي  الوحيدة  هي  لأنّها  السياسيّة 

الفعلي لأنّ  الحقيقي  والتغيير  التأثير  أدوات 

للواقع،  المباشر  التغيير  يستطيع  لا  الكاتب 

النهاية  حتّى وإن كان يطمح إلى أن يغيّر في 

أفكار  إلى  يتحوّل  له ولا  قيمة  يبقى لا  كلامه 

تطبّق في الواقع إذا لم يتبنّ السياسيون تلك 

الأفكار لأنّهم هم من يمتلك أدوات السلطة، 

لذا فإنّ الكاتب لا يقترح حلولا إطلاقا، الكاتب 

يجب أن يكتب ويكتب بشكل جيد فقط.

كانت  التونسية  الثورة  اندلعت  عندما  فمثلا 

روايتي »نساء البساتين« قد صدرت قبل سنة 

تقريبا، ورغم أنه في تونس لم يقع الاهتمام 

بها صراحة إلاّ بنسبة قليلة، فالكثير من القراء 

العربي خاصة احتفوا بها  الشرق  والنقاد في 

الثورة، وكل  بهذه  تنبأت  أنني  جيدا واعتبروا 

الصحف كتبت هذا. قالوا لي هل تنبأت بهذه 

الثورة؟ فقلت لهم أنا لست نبيا، والكاتب ليس نبيا ولا يجب 

أن يكون نبيا ولا عرّافا. فقالوا لي ماذا حدث إذن حتى تنبأت 

بهذه الأشياء.أنا لم أفعل شيئا سوى أنني أصغيت إلى الواقع. 

والكاتب الحقيقي هو الذي يصغي إلى نبض واقعه. أن تعرف كيف 

يأتي في  بداخله وكل شيء سوف  تلتقط ما يحدث  لواقعك  تصغي 

ما بعد.

إذن في النهاية الكاتب لا يقدّم حلولا ولا يجب عليه أن يقدّم حلولا، 

وربّما حلوله ستكون تافهة. الكاتب هو الذي يشخص الوضع والواقع 

ولكن بطريقة فنيّة إبداعية وهو الذي ينبه إلى أشياء معينة.

الجسد  إلى  والجسد  والجنس  البكارة  موضوع  يحيلنا  الجديد: 

العربي الذي مازال لم يتحرر بعد ومازال يقبع في كهوف الظلام 

وأقبية المخابرات ورطوبتها وتحت التعذيب ولعبة تقليم الأظافر 

لكل سجان جديد يأتي من الغيب وكل دكتاتور.. هذا الجسد الذي 

يقبع في غياهب النسيان العربي حتى في الدراسات الأنثربولوجية 

ومعذب  مكبل  مقيد  وهو  إلا  يحضر  ولا  الفلسفية  والبحوث 

والمخيال  الشعبي  المخيال  في  وفيه..  به  ومفعول  وصامت 

الديني والتراث.. فلماذا حسب رأيك كلما حفرنا في بنية الجسد 

له؟  المقصود  والتغييب  الكبير  بجهلنا  تعثرنا  وتاريخه  العربي 

والكبت  العورة  بمفهوم  العربي  الجسد  مفهوم  ارتبط  ولماذا 

والمحرّم؟ ومتى يتحرر هذا الجسد العربي ويقوم بثورثه الخاصة 

ويصبح فاعلا؟

نحن  الجسد  تحرر  عن  نتحدث  عندما  نحن  صحيح  السالمي: 
الذات يعني تحرير الجسد  نتحدث عن تحرر 

الذات  تطوير  وضمن  الذات  تحرير  ضمن 

الذات،  الذات وضمن اكتشاف  تنمية  وضمن 

العربي ظلّ جسده سجين تصوّرات  فبالتالي 

وفلكلور وشعوذة وعادات وتقاليد  وخرافات 

الإنسان  يتطوّر  ألاّ  جدّا  الطبيعي  فمن  بالية. 

لأنّه في النهاية جسد. نحن نفصل نظريا بين 

الجسد والروح لكن في الواقع الجسد والروح 

الجسد  كان  إذا  فبالتالي  واحد،  شيء  هما 

ذاته؟  يمارس  أن  للإنسان  تريد  فكيف  مكبلا 

وكيف  بامتلاء؟  حريته  يعيش  أن  تريد  كيف 

تريده أن يثور؟ من الطبيعي جدّا أنّ الثورة لا 

تكتمل إلاّ بهذا التحرر.

 مرّة أخرى أقول إنّ المجتمع العربي يعيش 

حالة نفاق رهيبة في ما يخصّ الجنس، قلت 

لك في موضوع البكارة وخاصة في مجتمعات 

البنات يمارسن الجنس قبل  المغرب العربي 

بعض المفكرين منذ 
عصر النهضة اقترحوا 

أفكارا، لكن هذه الأفكار 
لم تتحول إلى شيء 
ملموس وتمسّ بنية 

الدولة وبنية المجتمع 
العربي إلّا عندما تبناها 

السياسيون العرب

الحب  مواضيع  تعالج  حديثا  الصادرة  »بكارة«  روايتك  الجديد: 
هذه  تفكيك  وتحاول  المرأة،  جسد  وبكارة  والجنس  والصداقة 

الظواهر الاجتماعية المعقدة وتحليلها وفضح المستور والخفيّ 

منها بطريقة موحية تحفر في الوعي الجمعي العربي. فإلى أيّ 

التي  للثورة  فني  صدى  رجع  الحفر  القص وهذا  هذا  يعتبر  مدى 

والظلم  والنفاق  الكذب  وتفضح  الفساد  وتعرّي  الطوق  تكسر 

وتفتض بكارة الدكتاتورية؟

فضح  أشكال  من  شكلا  الرواية  هذه  نعتبر  أن  يمكن  السالمي: 
الفساد ولكن ليس بالمعنى الرائج لكلمة الفساد. الفساد الذي تناولته 

الرواية إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية هو النفاق الذي يسود العلاقات 

الثورة ففضحت هذا  إلى فترات طويلة وأتت  الاجتماعية والذي ساد 

كأغلب  جدّا  بسيطة  حكاية  على  تقوم  تعرف  كما  الرواية  النفاق. 

أنّه  انتشرت بشأنه إشاعة مفادها  القرية  أن أحد أعيان  رواياتي وهي 

لم يقدر على فض بكارة زوجته ليلة عرسه. هذه الإشاعة ظلت داخل 

له سلطة  الشخص كانت  أنّ هذا  لمدّة عشرين سنة بحكم  النفوس 

وكان النّاس يحترمونه لحدّ ما وكان أيضا غنيا لحدّ ما وبالتالي كانوا 

يعتمون على هذه الحقيقة وأتت الثورة التي عرّت كل عيوبنا وفضحت 

تناقضاتنا وكانت مجالا لبروز هذه الإشاعة التي هي مبنية على حكاية 

قديمة يمكن أن نعتبرها حتّى مختلفة تماما. 

لا نعرف بالضبط هل فض بكارة زوجته فعلا 

أم لم يفضها. أنا أستغلّ هذه الفرصة وأعرّج 

على مسألة الجنس وهو موضوع هذه البكارة 

الذي مازال يشغل العالم العربي إلى حد الآن 

وبرأيي هذا الموضوع من المفترض أن نكون 

وإنّما  فقط  تجاوزا أخلاقيا  ليس  تجاوزناه  قد 

الآن  فيه  نعيش  الذي  المجتمع  طبيعة  لأنّ 

وطبيعة العلاقات التي تربط بين الذكر والأنثى 

في العالم العربي المفروض أن تختفي نوعيّة 

تطوّرت  كرهنا  أم  أحببنا  التي  العلاقات  هذه 

مثل  تختفي  أن  المفروض  فمن  ما،  حدّ  إلى 

متمسكين  مازلنا  للأسف  الأشياء ولكنّنا  هذه 

بها.

الناحية  هذه  من  العربي  التخلف  أنّ  أرى  أنا 

أقول  دائما  وأنا  البكارة  مسألة  في  يتجسّد 

ندخل  لن  إنّنا  الأخلاق  بعض  قليلا  متحديا 

الحداثة طالما لم نحل مشكلة البكارة. كل المجتمعات التي تطوّرت 

حلّت هذه المشكلة وتمثلتها وتجاوزتها نفسيا وفكريا وعقائديا. نحن 

مازلنا مرتبطين بهذه المسألة وهي مسألة بسيطة جدّا وكلنا يعلم أنّ 

هناك بعض النفاق لبعض الفتيات اللاتي يتزوجن وقد فقدن بكارتهن 

لكنّهن يستعدنها عند الطبيب. يعني هي موضوع يحوم حول الفساد 

المسألة  أربط  أن  أردت  هنا  من  الثورة  عرّته  الذي  والكذب  والنفاق 

بالثورة.

الفنان والكاتب  بين  علاقة  أيّ  السياق،  هذا  نفس  الجديد: وفي 

والمبدع والمثقف الذي يحاول تغيير الواقع بالحفر بمعول الفن 

إلى  يسعى  الذي  الثائر  وبين  الجمعي،  الوعي  في  المباشر  غير 

التغيير والثورة بمعاول المواجهة والصدام والخطابات المباشرة 

في الجماهير؟

السالمي: في الحقيقة المبدع يكتب لا ليغيّر، المبدع يكتب لأنّه 
يريد أولا أن ينشئ شيئا ما ولكن هذا الشيء بما أنّه يعيش في مجتمع 

ويعيش  المواطنين  أغلب  مثل  مواطن  أيضا  وهو  وآراء  أفكار  ما وله 

ثقافة  إلى  وينتمي  ويعيش في مكان معين  تاريخي معين  في ظرف 

له مواقف  بهذه الأشياء وتكون  يتأثر  أن  الطبيعي جدا  معينة، فمن 

يختزن  هو  لكن  السياسي  ومثل  الثائر  مثل 

ثمّ بعد ذلك يخرجها في شكل  هذه الأشياء 

في  الإبداع  تأثير  مسألة  تثير  إذن  هنا  إبداع. 

يطرح.  ما  دائما  الذي  السؤال  هذا  المجتمع 

أنا أعتقد شخصيا أنّ الإبداع يؤثر، وأنّ العمل 

الإبداعي يؤثر لكن تأثيره ليس ميكانيكيا وليس 

آنيا خلافا لما نتصور، وكثير من النّاس يقولون 

إنّ الإبداع لا تأثير له إطلاقا وهم ينطلقون من 

حقيقة أعتبرها خاطئة وهي أنّهم يريدون أن 

يروا آثار ذلك التغيير بسرعة ومتجليا بطريقة 

واضحة جدا مثل السياسة وهذا غير صحيح 

تماما.

لا ندري الطريق الذي يشقه النص الأدبي إلى 

الأدبي  النص  لّأنّ  القارئ  وعي  وإلى  القارئ 

القارئ  إلى  ويصل  النهر  مثل  مجراه  يحفر 

أنّه  القارئ  يعرف  لا  أحيانا  عليه ولكن  ويؤثر 

قد تأثر.

حوار

هناك بعض النفاق لبعض 
الفتيات اللاتي يتزوجن 

وقد فقدن بكارتهن 
لكنّهن يستعدنها عند 
الطبيب. يعني هي 
موضوع يحوم حول 

الفساد والنفاق والكذب 
الذي عرّته الثورة

زادت من تعميق يقيني أنني أمام حكاء وروائي كبر. وبعد أن اتفقنا عى تفاصيل إجراء لقاء طويل عن مسرة هذا المبدع التونسي 

المتميز، تهنا في زحمة المدن والأيام.. وتأجل اللقاء أكر من مرة إلى أن جمعتنا الصدفة المرتبة من القدر أخرا في تونس العاصمة أين 

كان هذا الحوار الطويل والمشوق الخاص بمجلة »الجديد« حيث انفتحت شهية السالمي للحديث فتكلم بتلقائية وصراحة كبرة كما 

لم يتكلم من قبل.

قلم التحرير
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ويثيرون  السجن  يدخلون  يكتبونها  الذين  النّاس  كان  30 سنة،  قبل 

العالم  أنّ  أؤمن  لا  وأنا  أيضا  تطوّر  العربي  والعالم  كثيرة،  فضائح 

العربي تراجع وتقهقر إلى الوراء. وطبعا هناك مقابل ومرحلة لا بدّ أن 

نمرّ منها لنصل إلى التطوّر الحقيقي.

الجسد في الرواية والشعر ليس غائبا، لكنّه في الدّراسات مغيب لأنّ 

الدراسات تتمّ ضمن مؤسّسات أكاديميّة جامعات بحوث هذه طبعا 

مرتبطة بالدولة ورسميّة إلى حدّ ما. فبالتالي يتحاشون هذه المواضيع 

إلى حدّ ما. أعتقد أنّ هذا هو السبب.

تمثل  »إنها  تقول  نجدك  »بكارة«  رواية  عن  متحدثا  الجديد: 

روائي، ولها  عالم  بناء  إلى  للوصول  صغير  حدث  من  الانطلاق 

علاقة بالثورة التونسية،.. أي الانطلاق من موضوع البكارة الصغير 

التونسية«،  كالثورة  كبير  تاريخي  حدث  إلى  التطرق  أجل  من 

التفاصيل الصغيرة كقادح والتدرج شيئا فشيئا حتى  الحفر في 

الوصول إلى الأحداث الكبيرة العميقة، لنخلص وننفتح عن أسئلة 

الأدب والفكر الكبرى. هل تعكس هذه التقنية أسلوبا فنيا خاصا 

بالحبيب السالمي يحاول من خلاله حفر أحداث الرواية في ذهن 

القارئ وحفر ورسم أخاديد من الوعي المتلبّس بالقص السلس 

المرح؟ الشكل والتقنية كيف تخدم المضمون وما هي الأهمية 

التي يعيرها الحبيب السالمي لذلك؟

السالمي: في الحقيقة لا أدري هل هي خاصيتي أنا فقط، وأنت هنا 
أصبت لأنّها فعلا هي طريقتي في تناول الأشياء وفي مقاربة المواضيع.

ليست  الرواية  أنّ  يعني  حكاية،  ليست  الرواية  أنّ  ومازلت  أؤمن  أنا 

أحداث  فيه  فصل  كل  الأحداث  من  كيسا 

كبيرة وشخصيات جديدة. هناك أناس يكتبون 

لكن  وأقدّرهم،  أحترمهم  وأنا  الروايات  هذه 

طبعا  للرواية،  خاص  تصوّر  لديّ  دائما  أنا 

أن تكتب  للرواية لأنّه لا يمكنك  هناك حكاية 

هي  الرواية  عموما  لكن  حكاية.  دون  رواية 

أي  الحكاية،  بعد  يأتي  ما  هي  حكاية  ليست 

في  أذهب  لكنّني  ذريعة  آخذها  الحكاية  أنّ 

أبني  أن  أستطيع  ثمّ  أخرى  أشياء  في  الحفر 

عليها شيئا فشيئا وأذهب إلى ما هو أساسي 

وهو ما تستطيع أن تتوصل إليه من أفكار ومن 

أحاسيس وانطباعات ومن رؤى ومن تصورات 

لهذه الحياة.

الأدب  كتابة  في  طريقتي  هذه  أنّ  أعتقد 

بهذه  يكتبون  الذين  بالروائيين  معجب  وأنا 

المثال  نأخذ  كامو  ألبير  مثلا  خذ  الطريقة. 

إنّه  الحدث  هو  ما  »الغريب«  جدّا  المشهور 

يتجوّل  وكان  الشمس  بحرارة  أحسّ  فرنسي  جدّا  بسيط 

على شاطئ في الجزائر فقتل عربيا. الأحداث هي هذه فقط 

أنظر إلى كامو ماذا صنع من هذه الأحداث البسيطة فقد لامس 

بفلسفة  يعني  بالفلسفة  كاملة ولها علاقة  البشريّة  تهمّ  مواضيع 

الإنسان بشكل عام بحياة الإنسان وبالوجود الكوني وطرح فيها قضايا 

بالطبيعة،  الإنسان  علاقة  بنفسه،  الإنسان  علاقة  مثل  جدّا  كبيرة 

علاقة الإنسان بأفعاله، أحيانا يفعل أشياء هو ليس مسؤولا عنها، أي 

ركّز على مسؤوليّة الإنسان وهذه كلّها قضايا مهمّة جدّا أثارتها الكثير 

من الفلسفات خاصّة الفلسفة الوجوديّة.

نأخذ مثالا آخر هو مارغريت ديراس في »مرض الحب« انطلقت من 

هؤلاء  كثيرا  أحبّ  وأنا  آخر  عالما  منه  تبني  لكنّها  جدّا  بسيط  حدث 

الكتّاب. أنا أنتمي إلى فصيلة هؤلاء الكتّاب لا أدب الكتّاب الذين يثرثرون 

كثيرا. مرّة أخرى الرواية ليست حكاية وليست »حدوتة« فالروائي ليس 

حكواتيا. الرواية فيها فكر وليست فن خطط أي أنت تصل من خلال 

هذه الحكاية إلى أفكار وهذا هو الأساس.

الجديد: هنا نتحدّث عن العلاقة بين التقنية والشكل والمضمون 

رواياته وفي أعماله وفي  يوليها الحبيب السالمي في  أيّ أهميّة 

بعلاقته  الشكل  وهذا  التقنية  لهذه  عموما  الأدبي  مشروعه 

بالمضمون؟

السالمي: في الحقيقة أنا أيضا لا أحب الرواية التجريبيّة وأعتقد أنّ 
هذه الرواية رائجة في المغرب العربي، فالرواية التجريبيّة راجت في 

فرنسا لفترة معينة، ثمّ أصبح الفرنسيون يكتبون مثل ما أكتب، واقرأ 

أنا  أسميه  ما  كلّها  أنّها  لترى   »le plaisir«

الرواية الهادئة أو ما يسمونه الرواية الواقعيّة.. 

كل أدب واقعي هو لاواقعي في الآن ذاته. إلا 

أنّ الواقعيّة اعتبرت في فترة ما كمدرسة لها 

أصولها وسماتها وخصائصها وظهرت في فترة 

عن  يكتب  من  كل  ليس  لكن  فقط،  معينة 

الواقع يسمّى واقعيا، غير صحيح أنا أسميها 

هادئة  الحقيقة  في  ولكنّها  الهادئة  الرواية 

الدّاخل ضاجة. هي صافية  لكنّها من  ظاهريا 

مثل نهر هادر بالتالي أنا أحب مثل هذا النوّع 

من الرواية.

العلاقة  هذه  انتباهي  لفتت  الجديد: 

الرواية  في  العنز  جبل  قرية  بين  الوطيدة 

التي تحمل نفس الاسم والقرية النائية في 

رواية »بكارة«  القيروان التي تحمل أحداث 

وكأنهما وجهان لعملة واحدة دون أن ننسى 

الجسد في الرواية 
والشعر ليس غائبا، لكنّه 

في الدّراسات مغيب 
لأنّ الدراسات تتمّ ضمن 

مؤسّسات أكاديميّة 
جامعات بحوث هذه 
طبعا مرتبطة بالدولة 

ورسميّة إلى حدّ ما

أن يتزوجن ولكن بما أنّ المجتمع يرفض هذا لا يريد أن يمارس الجنس 

إلاّ داخل مؤسسة الزواج فيحدث نوع من النّفاق عند البنات.

وأنا هنا مع حقّها أن تمارس هذا النفاق مع هذا المجتمع الغبي فتذهب 

إلى الطبيب فيخيط لها هذه البكارة وهذا الرجل العربي الأبله التافه 

يقبل هذا ويعرف أنّها هي خدعته ولكنّه يقبل هذه اللعبة. نحن للأسف 

نعيش أكذوبة، أنا دائما أتحدث عمّا أسميه النفاق الذي لا يوجد في 

العلاقات الإجتماعية بل النفاق بمعناه العام، النفاق الفكري، النفاق 

الاجتماعي، النفاق العاطفي. أقصد أنّك تعيش ما لا تفكّر فيه وتفكّر 

ما لا تعيشه.

إن  وحتّى  نفاقا  تجد  لا  لذلك  نفسه  مع  منسجم  الغربي  المجتمع 

وجدت فبدرجات قليلة. العالم العربي كلّه يقوم على النفاق ومسألة 

البكارة تندرج ضمن هذا السياق.

المجتمع  في  جسديّة  ثورة  بحدوث  نتنبأ  أن  يمكن  هل  الجديد: 

العربي؟ هل سيأخذ هذا الجسد حظّه؟

السالمي: على مدى طويل أعتقد نعم، فالجسد له حكمته الخاصة 
وسيثور بشكل ما. الآن صحيح تكبّله التقاليد وخاصّة يكبّله ما أسميه 

الدين والتدين أي الطريقة  الدين، هناك فرق بين  بالتدين وليس  أنا 

التي نعيش بها هذا الدين وأنا حسب ما أرى أنّ الطبقات الشعبيّة لا 

تزال تفهم الدين بشكل قروسطي وشكل متخلف جدّا وبالتالي هذا ما 

يحول دون تطوّر الإنسان العربي.

هذه المجتمعات العربية تعيش اليوم الموجة الدينيّة وكان لا بدّ أن 

تعيش هذه المرحلة كي تعرف حقيقتها وستتجاوزها مثلما تجاوزت 

أنا  مختلفة.  بطريقة  الإسلام  إلى  تنظر  وستصير  العربية  القومية 

متفائل في الحقيقة بالمستقبل، وأرى أنّ الإنسان العربي مثله كمثل 

أي إنسان في العالم يصغي إلى صوت جسده وهذا الصوت هو الذي 

سينتصر في النهاية لأنّ الحياة لها حكمتها الخاصة. الحياة أقوى من 

كل شيء، فبعض النبات يفلق الصخور ليعيش. الحياة أقوى من كل 

شيء أقوى من الدين، إلاّ أنّ الدين يسيطر على الحياة لكن في فترة 

قريبة في العالم العربي، على مدى قرون، الحياة ستنتصر على الدين. 

وعندما تنتصر الحياة على الدين فإن الإنسان العربي سيكتشف جسده 

من جديد.

الأعمال  في  للجسد  التغييب  هذا  رأيك  حسب  لماذا  الجديد: 

الأدبية رواية وشعرا ودراسات أنثروبولوجية؟

أحد  العربية  مجتمعاتنا  في  مازال  الجسد  للأسف  السالمي: 
المحرّمات والجسد في أذهاننا العربية مرتبط بالجنس والجنس هو 

أحد المحرمات الكبرى. لكن رغم ذلك كله هناك بعض التطوّر فعندما 

تأخذ الرواية مثلا في العقود الأخيرة صارت تتناول هذا الموضوع بكثير 

من الجرأة. هناك تطوّر، هناك أشياء نكتبها الآن ما كان لنا أن نكتبها 

حوار
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نبيّن كيف تفاعلنا معها.

 القراءات متعدّدة والذي يريد أن يكتب عن الثورة ليحاسبها أو ليقيمها 

ويقرأها قراءة نقدية فهذا طبعا يحب أن يترك فاصلا من الزمن.

في الحقيقة في العالم العربي نجد أن العديد من النقاد والباحثين 

بينها  من  الدراسة  وإعادة  القراءة  إعادة  إلى  بحاجة  مفاهيم  كرّسوا 

أنّنا لا نستطيع الكتابة عن شيء إلاّ عندما يكتمل، بالعكس نستطيع 

الكتابة عنه وهو مازال منقوصا ما المشكلة في ذلك.

الجديد: كيف يختار الحبيب السالمي عناوين رواياته وأيّ أهمية 

يوليها لهذا الجانب؟

السالمي: طبعا العنوان مهم جدّا وأقضي وقتا طويلا في اختياره. 
العناوين  وبعض  مكان،  اسم  وهو  صدفة  أتى  العنز«  »جبل  عنوان 

الرواية بعنوان مبدئي لأنني  أبدأ  الأخرى أخذت مني وقتا، وعادة ما 

أنّ  يقيني  رغم  عنوان  لديّ  يكن  لم  إذا  الرواية  أكتب  أن  أستطيع  لا 

هذا العنوان هو عنوان وقتي وسيتغير في النهاية. وكلّما تقدّمت في 

الكتابة يتغيّر العنوان. وعندما أنتهي أكون عادة أمام عدد من العناوين 

العناوين  البساتين« وهو من  مثال »نساء  النهاية أختار واحدا.  وفي 

في  كبيرة  صعوبة  وجدت  البداية.  في  أجده  لم  لأنّي  أرهقتني  التي 

إيجاده وكل العناوين التي وضعتها لم تعجبني وأخيرا وجدت »نساء 

البساتين« وفرحت جدّا به. »عواطف وزوارها« نفس الشيء أيضا فقد 

قضيت وقتا طويلا كي أجده، »روائح ماري كلير« نفس الشيء، في 

البداية كان«رائحة ماري كلير« ثم استعملت كلمة روائح لأنّ الجمع 

كنت  العلم،  اسم  أدخلت  ثمّ  إيحاء  وأكثر  العربية  اللغة  في  أفضل 

ولا  العناوين  اختيار  في  كثيرا  أتعب  أنا  صراحة  البداية.  في  مترددا 

أستهين أبدا بقيمتها، أنا لا أستهين بأيّ شيء في الرواية، منذ أول 

كثيرا  أركّز  فأنا  كلمة  آخر  إلى  أكتبها  كلمة 

وأكتب ببطء وأفكّر كثيرا عندما أكتب.

بعض  تخاتلك  أن  يحدث  هل  الجديد: 

الشخصيات وتأخذك إلى مسار آخر وقدر 

آخر غير الذي قررته لها في البداية؟

للكتابة،  يخطط  من  هناك  السالمي: 
تتوالد  الرواية  لأنّ  لماذا؟  بذلك.  أؤمن  لا  أنا 

من  تتوالد  يعني  ماذا  البعض.  بعضها  من 

بعضها البعض؟ يعني أنّ الفصل لا أستطيع 

أن أحدّده ما لم أنته من الفصل الذي قبله، 

وأكون  الثاني  الفصل  ينتهي  عندما  مثلا  لأنّه 

الفصل  ملامح  يحدّد  ما  فهو  عنه  راضيا 

الثالث. فنحن عندما نقف أمام شاطئ وننظر 

إلى موجة قادمة من بعيد، وإذا ما ركّزنا عليها سوف لن 

قبلها  التي  بالموجة  تتأثر  ببساطة  لأنّها  الشاطئ  إلى  تصل 

فهي  الشيء  نفس  هي  الرواية  وفصول  بعدها.  التي  وبالموجة 

مثل الموجات.

الجديد: كم صفحة تكتب في اليوم؟

السالمي: أكتب قليلا وحتّى وإن كتبت كثيرا أعيد ما كتبت. أكتب 
ببطء  أنا أكتب  تقدير.  أقصى  على  كلمة   500 مثلا  الحاسوب  بأرقام 

شديد وأحب التفكير أثناء الكتابة، ما يعني أنني لا أستسلم للحواس 

كثيرا وهذه هي صعوبة الكتابة عندما تزاوج بين التلقائيّة والتفكير في 

تنجح ستشعر  آن واحد وهذا رأيي. وهي خلطة صعبة ولكن عندما 

التلقائية  بين  أزاوج  للتلقائيّة،  أستسلم  أن  يجب  ولا  رائعة.  بمتعة 

والتحكم في ما أكتب. وفي بعض الأحيان أنهي شيئا وأنا أرقص من 

من  إليه  أعود  عندما  جدا، ولكن  جميل  كتبته  ما  أنّ  فأحس  الفرح 

جديد أجده تافها جدا. فأمحو ما كتبت حتّى ولو كان فصلا كاملا.

الجديد: تحضر في رواياتك الكثير من المقاطع والجمل الشعرية، 

فهل هو الاهتمام الخاص باللغة والقاموس الشعري، أم أنّ هذه 

الشعريّة تأتي تلقائيا؟

السالمي: اللغة شيء أساسي جدّا في العمل الأدبي، فكل شيء 
اللغة  من  يتشكل  شيء  كل  باللغة.  ينتهي  شيء  وكل  باللغة  يبدأ 

لذلك  الكتابة  في  الأساسية  الأداة  هي  اللغة  اللغة.  وداخل  وباللغة 

عليه  يركّز  لا  شيء  على  أركّز  اللغة  في  جدا.  كبيرا  اهتماما  أعيرها 

كثيرون وهو الدقة. أنا أحب الكلمات التي تذهب مباشرة إلى الأشياء 

هي  تعريفي  حسب  الرواية  أسمّيها لأنّ  التي 

فن التسمية بامتياز، إذا كان الشعر فن الإلقاء 

بامتياز فإنّ الرواية هي فن التسمية بامتياز.

نحن نكتب لكي نسمّي العالم وعندما نسمّيه 

وعندما  عليه  نتعرّف  ندخله  وعندما  ندخله 

نتعرّف عليه نتعرّف على ذواتنا، فالرواية هي 

أساسي  شيء  فاللغة  وبالتالي  معرفة  أداة 

جدّا.

أنّ  أتصوّر  أنا  الشعرية  الجمل  وفي خصوص 

منّا  واحد  كل  وفي  تلقائيّا  تأتي  أشياء  هناك 

أقول  يرقد شاعر ما. وقد أعطيك سرّا حينما 

إنني أكتب الشعر إلى حد الآن. أنا أكتب الشعر 

الشعر،  كتابة  عن  يوما  أتوقف  لم  وأرسم، 

وربما قد لا يكون شعرا ولكنه ليس قصصا ولا 

رواية.

أنا أكتب ببطء شديد 
وأحب التفكير أثناء 

الكتابة، ما يعني أنني 
لا أستسلم للحواس 

كثيرا وهذه هي صعوبة 
الكتابة عندما تزاوج بين 

التلقائيّة والتفكير في آن 
واحد

تحرك الشخصيات ومنطوقها وتعاملها مع العادات والتقاليد التي 

تعشش في المخيال الشعبي وتتحكم فيه وتسيره، وهذا يحيلنا 

والاختلاف  الالتقاء  ونقاط  البعض  ببعضها  رواياتك  علاقة  إلى 

بينها، فهل تعتبر نفسك تشتغل على مشروع أدبي متكامل وقلعة 

فنية متكاملة تتشكل جدرانها وأرضيتها نصا بعد آخر؟

الشخصيات  نفس  إنّ  تقول  أن  تستطيع  لا  أولا،  السالمي: 
هناك  »بكارة«،  في  موجودة  العنز«  »جبل  رواية  في  الموجودة 

شخصيات أخرى والشخصيات في »عشاق بية« شخصيات أخرى أيضا 

مختلفة. ذكرت هذه الروايات الثلاث لأنّه يبدو أنّ الفضاء الذي تتحرّك 

فيه هو نفس الفضاء وهو فضاء البساطة. أعتقد أنّ كل كاتب حقيقي 

عندما تقرأ أعماله ستجد أنّ هناك نقاط التقاء كثيرة وأنّ هذه الأعمال 

تشكّل مشروعا ما. أنا عندما كتبت »جبل العنز« )كتبتها في محافظة 

باجة بالشمال التونسي عندما كنت أدرّس الأدب العربي قبل سنوات 

وقبل أن أنتقل إلى فرنسا(، لم أخطّط لذلك ولم أقل هذا عالمي، أنا 

كتبت كما أحسّ الأشياء وكنت صادقا مع نفسي وفي ما بعد لاحظت 

أنا واع  لكن  متكاملا.  عالما  لديّ  إنّ  النقاد، فعلا  يكتبه  لما  وانتبهت 

التفاصيل  أنّ  أعتقد  لأنّي  التفاصيل  أحبّ  دائما  وأنا  الفني  بالجانب 

مهمّة جدّا ولكن هذه التفاصيل يجب أن تراكمها بطريقة ذكية جدّا.

المسألة تبدو بسيطة ولكنها غير ذلك لأنّ التراكم لا بدّ أن يعطي دلالة 

تماشيا مع معنى الرواية. هذا هو أسلوبي أنا في النهاية. والبعض يفكّر 

أنّ الأسلوب هو تلك الكلمات والجمل لكن في الحقيقة الأسلوب هو 

الطريقة التي تقارب بها العالم.

الجديد: تعتبر مقاربة حدث كبير كالثورة التونسية والرجة القوية 

التي أحدثتها في الوطن العربي، في عمل أدبي روائي بعد ست 

بالمخاطر  هذا الحدث مغامرة محفوفة  انبلاج  من  فقط  سنوات 

خاصة وأن الثورة في وجه من وجوهها مازالت متواصلة؟

السالمي: في الحقيقة إذا أردنا أن نقرأ رواية »بكارة« قراءة متأنية 
فسيتبيّن لنا أنها ليست عن الثورة. والكثير من الذين كتبوا عن الرواية 

موضوع  عن  رواية  هي  عنها،  ليست  وهي  الثورة  عن  إنّها  يقولون 

اجتماعي نفسي فكري وهو أسير البكارة والجسد. لكن أنا وضعتها في 

سياق ثورة، في الحقيقة الثورة تشكّل خلفيّة لهذه المسألة.

يعني أنّ الرواية ليست عن الثورة بصفة مباشرة لكن للأسف الكثير من 

الصحافيين وبما أنّ الثورة لفتت الانتباه ويتصورون أنني سأتحدث عن 

الثورة يذهبون إلى قراءة معينة والقراءة قراءات كما تعرف. فذهبوا 

في اتّجاه الثورة وساد هذا الاتّجاه في الكثير من المقالات التي كتبت 

عن الرواية واعتبروا أنّ الرواية عن الثورة وهي في الحقيقة هي ليست 

كذلك.

إنها  تقول  لوجدتها  الغلاف  على  كتبت  التي  الكلمة  مثلا  تقرأ  لو 

يثيره هذان  ما  والبكارة وكل  بالجسد  لها علاقة  تتناول مسألة  رواية 

الموضوعان في وعي العربي وفي ذاكرته لكن الأحداث تقع على خلفيّة 

الثورة لأنّ الثورة ساهمت في تفجير هذه الإشاعة.

هناك من يقول إنّ الثورة منجز ومن المبكّر أن نكتب عنها، أنا لا أؤمن 

نكتب  أن  نستطيع  الفن  في  قواعد  توجد  فلا  المنطق،  بهذا  إطلاقا 

عن الثورة وهي تنجز ونستطيع أن نكتب عنها بعد إنجازها بعشرات 

السنين. الكتابة عن الثورة يمكن أن تكون بألف طريقة، يمكن أن نكتب 

عن الثورة مثلا لكن نبرز الانطباعات الأولى عنها ونكتب عنها أيضا لكن 
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يقول  أن  المثقف يجب  الحقيقة وتغيّرها.  الحقيقة رغم نسبيّة هذه 

المؤسّسات  كل شيء بوضوح وبجرأة وخاصّة أن يكون مستقلا عن 

وتقتله  وتبتلعه  تلتهمه  الثقافيّة  المؤسّسات  لأنّ  الرسمية  الثقافيّة 

العربية.  البلدان  من  عديد  في  نراه  ما  وهذا  بوق  مجرّد  إلى  وتحوّله 

وكمثال على ذلك نرى الكثير من المثقفين اليساريين عندما يمرض 

أن  أنا مستعد  تتكفل بعلاجه، هذا خطأ كبير.  أن  الدولة  يطلب من 

أموت مهملا وأن لا يعتني بي أحد ولست مستعدّا لأن تعالجني وزارة 

الثقافة. المثقف إنسان حر وثمن الحرية غال. من اختار أن يكون مثقفا 

حرّا يجب أن يضحي كثيرا فلماذا يريد أن يعالجه حزب نداء تونس 

ارتبط  الذي  أحمد  أولاد  الشاعر  من  وأستغربته  عبته  ما  وهذا  مثلا؟ 

بحزب وطلب العلاج من السلطة ومن وزارة الثقافة.

و«المنفى« الاختياري الذي  تجربة الغربة  تأثير  ما مدى  الجديد: 

وهل  كتاباتك،  في  عقود  ثلاثة  من  أكثر  منذ  باريس  في  تعيشه 

أضاف لك إنسانيا وأدبيا وفنيا؟ وهل صحيح أن تجربة »المنفى« 

بعمق؟  يكتب  حتى  كاتب  لكل  ضرورية  الاختياري  أو  الإجباري 

بين المنفى الخارجي الجسدي والمنفى الداخلي النفسي ما هي 

الاختلافات وهل تغيرت أسئلتك الأدبية والوجودية؟

السالمي: صراحة أنا لا أعتبر نفسي منفيا. لقد قررت ذات يوم أن 
أني  باريس وأعيش حياتي ومن حسن حظّي  أغادر تونس وأقيم في 

وجدت عملا بسرعة وواصلت الكتابة ورافق هذا نضجي العقلي والفني 

فصرت مستقرّا وهذا ساعدني على الكتابة.

وطبعا استفدت كثيرا من هذه التجربة. أنا لم أعد ذلك الإنسان الأول، 

لقد خضت تجربة جميلة جدّا وتعرّفت على 

أناس آخرين وقرأت نصوصا وشاهدت لوحات 

فنية لم يكن بإمكاني مشاهدتها وسافرت كثيرا 

وتعرّفت على نساء ورجال كثيرين وقرأت كتبا 

حياتي  تتغير  أن  جدا  الطبيعي  فمن  كثيرة 

الاتّجاه  في  كان  التغير  وهذا  أغنى.  وتصير 

على  نادما  لست  فأنا  طبعا. ولذلك  الإيجابي 

السفر  إلى  بالنسبة  أما  التجربة.  هذه  خوض 

ففي الحقيقة هو ليس شرطا للإبداع، نجيب 

وهناك  كبير،  مبدع  وهو  يسافر  لم  محفوظ 

قواعد  توجد  لا  جدّا.  تافها  وظلّ  سافر  من 

وقدرته  وبعزيمته  بالشخص  مرتبط  هذا  كل 

وموهبته.

الجديد: كيف يهرب المبدع عموما من ربقة 

من  ويتحرر  والمكاني  الزماني  الإطارين 

كل  ومع  جديد  من  لينبعث  الواقع  أغلال 

عمل أدبي جديد كطائر الفينيق؟

أنا أحب الأمكنة وأحب الأزمنة، الأزمنة والأمكنة  السالمي: 
مختلفة في أعمالي وفي حياتي. أنا سافرت كثيرا وأقمت في عدّة 

أماكن وعشت أزمنة عدّة في وقت واحد. وأحيانا يخيل إليّ عندما أضع 

رأسي على الوسادة أنني عشت حياتين الحياة التي كنت أحياها في 

مدينة »العلا« بمحافظة القيروان التونسية وحياتي الآن في شقتي في 

المهم أن يكون الإنسان ممتلئا بحياته صادقا ويعيش  باريس.  قلب 

اللحظة دون أيديولوجيات ودون نظريات.

فإلى أيّ  عالمية  لغات  رواياتك إلى عدة  ترجمت أغلب  الجديد: 

مع  الحوار  في  ومهمة  ناجعة  فنية  طريقة  الترجمة  تعتبر  مدى 

الآخر وبين الثقافات والحضارات خاصة في ظل هذه الحروب وفي 

ظل الصراع والعنف المتفشيين اليوم؟

وخاصّة  لغات  عدّة  إلى  ترجمت  رواياتي  صحيح  السالمي: 
الفرنسيّة، وأستطيع أن أقول إلى حدّ ما إنه لديّ قرّاء وجمهور خاصّة 

في فرنسا وألمانيا. أعتقد أنك أشرت إلى شيء أساسي جدّا ومهم وهو 

كيف تساهم الترجمة في حوار الحضارات، فلا شيء يمكن أن يخلق 

أن تعرف  إذا أردت  لماذا؟ لأنّك  الترجمة،  الحضارات عدا  بين  حوارا 

شعبا ما وثقافته يجب أن تقرأ أدبه، كل المؤتمرات التي أنجزت في 

يعرفون  مثلا الآن  الفرنسيون  جدّا.  إفادتها محدود  الحضارات  حوار 

العالم العربي معرفة حقيقيّة من خلال أدبه. ولا تستطيع أن تعرف 

شعبا وثقافته إلاّ من خلال أدبه إجمالا ومن خلال فنونه، المسرح، 

وبالتالي  الأساسي  هو  هذا  الرسم.  السنيما، 

حرية الترجمة برأيي هي التي تخلق الحوار ولا 

شيء آخر عداها يخلق الحوار.

وزوارها«  »عواطف  روايتك  في  الجديد: 

والجذور  الهوية  إشكالية  مقاربة  تحاول 

وحوار  والمعاصرة  والأصالة  الأم  والوطن 

بين  والصراع  الآخر  ومع  ذاته  مع  الإنسان 

شمال المتوسط وجنوبه، فهل استحضار 

لمسايرة  منك  محاولة  هو  القضايا  هذه 

النبرة الاجتماعية التي ارتفعت بعد الثورة 

في المجتمع التونسي والعربي حول سؤال 

الهوية والتجذّر ومثل هذه القضايا؟

الهوية  سؤال  الحقيقة  في  السالمي: 
حاضر في ذهني باستمرار، ليس لأنني أعيش 

بساطة.  بكل  إنساني  لأنّني  ولكن  الغرب  في 

يخيل إليّ عندما أضع 
رأسي على الوسادة 

أنني عشت حياتين الحياة 
التي كنت أحياها في 

مدينة »العلا« بمحافظة 
القيروان التونسية 

وحياتي الآن في شقتي 
في قلب باريس

إلى آخر. أشعر بشيء ما فأكتبه، هي  لديّ نصوص أكتبها من حين 

أشياء أكتبها لنفسي لا أفكر في نشرها، وهي من قبيل التدرب على 

اللغة. وهي مثل الرسم الذي أمارسه من حين إلى آخر ولديّ الكثير من 

اللوحات في بيتي وهذا طبعا لا يخصني أنا فقط فالكثير من الأدباء 

يرسمون. هناك لحظات لا تستطيع أن تكتب فيها رواية بل تعبرّ فيها 

بطريقة أخرى كالشعر والرسم.

فيكتبون  الرواية،  شعرية  يسمّونه  ما  يدخلون  كتّاب  هناك  ولكن 

روايات بنفس شعري وهذا نجده في القصيدة الغنائيّة في ستينات 

القرن العشرين. وفي رأيي إنّ ارتفاع نبرة الشعرية في الرواية تضرّ بها. 

الشعر شيء جميل يجب أن نتحكّم فيه في الرواية إذا تجاوز مقدارا 

معينا يسيء إلى الرواية ولا يعصبح شعرا وبذلك فإن الرواية لا تصبح 

رواية لأنّ تعريف الرواية لا يأتي من هذه الجمل الشعريّة التي تنتمي 

إلى القصيدة الغنائيّة في ستينات القرن الماضي كما كتبها عبدالوهاب 

البياتي، الشعرية الحقيقية تأتي من النسيج الدرامي للرواية، تأتي من 

المواقف وهي تتصادق مع بعضها البعض وهنا تأتي اللغة لتكملها.

انتهى  برأيك  هل  والسلطان،  بالسلطة  المثقف  علاقة  الجديد: 

نعيش  وأصبحنا  الغرامشي  بالمفهوم  العضوي  المثقف  زمن 

زمن المثقف المدجن »العظمي« الذي يرضى بعظمة صغيرة من 

السلطة في شكل منصب صغير مقابل صمته؟

مثقفون  هناك  لكن  الغرامشي  بالمعنى  ليس  ربّما،  السالمي: 
طبعا في العالم العربي، وهناك مثقفون صامدون وصمود المثقف 

هو في ابتعاده قدر المستطاع عن المؤسّسات الثقافيّة الرسمية لأنّ 

الواضح أنّ هذه المؤسسات في أيّ بلد عربي هي فخاخ متحركة. وهي 

مؤسّسات لتدجين المثقفين كما هو الحال مع اتحادات الكتّاب. هذه 

المؤسّسات خلقتها الأنظمة الشيوعية ومن المفروض أن تختفي لأنها 

لا قيمة لها أصلا.

السلطة،  هامش  على  يعيشون  العربي  العالم  في  مثقفون  هناك 

والمثقف الحقيقي يجب أن يظلّ مستقلا وعندما يتعامل مع السلطة 

سلطة  مع  يتعامل  لمن  الشيء  ونفس  شيء.  كل  يفقد  الحاكمة 

المعارضة. أرى بعض المثقفين يدخلون في أحزاب ويتبنّون مواقفها 

كمواطنين وأتفهّم موقفهم لكن ليس كمثقفين.

ثقافته. هو  الوحيد هو  إلى أيّ حزب، حزبه  ينتمي  المثقف يجب ألاّ 

حزب كامل في حد ذاته ويجب أن يتكلّم بلغة المثقف. طبعا المثقف 

الاجتماعية  والعدالة  الحرية  قيم  عن  يدافع  موجودا  يظلّ  أن  يجب 

في  الدولة  مؤسّسات  لأنّ  الدولة  مؤسّسات  مع  يتواطأ  ألاّ  وخاصة 

بلداننا تدمّره.

ما هي أهم التحديات التي تطرح على المثقف العربي  الجديد: 

الاجتماعي  والحراك  الأخيرة  السياسية  التغييرات  بعد  خاصة 

الكبير وما صار يعرف بالربيع العربي؟ هل اللحظة المعرفية ما 

تزال نفسها حسب رأيك قبل الحراك وبعده؟

السالمي: طبعا المثقف في كل عصر أمامه تحديات، ومرّة أخرى 
فالمثقف هو الذي يجب أن يقول ما يعتقد أنّه الحقيقة، لأنّ الحقيقة 

السياسي  خطاب  السياسي.  عند  الحقيقة  مثل  ليست  المثقف  عند 

بالواقع  له  علاقة  لا  خطابه  السياسي  المثقف،  خطاب  مثل  ليس 

وإنما يخطب لكي يبقى ممسكا بالسلطة. المثقف يقول ما يعتقد أنّه 

حوار
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على فكرة سؤال الهوية في الغرب يطرح دائما باستمرار لأنّه لا توجد 

إجابة نهائيّة وتامة خاضعة لكل زمان ومكان. يجب أن تعيد النظر في 

سؤال من أنت؟ ما موقعك في هذا العالم؟ ماذا تعني كلمة عربي الآن 

في القرن الـ21؟ ماذا تعني كلمة عربي مقيم في فرنسا اليوم؟ وأؤكد 

بالذات. علاقة  لها  لأنّ  الأسئلة  هذه  يطرحون  المثقفين  كل  أنّ  لك 

وتتقاطع.  تتلاقح  الهويات  ثمّ  متحركة  الهوية  ثابتة،  هوية  توجد  لا 

فبالتالي سؤال الهوية سؤال أساسي جدّا وسيظل دائما حاضرا ليس 

في أعمالي فقط وإنّما في أعمال الكثير من الكتّاب الذين ينتمون إلى 

الحب  إنّ  نقول  أن  نستطيع  فهل  الحب،  مثل  الهوية  ثقافات.  عدّة 

موضوع انتهى؟ كتبت عشرات الروايات عن الحب ولكن سنتحدث من 

جديد عن الحب لأنّ الحب ليس كما كان وكما سيكون لكل زمان حبّه 

والهوية نفس الشيء.

الجديد: هل يندرج تشبثك وإصرارك على الكتابة باللغة العربية 

بالجذور  التشبث  إطار  في  الفرنسية  للغة  الكبير  إتقانك  رغم 

والدفاع عن هوية الذاكرة وروح النص الإبداعي باعتبار أن اللغة 

هي روح وهوية وفكر قبل أن تكون ألفاظا وصواتم ومجرد وسيلة؟

وأجدها  العربية  اللغة  أحب  لأنّي  أولا  بالعربية  أكتب  السالمي: 
الآن،  سأتوقّف  لماذا  أفهم  ولا  بها  الكتابة  بدأت  وقد  جميلة.  لغة 

فمن الطبيعي جدّا أن أواصل بها. ثانيا ربّما لو شعرت برغبة حقيقيّة 

وصارت اللغة الفرنسية تسكن جسدي وعروقي لفكرت في الكتابة بها 

لأنّه لا يكفي أن تتقن اللغة لتكتب بها يجب أن تكون هذه اللغة في 

جسدك وروحك وأنفاسك وهناك تناغم وعشق بينك وبينها، مثلما 

هي العربية، حتى تتقن وتنجح في الكتابة بها.

طبعا  وهذا  بالفرنسية  الكتابة  في  أفكر  لا  أنا 

تكون رغبة  أن  بد  أتّخذه. لا  ليس موقفا خارجيا 

الكتابة بلغة ما نتيجة رغبة داخلية جامحة. وفي 

الحقيقة أنا بدأت أكتب بعض النصوص القصيرة 

بالفرنسية ولكنني أحتفظ بها لنفسي مثلها مثل 

محاولاتي الشعرية.

وكمثقف  وأعشقها  العربية  اللغة  أحب  ككاتب 

الكتّاب  من  البعض  يهاجمها  عندما  عنها  أدافع 

وعميقة،  جميلة  العربية  اللغة  لأنّ  المغاربة. 

نتخلى  هل  متخلفة  لغة  أنها  افترضنا  وإن  حتى 

عنها لأنّها متخلفة؟ هل يمكن أن يتخلى أب عن 

ابنه المتخلف ذهنيا ويرمي به للذئاب مثلا؟ لا بل 

الجميلة  لغتنا  العربية  تطويره.  يحاول  أن  يجب 

ويجب أن نحاول تطويرها مثلما تفعل بقية الأمم 

مع لغاتها.

الجديد: يقول خورخي لويس بورخيس«نحن 

في  القولة  هذه  تحضر  نغادرها«،  التي  الأماكن  إلا  نسكن  لا 

كتابات الحبيب السالمي من خلال الاشتغال على مسبار الذاكرة 

هذا  فهل  التونسية.  القرى  في  البعيدة  الأحداث  واستحضار 

المجنحة  الطائرة  المقيم والروح  الجسد  بين  الغريب  التناقض 

والحساسية  الدقيقة  العلاقة  هذه  وتؤصله  تفسره  بالخيال، 

الخاصة منذ القديم بين المبدع والمكان؟

الغربة  الحنين.  مثل  أكرهه  شيء  هناك  ليس  أولا،  السالمي: 
والحنين كلمات أكرهها تماما ولا معنى لها لديّ، هل تعرف لماذا؟ 

لأنّ الحنين يشوّه العمل الأدبي ويجمّل الواقع، والإنسان عندما يريد 

استعادة واقع ما يجمّله فيقع في فخ التجميل. كل النّاس الذين كتبوا 

عن الحنين كتبوا نصوصا رديئة.

لكن أنا أكتب عن الماضي، الماضي شيء آخر غير الحنين وتحضرني 

هو  نمتلكه  الذي  الوحيد  »الزمن  فيها  يقول  لبورخيس  أخرى  قولة 

والحاضر  يأت  لم  باستمرار  قادم  زمن  هو  المستقبل  لأنّ  الماضي« 

بمجرّد أن يحضر يتحوّل إلى ماض.

عن  والكتابة  أمتلكه  الذي  الوحيد  الزمن  الحاضر لأنّه  عن  وأنا أكتب 

الماضي تختلف عن الحنين. الماضي نكتب عنه وكلّما سافرنا فيه صرنا 

لمعرفة الآن لأنّه مرتبط  الماضي هي  إلى  فالعودة  ذاتنا أكثر.  نعرف 

بالحاضر في حين أن الحنين شيء جامد ينتهي إلى زمن مؤسطر لا 

يفيد إطلاقا. أنا أكتب عن قريتي »العلا« لأنّها جزء من طفولتي وهي 

جزء منّي أحملها في جسدي وروحي ولن أتخلى عنها أبدا.

في  الذاكرة  هذه  أمانة  إلى  الاطمئنان  مدى  ما  لكن  الجديد: 

بصفة  ومتحول  متغير  واقع  على  الاشتغال 

سريعة؟

أبحث  لا  الذاكرة  عن  أكتب  عندما  السالمي: 
وعذاب،  سؤال  كلّها  الكتابة  الاطمئنان،  عن 

والكتابة نسف لليقينيات، هي إعادة طرح أسئلة، 

لا توجد حقيقة مكتملة نهائيّة. الأدب ليس شيئا 

نهائيا، فما هو حقيقي قد لا يكون كذلك بمرور 

الوقت.

نحن لا نعبر النهر مرتين لأنّنا نعتقد أنّنا عبرناه. 

لكن مياه جديدة قد أتت ولأنّ المياه الجديدة قد 

أتت إذن فهو ليس نفس النهر. 

أجرى الحوار في تونس: عبدالمجيد دقنيش

حوار

ليس هناك شيء 
أكرهه مثل الحنين. 

الغربة والحنين كلمات 
أكرهها تماما ولا 

معنى لها لديّ، هل 
تعرف لماذا؟ لأنّ 

الحنين يشوّه العمل 
الأدبي ويجمّل الواقع

مقالات في الشعر

»معظم شعراء “قصيدة النثر” كانوا من الشبان النرجسيين المفتونين بأنفسهم وبالحياة، وينظرون إلى أنفسهم في عشرات 

المرايا، إضافة إلى التحديق داخلهم، ولذا ظلوا في الغالب عاجزين عن التأمل والتفلسف والنظر العميق إلى إشكالية الوجود 

الإنساني ومحنه المتراكمة.«.

فاضل ثامر

» تجربــة أورخــان ميسّــر علــى أهميتهــا مــن حيــث الريــادة فــي التأســيس للســريالية العربيــة التــي أسســت للحداثــة الأدبيــة تجربــة 

منســية، ملقــاة فــي ركــن بعيــد مــن الذاكــرة الإبداعيــة العربيــة«.

أيمن باي

»كيــان حجّــار الشــعري فــي جوانــب منــه يشــبه المنــاخ الكافــكاوي، ويشــبه لوحــات فــان غــوخ فــي إدارك التفاصيــل، ويشــبه لوحــات 

جياكوميتــي فــي أنســنة الأشــياء وحســيّتها.«.

محمد الحجيري

ام
خو

ن 
عا

سم



41 العدد 50 - مارس/ آذار 402019 aljadeedmagazine.com

أين تقف حركة الحداثة الشعرية اليوم
فاضل ثامر

كثــرة جــداً هــي رهانــات الحداثــة الشــعرية العربيــة، وأكــر منهــا رهانــات شــعراء الحداثــة أنفســهم وهــم يؤسســون لبرامــج ومشــروعات 

بدايــات إرهاصــات الحداثــة الشــعرية  منــذ  فيهــا مســالك ومفــازات متنوعــة، متقاطعــة أحيانــا،  شــعرية فرديــة وجماعيــة، ويســلكون 

العربيــة في خمســينات القــرن المــاضي وحتــى اليــوم بــدءاً مــن قصيــدة التفعيلــة أو الشــعر الحــر وانتهــاءً بقصيــدة النــر، مــروراً بقصيــدة 

النــص المفتــوح وقصيــدة الأشــكال والبنــى المتجــاورة بتعبــر  كمــال أبوديــب، دون أن نهمــل كليــاً بعــض التجــارب الطموحــة للشــعراء 

الشــباب الذيــن بــدأوا منــذ منتصــف تســعينات القــرن العشــرين بتطويــر مشــروع تحديثــي للقصيــدة العموديــة أطلقــوا عليــه مصطلــح 

الشــعر«. »قصيــدة 

مقال

التطلعات التي قدمتها مختلف  وهذه
تجــارب  هــي  الشــعرية  الأجيــال 

إلى  الوصــول  إلى  ربمــا،  تهــدف،  وتطلعــات 

الشــاعر  كــرّس  التــي  الشــعرية  أيــن«  »مدينــة 

ربمــا  أو  عنهــا،  للبحــث  بولــص حياتــه  ســركون 

للوصول إلى رؤيا شعرية متميزة ولغة شعرية 

متوجهة ومتفجرة قادرة على استكناه المجهول 

والأعمــاق، وكســراً للمألــوف والراكــد والمتحجــر 

والزائــف، دون أن تتعــالى عــلى الوجــع الإنســاني 

ونــداءات الأرض الجريحــة، ومــن خــلال الإيمــاء 

غــر المباشــر وغــر القســري إلى الــدلالات والمعــاني 

الســيميائية  والإحــالات  المعرفيــة  والحمــولات 

الخفيــة، الكامنــة والظاهــرة معــاً، الصامتــة أو 

المســكوت عنهــا التــي تنطــوي عليهــا، في الجوهــر 

العربيــة  الشــعرية  الحداثــة  شــعراء  مدونــة 

ورهاناتهم الجريئة.

ووجهة نظري النقدية هذه هي حصيلة متابعة 

الشــعرية  الحداثــة  لعطــاء  وميدانيــة  يوميــة 

العربيــة عــبر مختلــف أجيالهــا ورموزهــا، وهــي 

تنظر إلى من الحداثة الشعرية، ليس بوصفه 

متنــاً، محايثــاً، ولســانياً ليــس إلاّ، كمــا تذهــب 

والبنيويــة  الشــكلانية  المناهــج  بعــض  ذلــك  إلى 

خــارج  نصيــة  قــراءات  تقديــم  إلى  تعمــد  والتــي 

الزمان والمكان والواقع الإنساني المعاصر، وربما 

يمــوت فيهــا المؤلــف، كمــا أشــار إلى ذلــك رولان 

بارت، بل هي تنطلق جزئياً من منظور »المؤلف 

المــزدوج« الــذي طرحــه »النقــد الثقــافي« وبلــورة 

الغذامــي في  اللــه  د.عبــد  الناقــد  بشــكل محــدد 

كتابه »النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية 

العربية« عندما أشار إلى أن النتاج الإبداعي هو 

ثمــرة تأليــف مــزدوج مــن قبــل المؤلــف التقليــدي 

ومــا أســماه بالثقافــة، حيــث يقــول »ســرى أن 

في كل مــا نقــرأ ومــا ننتــج ومــا نســتهلك، هنــاك 

مؤلفــن اثنــن أحدهمــا المؤلــف المعهــود، ومهمــا 

تعــددت أصنافــه كالمؤلــف الضمنــي والنموذجــي 

والفعــلي، والآخــر هــو الثقافــة ذاتهــا، أو مــا نــرى 

تســميته هنا بالمؤلف المضمر، وهو ليس صيغة 

مــن   ً نــوع  أخــرى للمؤلــف الضمنــي، وإنمــا هــو 

المؤلــف النســقي.. وأن هــذا المؤلــف هــو ناتــج ثقــافي 

مصبــوغ بصيغــة الثقافــة أولا«.

طرحــه  مــع  مــا  حــدٍ  إلى  تلتقــي  الرؤيــا  وهــذه 

مفهــوم  حــول  بورديــو   بيــر  الفرنــي  المفكــر 

»الهابيتوس« أو الحاضنة الثقافية والاجتماعية 

التــي تتحكــم بالنتــاج الثقــافي والأدبــي لأيّ مبــدع.

وتظــل عمليــة ملاحقــة رهانــات حركــة الحداثــة 

شــعراء  رهانــات  أكــبر  درجــة  وإلى  الشــعرية، 

الإبداعيــة  ورؤاهــم  وبرامجهــم  الحداثــة 

المتباينة، هي الهدف الأسمى لمشروعي النقدي 

هــذا. والاســتنطاقي  والتأويــلي  الاســتقصائي 

ولكــن، وبعــد كل هــذه الفتوحــات والكشــوفات 

العربــي  الشــعر  التــي حققهــا  الغنيــة والمتنوعــة 

الحديــث يحــق لنــا أن نتســاءل: أيــن تقــف اليــوم 

عمومــاً،  العربيــة  الشــعرية  الحداثــة  حركــة 

والعراقية بشكل أخص؟ هل هي حقاً في منطقة 

يوحــي  كمــا  وتعــر،  تراجــع  أو  وأزمــة،  جمــود 

بذلــك بعــض النقــاد؟ أهــي في مرحلــة مراجعــة 

لمعرفــة الإنجــازات والإخفاقــات ولتلمّــس حــدود 

متعافيــة  زالــت  مــا  إنهــا  أم  القادمــة؟  الخطــوة 

ومعطــاء وحيّــة، وقــادرة عــلى مواجهــة مختلــف 

التحديــات التــي يفرضهــا العصــر، ومنهــا تحــدي 

مقدمتهــا  وفي  الأخــرى،  الأدبيــة  الأجنــاس 

الروايــة، وكشــوفات ثــورة المعلوماتيــة الرقميــة 

تنافــس  راحــت  التــي  والميديــا  الصــورة  وعوالــم 

الورقــي المطبــوع. المــن 

رؤيــا  الشــعر  بــأن  الاعــراف  مــن  بــد  لا  بدايــة، 

قبــل  شــعري  وســلوك  العالــم،  مــن  وموقــف 

آليــات  أو  أســلوبية،  نزعــة  أو  تقنيــة  يكــون  أن 

تعبريــة وبلاغيــة معينــة. وربمــا تعــد واحــدة مــن 

الســمات الأساســية، فضــلاً عــن ســمات أخــرى 

للشعر الحديث، وتحديداً للحداثة الشعرية، 

بمقولــة  إليــوت  عنــه ت. س.  عــبر  فيمــا  تتمثــل 

»الهــروب مــن الــذات«.  فبعــد أن ظــلّ الشــعر، 

ملتصقــاً  الرومانســية  المرحلــة  خــلال  وخاصــة 

بالــذات، بــدأ يهــرب  منهــا ويتجــه إلى لــون مــن 

الشــعر الموضوعــي »البــارد« والــذي وجــد بعــض 

تمظهراتــه في مطلــع القــرن العشــرين في النزعــة 

وفي   ،  )Imagism التصويريــة   ( الإيماجيــة 

الكونكريتــي  أو  العينــي  الشــعر  أنمــاط  بعــض 

عــن  البحــث  محاولــة  وفي   ،)Concrete(

نفســه  إليــوت  بتعبــر  موضوعيــة،  معــادلات 

تجنبــاً  ورؤاه  الشــاعر  مواقــف  عــن  للتعبــر 

الخالــص. والإنشــاء  والتقريــر  للمباشــرة 

ضالتــه  الحديــث  العربــي  الشــعر  وجــد  وربمــا 

الأول  النصــف  شــهدها  مبكــرة  إرهاصــات  بعــد 

من القرن العشــرين في قصيدة »الشــعر الحر« 

الحداثــة  رواد  أيــدي  عــلى  التفعيلــة  أو قصيــدة 

الشــعرية في العــراق: بــدر شــاكر الســياب ونــازك 

وربمــا  وغرهــم.  البيــاتي  وعبدالوهــاب  الملائكــة 

تنميطــات  الشــعر فرصتــه الأكــبر في  هــذا  وجــد 

وكشــوفاتها،  وتجاربهــا  الســتينية  القصيــدة 

»قصيــدة  أو  التفعيلــة  قصيــدة  إطــار  في  ســواء 

النــر » أو في القصيــدة المــدوّرة وقصيــدة النــص 

المفتــوح وقصيــدة البنيــات المجــاورة بتعبــر كمــال 

أنــواع  عــلى  الأجنــاسي  الانفتــاح  حيــث  أبوديــب 

وأصنــاف موضوعيــة وغــر غنائيــة مثــل الدرامــا 

تمثــل  كانــت  كلهــا  وهــي  والملحمــة،  والســرد 

التجريــب  مــن  لــون  لتحقيــق  نزوعــاً  أو  هاجســاً 

الذي يفي إلى بنيات وأنساق وألوان وتقنيات 

شــعرية متجــددة، وهــو بحــث قلــق ومتواصــل 

ومتواتــر، إذ ليــس ثمــة مــن نهايــة للشــعر، مثــل 

تلك النهاية التي افرضها في وقت ما فوكوياما 

للعالــم قبــل عقــود قليلــة.

لقد راحت التجارب الشعرية الحداثية عموماً، 

والعراقيــة بشــكل أخــص، تتخــلى تدريجيــاً عــن 

جوهرها الغنائي الصرف من خلال الانفتاح على 

الأصوات الغرية وعلى أجناسيات فنية وأدبية 

والمســرح  والســينما  الســيناريو  مثــل  وإعلاميــة 

الفوتوغــرافي  التصويــر  وفــن  والنحــت  والرســم 

أو المنشــور الســياسي والإعــلان التجــاري، لكنهــا 

ظلــت في تقديــري تنتمــي في الجوهــر إلى الغنــائي 

أجناســياً، وكل الاجتهــادات التــي تتحــدث عــن 
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أجنــاس شــعرية جديــدة بعيــدة عــن الدقــة، لأن 

مــا نــراه هــو تنويعــات أو ضــروب ثانويــة ملحقــة 

ومتفرعــة عــن المــن البــدئي للغنائيــة، لكنهــا لــم 

تعــد تلــك الغنائيــة الكلاســيكية أو الرومانســية 

وحمــولات  بمقومــات  اكتنــزت  بــل  الصافيــة 

مــن  موضوعيــة،  ومظاهــر  وفلســفية  معرفيــة 

خلال التعدد في الأصوات الشعرية والاحتشاد 

بعناصــر كولاجيــة فسيفســائية وبنيــات ســردية 

ومشــهدية مــن مختلــف الألــوان.

الشــعرية  الحداثــة  قصيــدة  تخلّــت  كمــا 

والصوتيــة  والخطابيــة  المنبريــة  النزعــات  عــن 

خطابــاً  يقــدم  الشــاعر  راح  فقــد  والعاطفيــة. 

جماعــة  أو  فــرداً  الآخــر،  نحــو  موجهــاً  شــعرياً 

وحتــى  الجاهليــة،  القصيــدة  ظلــت  أن  بعــد   ،

منتصــف القــرن العشــرين تتســم بهيمنــة »أنــا« 

الشــاعر  »أنــا«  تكــون  فقــد  المهيمنــة.  الشــاعر 

أو  للشــاعر  الثانيــة  الــذات  تكــون  أو  نرجســية 

»الآخــر«  الغالــب  في  فهــي  »أنــت«  أمــا  قناعــه. 

هذيــن  وبــن  القبيلــة.  أو  الحبيــب  أو  الممــدوح 

العربيــة  القصيــدة  فضــاءات  تمتــد  القطبــن 

الكلاسيكية ما قبل الحداثية التي يمثلها عمود 

ومــن  الخطابــة،  دور  عــن  ورثهــا  التــي  الشــعر 

وظيفــة الشــاعر القديــم بوصفــه صوتــاً للقبيلــة 

. وممثلهــا

وقــد كان هــدف المنــبر، ومــا زال، التأثــر المباشــر 

في الآخــر، وتحريضــه عــلى تبنّــي موقــف الشــاعر 

حضــور  دائمــاً  وثمــة  والاجتماعــي،  الفــردي 

هــذا  يتلقــى  مــا  لجمهــور  واقعــي  أو  افــراضي 

بــه. وينفعــل  الخطــاب 

التخــلي  في  الجديــدة  النقلــة  تمثلــت  فقــد  ولــذا 

مــن  فيهــا  بمــا  الصوتيــة  النزعــة  عــن  الجــزئي 

كانــت  وقــد  وإيقــاع وقعقعة بالقــوافي.  تطريــب 

تحتشــد  الكلاســيكية  التقليديــة  القصيــدة 

وخارجــي،  داخــلي  صوتي وموســيقي  براكــم 

تنتهــي  لا  سلســلة  عــن  فضــلاً  وإيقاعــي،  وزني 

البديعيــة  والمحســنات  والأســاليب  اللعــب  مــن 

والناقصــة  التامــة  الجناســات  مثــل  والبلاغيــة 

ومقوّمات الرويّ والقافية والجرس الموسيقي، 

البنيــة  لازمــت  مقومــات  مــن  ذلــك  وغــر 

الشــعري  البيــت  لجــزأي  المتناظــرة  الســيمرية 

بوصفهــا بنيــة إيقاعيــة ودلاليــة مكتفيــة بذاتهــا.

وربمــا يمثــل الإنجــاز الأبــرز الــذي اقــرن بمشــروع 

بالســعي  الحــر  الشــعر  أو  التفعيلــة  قصيــدة 

لخلــق شــعرية بديلــة عــبر الاعتمــاد عــلى مبــادئ 

بالــدوال  الحــر  اللغــة واللعــب  المغايــرة وتفجــر 

وخــرق  تمويهــه  أو  وتشــتيته  المعنــى  وتعويــم 

المألوف وتحقيق الصدمة والتلاعب بأفق توقع 

منــاخ شــعري  القــارئ ومباغتــة بصرتــه وخلــق 

وصــادم. ومدهــش  ضــاج 

وعلينــا الاعــراف أن قصيــدة الحداثــة الشــعرية 

أبــراج  إلى  تصعــد  لــم  عــام،  بشــكل  العربيــة، 

الحــر  اللعــب  تســتمرئ  ولــم  عاجيــة  شــعرية 

بــه  بشــرت  الــذي  والصــور  بالكلمــات  الكولاجــي 

التــي  اللاوعــي  انفلاتــات  أو  الدادائيــة  النزعــة 

إلى  بقيــت  بــل  الســريالية،  النزعــة  لهــا  أسســت 

ولواعــج  الإنســاني  الهــم  مــن  قريبــة  كبــر  حــد 

الــذات المجروحــة وانكســارات الواقــع الســياسي 

لــم  الــذي  الهــم  هــذا  والثقــافي،  والاجتماعــي 

يصعــد بطريقــة مباشــرة بــل كان يمثــل النســغ 

الداخلي أو الأرضية التي ينهض عليها الخطاب 

الحــداثي. الشــعري 

الخمســينية  الشــعرية  الحداثــة  كانــت  وربمــا 

عــن غليــان  العــراق تعبــراً موضوعيــاً وذاتيــاً  في 

داخــل الواقــع الاجتماعــي ألــزم الشــاعر بالالتــزام 

لعناصــر  رافــض  نقــدي  اجتماعــي  بموقــف 

التخلــف ومتطلــع لتحقيــق تغــر جــذري اقــرن 

التعبــري  التغيــر  بحاجــات  بالوعــي  ذاتيــاً 

والأســلوبي والفنــي والبنيــوي في القصيــدة الــذي 

يتناغــم مــع التبــدل الســريع في الذائقــة الأدبيــة 

وفي ظهور لون من الحساسية الفنية الحداثية 

المبكــرة.

بينما جاءت الحداثة الستينية العراقية متمردة 

وثائــرة وترفــض المصالحــة مــع الواقــع الخارجــي 

والجماليــة،  الأدبيــة  الأعــراف  ومــع  والثقــافي 

الســائدة، ودشــنت  الفنيــة  الذائقــة  مــع  وحتــى 

مشــروعاً »صاخبــاً« مــن خــلال التمــرد عــلى أبــوّة 

مشــروع  صــوب  والتطلــع  الخمســيني  الجيــل 

بشــقيه  الغربــي  الحداثانيــة  أو  الحداثويــة 

الفرنــي والأنكلو-أمــركي حيــث تغــرت الرؤيــا 

العالــم. مــن  والموقــف  الشــعرية 

فالشاعر الحداثي الستيني، في العراق خاصةً، 

بدأ مثقلاً بهموم العالم والكون حد الانكسار، 

والداخــلي  الــذاتي  بهمّــه  أساســا  منشــغلاً  وكان 

العالــم  ضغــوط  كل  مواجهــة  ومحاولتــه 

وكوابيســه فرديــاً بعيــداً عــن الاندمــاج في الهــمّ 

الجماعــي أو الاجتماعــي الــذي لــم يعــد أصــلا في 

مركز رؤيته. لقد بدأ الشاعر الستيني متمرداً أو 

مشاكســاً وصارخــاً ورفــض عقــد أيّ »مصالحــة« 

مــع الواقــع الخارجــي، وحتــى مــع الآخــر، خلافــاً 

لموقــف شــاعر الحداثــة الخمســيني. كان الشــاعر 

الســتيني مفعمــاً بالشــجن والحــزن والانكســار، 

ولــم يعــد قــادراً عــلى الغنــاء الصــافي الشــفاف، 

قطــع  كمــا  وكئيبــاً،  عبثيــاً  أحيانــا  يبــدو  وكان 

بالرومانســية  تربطــه  كانــت  التــي  الخيــوط  كل 

مــن  لكنــه  الشــعري،  ومعجمهــا  وبأحلامهــا 

الجهــة الأخــرى نجــح في دفــع مشــروع الحداثــة 

الأمــام  إلى  جســورا  خطــوة  العراقيــة  الشــعرية 

مظاهــر  مــن  مظهــر  كل  أمــام  الطريــق  قطعــت 

الخمســيني  الشــاعر  تخامــر  كانــت  التــي  الــردّد 

والتــي دفعــت شــاعرة مهمــة مــن رواد الحداثــة 

مشــروعها  عــن  للانكفــاء  الملائكــة  نــازك  هــي 

الشــعري والعــودة إلى الأصــول الراثيــة الأولى، 

لكــنّ شــاعراً مهمــاً آخــر هــو بــدر شــاكر الســياب 

سار بالحداثة الستينية حتى نهايتها. وربما كان 

»البيــان الشــعري« الصــادر في آذار 1969 دلالــة 

وشاهداً على مستوى الرؤيا الشعرية الحداثية 

ذلــك  شــعراء  معظــم  عليهــا  يراهــن  كان  التــي 

الشــعري  البيــان  آثــر  فقــد  ولــذا  آنــذاك.  الجيــل 

أن يختتــم بهــذا الرهــان الصعــب للشــعر معــاً: 

»لقد آن  للقصيدة العربية أن تغرّ العالم من 

خــلال نســف أضاليــل المــاضي والحاضــر، وإعــادة 

تركيــب العالــم داخــل رؤيــا شــعرية جديــدة. لقــد 

رحلــة  عــن  تتحــدث  أن  العربيــة  للقصيــدة  آن 

الإنســان إلى الحقيقــة، عــبر حضــور  جوهــر كل 

آخــر  القصيــدة  حيــث  الذهــن،  في  الموجــودات 

المتحــرر  البــدائي  الكائــن  هــذا  بندقيــة  في  طلقــة 

والمعقــد«.

 وفي الســبعينات من القرن الماضي أعاد الشــاعر 

العراقي الحداثي مصالحته الجزئية مع العالم 

الخارجــي وتخــلى عــن الكثــر مــن أحــلام الشــاعر 

الســتيني ورهاناتــه وأعــاد قــراءة منجــز قصيــدة 

بــدأ  كمــا  منهــا،  وأفــاد  الخمســينية  الحداثــة 

بتفحّــص شــعرية أشــياء الواقــع مــن خــلال خلــق 

لمــا  الاعتبــار  أعــادت  التــي  اليوميــة«  »القصيــدة 

هــو حــي ومــرئي وبصــري في تضاريــس الحيــاة 

الإنســانية ورموزهــا ومكوناتهــا. كمــا واصــل هــذا 

الشــاعر تعميــق ثقافتــه الشــعرية والنقديــة مــن 

واتجاهاتــه  العالمــي  الشــعر  عــلى  الاطّــلاع  خــلال 

المختلفــة، مــع إعــادة الاعتبــار للمــوروث الثقــافي 

والشــعري العربــي الكلاســيي، والــذي تجــاوزه 

بعــض شــعراء الســتينات مــن خــلال البحــث عــن 

مثــال جمــالي وشــعري أوروبــي وغربــي تحديــداً 

نهايــة  في  الشــعرية  الحداثــة  حــركات  أنتجتــه 

القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين. 

غابــة  داخــل  بالتوغــل  الســبعيني  الشــاعر  وبــدأ 

عــن  فضــلاً  الســرية،  وطقوســها  الميثولوجيــا 

والثقافيــة  الفولكلوريــة  الرمــوز  اســتحضار 

الإنسانية والعربية. وراحت القصيدة المهموسة 

خافتــة الصــوت تتكــرّس مــن خــلال التخــلي عــن 

مظاهــر المنبريــة والخطابيــة والمباشــرة والشــروع 

حداثيــة  شــعرية  ذائقــة  لتأســيس  الحقيقــي 

متوازنة تمتلك بعداً عقلانياً مثلما تمتلك بعداً 

لا منطقيــاً وتخييليــاً.

الثمانينــات  الحــداثي في  الشــاعر  وكانــت محنــة 

صعــود  ظــل  تحــت  كبــرة  المــاضي  القــرن  مــن 

الحكــم  في  والفرديــة  الاســتبدادية  الاتجاهــات 

والتي حاولت أن تفرض اشراطات أيديولوجية 

النظــام  حــروب  لتبريــر  وتعبويــة  وسياســية 

لرمــوز  التطبيــل  سياســة  ولتكريــس  المجانيــة 

النظــام السياســية وبرامجــه الفاشــية الإقصائيــة 

وقــد  إنســاني.  هــو  مــا  ولــكل  للثقافــة  المعاديــة 

دفعــت محنــة الشــاعر الحــداثي هــذه إلى الهــرب 

مــن إمــلاءات أجهــزة النظــام الثقافيــة  تدريجيــاً 

والحزبيــة مــن خــلال الانكفــاء عــلى تجــارب ذاتيــة 

وشبه شكلانية اتخذت من إطار »قصيدة النر« 

مــلاذاً لهــا، وهــو مــا ســبق لي وأن توقفــت أمامــه 

في كتابــي النقــدي الموســوم »شــعر الحداثــة: مــن 

بنية التماسك إلى فضاء التشظي« الصادر عام 

قليــل  غــر  عــدد  ظهــر  ذاتــه  الوقــت  وفي   .2012

الشــعراء ممــن كرســوا  الشــعراء وأنصــاف  مــن 

حقائــق  وتزويــر  الطغيــان  لتمجيــد  قصائدهــم 

الحيــاة ومعانــاة الفــرد العراقــي في ظــل سياســة 

خــلال  مــن  والتجويــع  والحــروب  الاســتلاب 

توظيف القصيدة العمودية التقليدية أساسا، 

جزئيــاً. التفعيلــة  وقصيــدة 

وتفاقمت محنة الشاعر العراقي في التسعينات 

في ظــل مواصلــة الحــروب العدوانيــة والحصــار 

وقمــع الحريــات، فظهــر اتجاهــان أساســيان في 

ذلك الشعر يتمثلان في مواصلة شعراء قصيدة 

النــر مشــروعهم الحــداثي للتخلــص جزئيــاً مــن 

الســرية،  التقاريــر  وكتبــة  المخبريــن  ملاحقــات 

ولتعميــق شــعرية هــذا الاتجــاه فنيــاً واجتماعيــاً. 

أمــا الاتجــاه الثــاني فيتمثــل في تأســيس مشــروع 

تجديــدي لبنيــة القصيــدة العموديــة أطُلــق عليــه 

مــن  عــدد  أطلقــه  الشــعر«  »قصيــدة  مصطلــح 

الشــعراء الشــبان ممــن كانــوا يكتبــون القصيــدة 

العموديــة التقليديــة وانتقلــوا إلى هــذه المنطقــة 

مــن  الشــعري  العمــود  مــن  للخــروج  الجديــدة 

والمنبرية، وضــخّ  والمباشــرة  والرتابــة  التقليديــة 

عناصر وحمولات ومقومات حداثية من خلال 

والموضوعــات  والرمــوز  واللغــة  الصــورة  تجديــد 

والثيمــات. ومــن جهــة أخــرى فقــد حــاول معظــم 

شــعراء هــذا الاتجــاه، إلاّ مــا نــدر، الابتعــاد عــن 
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الحــرب  لتمجيــد  الشــعرية  تجاربهــم  تكريــس 

والطغيــان وعبــادة الأصنــام السياســية، تاركــن 

هــذه المهمــة لــذوي النفــوس الضعيفــة ولبعــض 

بمــا  التقليديــة،  العموديــة  القصيــدة  شــعراء 

فيهــا مــن مباشــرة ومنبريــة وخطابيــة وجعجعــة 

لفظيــة وصوتيــة.

أو  العموديــة،  القصيــدة  أن  الاعــراف  وعلينــا 

قصيــدة الشــطرين، لــم تنتــه مــع ظهــور قصيــدة 

الشــعرية  الحداثــة  وموجــات  الحــر  الشــعر 

المختلفــة، إذ اســتمرت هــذه القصيــدة وبشــكل 

بالتزامــن  والتســعينات  الثمانينــات  في  خــاص 

مــع الحــروب العبثيــة للدكتاتوريــة لتكــون جــزءاً 

للحــرب  الداعمــة  الأيديولوجيــة  المؤسســة  مــن 

والعنــف، وكانــت تمثلهــا تجــارب شــعراء منهــم 

عبدالــرزاق عبــد الواحــد ولــؤي حقــي ورعــد بنــدر 

وعــلي الياســري وغرهــم. وربمــا ســاهمت حالــة 

مــن  الخامــس  حــرب  بعــد  العربــي  الانكســار 

في  العراقــي  الشــعر  وزج   ،1967 عــام  حزيــران 

صــورة  وتجميــل  الدكتاتوريــة  حــروب  محرقــة 

هــذا  انتعــاش  في  الاســتبدادية،  النظــام  رمــوز 

الشــعر بمــا فيــه مــن منبريــة ومباشــرة وقعقعــة 

صوتيــة.

القصيــدة  في  الجديــد  الاتجــاه  ظهــور  لكــن 

مصطلــح  حــول  تمحــور  الــذي  العموديــة 

مغايــرة  تحقيــق  في  ســاهم  الشــعر«  »قصيــدة 

ملموسة وإزاحة عن المسار التقليدي التعبوي، 

أن  عــلى  هــذا الاتجــاه  تأكيــد شــعراء  مــن خــلال 

ينأوا بأنفسهم عن الانغماس في لعبة التطبيل 

والولاءات التعبوية للنظام الاســتبدادي، حتى 

-إلى  يمثــل  كان  الاتجــاه  هــذا  إن  القــول  يمكــن 

العقــد  في  النــر  قصيــدة  شــعراء  اتجــاه  جانــب 

التســعيني- حركــة احتجــاج ســياسي واجتماعــي 

ومصــادرة  والاضطهــاد  الحــرب  ضــد  صامتــة 

الحريــات، وكان هــذا الاتجــاه بطريقــة أو بأخــرى 

وثقــافي  تاريخــي  وعــي  عــن  الاجتماعــي  التعبــر 

جديــد.

التجــارب،  هــذه  كانــت  هــل  تــرى  يــا  ولكــن 

تتســاوق  ومحدوديتهــا  تلــك  بإشــكالياتها 

التمــرد  والتطلــع إلى تحقيــق مهمــة جذريــة في 

الســائدة  الذائقــة  صياغــة  وإعــادة  والاحجتــاج 

الجــذري؟ الاجتماعــي  والتغيــر 

الشــعر« ظلّــت تعــاني  في تقديــري أن »قصيــدة 

قدرتهــا  مــن  كبــر  حــدّ  إلى  تحــدُّ  مقومــات  مــن 

الشــعر،  في  ثوريــة  حركــة  إلى  التحــول  عــلى 

كتلــك التــي ظهــرت عــلى أيــدي شــعراء الحداثــة 

شــعراء  طرحهــا  التــي  تلــك  أو  الخمســينات  في 

الســتينات.

فقــد ظلــت تلــك القصيــدة  متســمة بالاستســلام 

إلى  والــذاتي  والرومانــي  الغنــائي  للموقــف 

درجــة كبــرة، وهــو موقــف يذكرنــا بالكثــر مــن 

مهجريــن  مــن  العــرب  الرومانســين  تجــارب 

وشامين، بينما لم تعد قصيدة الحداثة -هذا 

إذا أردنا لقصيدة الشعر أن تندرج ضمن لافتة 

الحداثــة- تحتمــل مثــل هــذا الغنــاء الرومانــي 

الشــديدة  الرجســية  النزعــة  وهــذه  الحالــم، 

والافتنــان بالــذات. لقــد راحــت قصائــد الحداثــة 

متفلســفة  وربمــا  فلســفية،  رؤيــا  عــن  تكشــف 

ممــا  الإنســانية،  والتجربــة  والإنســان  للعالــم 

يجعلهــا تكتســب هــدوءاً وعمقــاً وتأمــلا كشــف 

عــن معانــاة عميقــة للوجــود الإنســاني، كمــا أن 

القصيــدة أصبحــت أكــر ميــلاً للشــعر المهمــوس 

الذي لا يطمح إلى ارتقاء منبر الخطابة المباشر، 

بــل يكتفــي أحيانــا برســم مشــهد صغــر، بلغــة 

تتحــرك  وبصريــة،  ســينمائية  ربمــا  حســية، 

خلالهــا الأشــياء والموجــودات والكائنــات بطريقــة 

الفجــوات  يمــلأ  المــدرب  للقــارئ  تاركــةً  دالــة 

والفراغــات  ويســتنطق مــا هــو مســكوت عنــه في 

الشــعري. النــص 

»قصيــدة  بهــا  أخــذت  التــي  الحداثيــة  الملامــح 

الغالــب،  تضيــع، في  تكفــي، لأنهــا  لا  الشــعر« 

داخــل رؤيــا عموديــة -إذا جــاز التعبــر- مــا دام 

الشــاعر يتبناهــا وينطلــق منهــا، وكأنــه يريــد أن 

يبقــى فــارس القبيلــة وممثلهــا وصوتهــا. وليــس 

الاحتجــاج  عــن  الشــاعر  يكــفّ  أن  هــذا  معنــى 

مــليء  الآخــر،  هــو  الحداثــة  فشــعر  والصــراخ. 

مصــاغ  لكنــه  والبــكاء،  والعويــل  بالصــراخ 

بطريقــة حداثيــة مــن خــلال الصــورة أو الموقــف 

مــن خــلال خطــاب  الشــعري وليــس  أو المشــهد 

مباشــر.

»قصيــدة  شــعراء  معظــم  إن  القــول  ويمكــن 

النــر« كانــوا مــن الشــبان الرجســين المفتونــن 

بأنفســهم وبالحيــاة، وينظــرون إلى أنفســهم في 

عشــرات المرايــا، إضافــة إلى التحديــق داخلهــم، 

التأمــل  عــن  عاجزيــن  الغالــب  في  ظلــوا  ولــذا 

إشــكالية  إلى  العميــق  والنظــر  والتفلســف 

المراكمــة. ومحنــه  الإنســاني  الوجــود 

ثقافتهــم، في  أن  الاتجــاه  هــذا  شــعراء  ومحنــة 

الأغلــب،  ظلــت ثقافــة تقليديــة وتراثيــة أساســا، 

يفتحــوا  أن   الشــعراء  هــؤلاء  يحــاول  ولــم 

وحــداثي  جديــد  هــو  بمــا  للتشــبع  كافيــة  كــوىً 

العالــم.  في  الحداثيــة  الشــعرية  التجــارب  في 

هــي  كانــت  والنقديــة  الثقافيــة  فالمرجعيــات 

ينهلــون  وكانــوا  الكلاســيي،  العربــي  المــوروث 

بعضهــم  مــن  ويتعلمــون  منابــع محــدودة  مــن 

معروفــة  نمــاذج  يكــررون  وأحيانــا  البعــض، 

ومكــررة. كمــا يمكــن ملاحظــة ضعــف الذخــرة 

النقدية والفلسفية الحية والشاملة والحداثية 

كبــرة ومتميــزة  تجربــة شــعرية  لخلــق  اللازمــة 

التجربــة  هــذه  شــعراء  انفتــاح  ضعــف  بســبب 

الكــبرى   الحداثيــة  الشــعرية  التجــارب  عــلى 

والدراســات النقديــة والســيميائية الجديــدة مــن 

الأجنبيــة. باللغــات  القــراءة  أو  الرجمــة  خــلال 

لا شك أن أيّ تطور جذري داخل تجربة وطنية 

أو قومية يظل إلى حد كبر محكوماً بمجموعة 

والمؤثــرات  والموضوعيــة  الذاتيــة  القوانــن  مــن 

بــأيّ  يمكــن  ولا  المتنوعــة.  والثقافيــة  التكوينيــة 

المؤثــرات  إســقاط  أو  إهمــال  الأحــوال  مــن  حــال 

عــلى  والجماليــة  والفنيــة  الثقافيــة  الخارجيــة 

تجربــة أيّ شــاعر ووعيــه وتكوينــه. ولــو رصدنــا 

إنضــاج  في  أســهمت  التــي  الأساســية  المؤثــرات 

لوجدنــا  العربيــة  الشــعرية  الحداثــة  تجربــة 

دوراُ اســتثنائياً للمؤثــرات الخارجيــة، الشــعرية 

إنتــاج  في  أســهمت  التــي  أساســا،  والنقديــة 

قصيــدة الحداثــة الخمســينية عــلى أيــدي المثلــث 

البيــاتي. نــازك،  الســياب،  العراقــي 

فلــولا اطّــلاع بــدر شــاكر الســياب ونــازك الملائكــة، 

وتأثرهمــا  العالميــة  الشــعرية  التجــارب  عــلى 

تقديــم  إلى  يتوصّــلا  أن  لهمــا  كان  مــا  العميــق 

هــذا الأنمــوذج الشــعري الحــداثي، وخاصــة مــن 

الحــر  الشــعر  قصيــدة  مفهــوم  اســتلهام  خــلال 

)Free Verse( في الأدب الإنكليــزي، وطبيعــة 

البنية الداخلية للقصيدة الحديثة ومكوناتها، 

في  درســتها  أن  الملائكــة  لنــازك  ســبق  والتــي 

فحصها لمفهوم »الهيكل« الشعري في القصيدة 

لشــعراء  الجمــالي   المثــال  أن  كمــا  الحديثــة. 

الحداثة، أمثال إليوت والذي استلهمه شعراء 

الحداثــة الخمســينية كان عامــلاً مؤثــراً وحاســماً 

في الخروج من الموضوعات والضروب التقليدية 

للقصيــدة العموديــة والاتجــاه صــوب مــا يمكــن 

تسميته بالوحدة الموضوعية للقصيدة.  كما أن 

حركة الحداثة الشــعرية في الخمســينات كانت 

منفتحــة عــلى قيــم اجتماعيــة، وطنيــة وقوميــة 

وإنســانية وتقدميــة تمثلــت في اســتلهام تجــارب 

وناظــم  مايكوفســي  أمثــال  لشــعراء  شــعرية 

حكمت وبابلو نرودا ولويس أراغون وفيدريكو 

لــوركا وغرهــم. وفي الســتينات مــا كان  غارســيا 

يمكــن لحركــة الحداثــة الشــعرية أن تتفجــر لــولا 

اســتلهام تجربة الحداثانية الأوروبية، وتجارب 

بودلــر  أمثــال  الفرنســية  الحداثــة  شــعراء 

وبعــض  النــر  قصيــدة  عــلى  والاطّــلاع  ورامبــو، 

التجارب المتمردة في الأدب الأمركي والإنكليزي 

مثــل تجــارب وولــت وتمــان وقصائــد البيتنكــس 

ألــن  قصائــد  تمثلهــا  التــي  الأمــركي  الشــعر  في 

غنســبرغ وفرلنكهيتــي وكورســو وبعــض تجــارب 

في  الخمســينية  الغاضــب  الجيــل  شــعراء 

بريطانيــا.

موجتــي  شــعراء  انكبــاب  إن  القــول  ويمكــن 

الحداثــة الشــعرية في الخمســينات والســتينات 

على استلهام الشعر العالمي والبحث عن مثال 

جمالي مغاير قد اقرن، إلى حد كبر، بتحقيق 

-بتعبــر  النســبية  المعرفيــة  القطيعــة  مــن  لــون 

ميشــال فوكــو- مــع المــوروث الكلاســيي، الــذي 

اتجاهــات  عــلى  اللاوعــي،  في  ضاغطــاً،  ظــل 

الحداثــة الخمســينية ونجــح في اســتعادة نــازك 

شــعراء  ســار  بينمــا  ثانيــة،  صفــه  إلى  الملائكــة 

الحداثة في الستينات إلى نهاية الشوط وحققوا 

لونــاً مــن القطيعــة المعرفيــة الكليــة التــي قادتهــم 

والانفتــاح  والعقــلي  المنطقــي  النســق  كســر  إلى 

واللاوعــي. والفنطازيــا  التخييــل  فضــاءات  عــلى 

في  الســبعينات،  شــعراء  إن  القــول  ويمكــن 

بــن المؤثــر  التــوازن  أعــادوا  قــد  العــراق خاصــةً، 

المتمثــل  الخارجــي  والمؤثــر  الكلاســيي  الــراثي 

لكــن  الغــرب.  الشــعرية في  الحداثــة  تجــارب  في 

مــع  للتفاعــل  بقــوة  عــادوا  الثمانينــات  شــعراء 

المؤثــر الخارجــي بدرجــة أكــبر ممــا فعلــه معظــم 

شــعراء الســبعينات، وكان للمؤثــرات الفكريــة 

والفلســفية والأنروبولوجيــة والميثولوجيــة تأثــر 

كبــر في خلــق مثــال جمــالي جديــد كشــفت عنــه 

القصيــدة الحداثيــة العراقيــة منــذ الســبعينات 

والثمانينــات.

وفي التســعينات عمــق شــعراء قصيــدة النــر مــا 

حــوار  مــن  الثمانينــات  شــعراء  بتجذيــره  شــرع 

آثــر  بينمــا  الأجنبــي،  المؤثــر  مــع  ومثمــر  متصــل 

التســعينات  شــعراء  تجربــة  في  الآخــر  الجنــاح 

المتمثــل بتجربــة »قصيــدة الشــعر« العــودة ثانيــة 

لاســتلهام المثــال الحــي للمــن الشــعري الــراثي 

مــن  والكلاســيي وتجنــب تحقيــق أيّ مســتوى 

مســتويات القطيعــة المعرفيــة مــع ذلــك الــراث. 

ولذا واصل شعراء هذا اللون الكثر من تقاليد 

بالإطــار  التقيــد  ومنهــا  العموديــة،  القصيــدة 

العــروضي والإيقاعــي والارتفــاع النســبي للنــبرة  

الالتــزام  ذلــك  مــن  وأهــم  والذاتيــة،  الغنائيــة 

بالمنظــور العمــودي في الرؤيــا والبنــاء فضــلاً عــن 
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فــإن  ولــذا  والإيقاعيــة.  العروضيــة  الجوانــب 

شــعراء »قصيــدة الشــعر« لــم يفتحــوا نوافذهــم 

عــلى تجــارب الحداثــة الشــعرية العالميــة بدرجــة 

والشــعري  الجمــالي  مثالهــم  ظــل  لــذا  كبــرة، 

شــبه تقليدي وعجزوا عن تحقيق ثورة شــعرية 

هــذه  تحقيــق  حاولــوا  لأنهــم  جذريــة،  حداثيــة 

وقاتلــوا  تقليديــة،  ووســائل  بــأدوات  الثــورة 

الشــعرية  ثورتهــم  وظلــت  بســلاحه،  القديــم 

حــد  إلى  مكتملــة  وغــر  وناقصــة  محــدودة 

كبر. لكنهم مع ذلك استطاعوا تحرير قصيدة 

التقليديــة  الملامــح  مــن  الكثــر  مــن  العمــود 

والانفتــاح عــلى قيــم وإمكانيــات تعبريــة لــم تكــن 

هــذا  شــعراء  بعــض  خطــا  كمــا  ســابقاً  متوفــرة 

الاتجــاه خطــوات فرديــة لولــوج أبــواب الحداثــة 

الشــعرية.

تجربــة  جذريــة  فكــرة  أتقبــل  لا  وشــخصياً 

شــعراء التســعينات من رواد »قصيدة الشــعر« 

بيانــات المجموعــة، أو  التــي أطلقتهــا  ورهاناتهــا 

تلك التي صاغها الشاعر أسامة مهدي في كتابه 

ولكنّــي أعدّهــا محاولــة جريئــة ومهمــة لتحديــث 

تدريجيــاً  ووضعهــا  الشــعري  العمــود  قصيــدة 

حيــث  الشــعرية،  الحداثــة  حركــة  مســار  في 

يســر  شــطر  متوقــع   انشــطار لاحــق  ســيحدث 

نحــو أقــى درجــات التحديــث، وآخــر ينكفــئ، 

إلى الــوراء مستســلماً لســلطة المــوروث الشــعري 

الــراثي الكلاســيي. شــعراء »قصيــدة الشــعراء« 

يمتلكون بالتأكيد مواهب شعرية أصيلة، لكن 

منجــزاً  يخلــق  شــاعر لأن  تكفــي لأي  لا  الموهبــة 

بفضــاءات  التشــبع  إلى  بحاجــة  لأنــه  اســتثنائياً 

أن  وإلى  وغربيــة،  شــرقية  مغايــرة:  شــعرية 

الثقافــة الحديثــة ومعارفهــا  يغــرف مــن بحــور 

والتاريخيــة  والأنروبولوجيــة  الفلســفية 

الحقيقــي  النبــض  يفهــم  وأن  والميثولوجيــة، 

فهــم  عــلى  قــادراً  يكــون  لــي  والــذات،  للعصــر 

للحيــاة  قابلــة  حداثيــة  قصيــدة  بنــاء  متطلبــات 

مــن  ينقطــع  لا  الــذي  الســيل  هــذا  مواجهــة  في 

التجارب الشعرية المتباينة عبر تحقيق لون من 

المزاوجــة الخلاقــة بــن مــا هــو ذاتي وموضوعــي، 

وبن ما هو تخييلي وما هو واقعي، بن ما هو 

هــو  مــا  وســنتمنتالي، وبن  وعاطفــي  وجــداني 

تفعلــه  مــا  بــن  واســتبصاري،  وفلســفي  تأمــلي 

العــن للمرئيــات والأشــياء، ومــا تفعلــه الذاكــرة 

مــن إعــادة صياغــة الأحــداث والمواقــف، ونبشــها 

مــن قعــر المــاضي إلى فضــاء الحاضــر، بــن هيمنــة 

صوت الشــاعر الأحادي وبن تعددية الأصوات 

الشعرية.عند ذاك فقط سيكون الطريق سالكاً 

يدخلــوا  لــي  الشــعر«  »قصيــدة  ممثــلي  أمــام 

أبوابهــا. مــن أوســع  الشــعرية  الحداثــة  مملكــة 

الزلــزالي  التغيــر  بعــد  العراقــي  الشــعر  وشــهد 

موشــومة  كانــت  عديــدة  مخاضــات  في2003 

وتناقضاتــه  الســياسي  المشــهد  بإشــكالية 

ثنائيــة  أحشــائه  في  يحمــل  بوصفــه  ومفارقاتــه 

ممــا  معــاً  الدكتاتوريــة  وســقوط  الاحتــلال 

الشــاعر  العراقــي وفي المقدمــة  رتّــب عــلى المبــدع 

لــم  جديــدة  ومتطلبــات  مســؤوليات  العراقــي 

المشــهد  هــذا  ســبب  إذ  ســابقاً.  مطروحــة  تكــن 

صدمــة عنيفــة لوعــي الشــاعر ففــي الوقــت الــذي 

كان يــرى فيــه نظــام العســف والاســتبداد الــذي 

في  ويســقط  يتهــاوى  والعــذاب  الجــور  ســامه 

صعــق  أخــرى  جهــة  مــن  لكنــه  التاريــخ،  مزبلــة 

تدمــر  وهــي  الأجنبــي  الاحتــلال  قــوات  بمــرأى 

منشآت البلد الحيوية وبناه التحتية، وتعرّض 

الدولة العراقية إلى الخراب. وكان من الصعب 

التغيــر  تحقيــق  فكــرة  يتقبــل  أن  الشــاعر  عــلى 

عــبر عامــل خارجــي متمثــل بالاحتــلال الأجنبــي. 

وبالتأكيد فإن ذلك سبّب أزمة صراعية داخلية 

فكريــة وشــعرية لــدى الشــاعر للخــروج بموقــف 

واضــح عمــا ينبغــي عليــه فعلــه، وفيمــا إذا كان 

ولغتــه  التعبريــة  وأدواتــه  الشــعري  خطابــه 

أنــه  أم  الجديــد،  الواقــع  مــع  للتعامــل  تصلــح 

عــلى  وقــادر  بديــل  شــعري  خطــاب  إلى  بحاجــة 

هضــم هــذه الصــور المتناقضــة وتمثّلهــا، وخاصــةً 

عندمــا راح الاحتــلال يتســبب في »تفريــخ« قــوى 

العنــف والإرهــاب والتكفــر والانقســام الطائفــي.

وكان المشــهد الشــعري العراقــي في هــذا المفــرق 

الحداثــة  لأجيــال  مشــرك  نتــاج  هــو  الحاســم 

اليــوم،  وحتــى  الخمســينات  منــذ  الشــعرية 

الحداثــة  شــعراء  دور  واضــح  بشــكل  وتواصــل 

كبــرة،  إضافــات  عــبر  متميــز  بشــكل  الســتينية 

في  الشــعرية  الأجيــال  بقيــة  إثــراء  وتواصــل 

الســبعينات والثمانينــات والتســعينات، حيــث 

يمكن متابعة ثلاثة اتجاهات شعرية أساسية: 

هي قصيدة التفعيلة المتمثلة بقصيدة »الشعر 

النــر« والاتجاهــات المجــددة  الحــر« و »قصيــدة 

للقصيــدة العموديــة المحدثــة الممثلــة بـ«قصيــدة 

الشــعر« فضــلاً عــن اتجاهــات تقليديــة وحديثــة 

متنوعــة.

هــذه  ممثــلي  مــن  الأكــبر  العــدد  أن  ولاحظــت 

الاتجاهــات الثلاثــة توقفــوا قليــلاً بعــض الوقــت 

لتمثل الصدمة السياسية واستيعابها ولإعادة 

ضــوء  في  ومواقفهــم  الشــعرية  رؤاهــم  صياغــة 

عــدد  اســتطاع  بينمــا  التغيــر،  بعــد  مــا  مرحلــة 

غر قليل من الشعراء تقديم استجابة سريعة 

وفوريــة لعمليــة التغيــر. لكننــا بشــكل عــام كنــا 

بحاجــة إلى وضــع مســافة جماليــة وزمنيــة مــع 

ذلــك الزلــزال مــن أجــل الشــروع ثانيــة بالكتابــة 

التأكيــد  ويمكــن  جديــد.  ضــوء  في  الشــعرية 

اســتعادت  مــا  ســرعان  الاتجاهــات  جميــع  أن 

عافيتهــا وقدمــت أســماء ونمــاذج ورمــوزا أغنــت 

حركــة الحداثــة الشــعرية ودفعتهــا إلى الأمــام، 

ويمكــن القــول إن خطــاب الحداثــة الشــعرية لــم 

ينكســر، كمــا يخيــل للبعــض، وظــل متواصــلاً. 

الإنســان  معانــاة  عــن  الحداثــة  حركــة  وعــبرت 

مظاهــر  كافــة  وأدانــت  وهمومــه،  العراقــي 

العنــف والتكفــر والإرهــاب والطائفيــة والفســاد 

والقبح والتطــرف، وانتصــرت للإنســان العراقي 

المتطلع لبناء مجتمع مدني ديمقراطي مبرأ من 

أدران التطــرف والعنــف والإرهــاب ويرفــض كل 

مظهــر مــن مظاهــر الاحتــلال والتدخــل الأجنبــي 

الداخليــة. شــؤوننا  والإقليمــي في 

اليــوم  زالــوا  مــا  العــراق  في  الحداثــة  شــعراء  إن 

يحملون رهانات التحديث والتجديد والابتكار، 

يكونــوا  أن  إلاّ  لهــم  يمكــن  لا  ببســاطة  لأنهــم 

حداثيــن وطليعيــن ومجدديــن لأنهــم يعــدّون 

تحقيق التفوق والتجاوز والمغايرة هدفاً مركزياً 

لمشــاريعهم الشــعرية الحداثيــة والتــي لا يمكــن 

الواقــع  تغيــر  همــوم   عــن  تنفصــل  أن  لهــا 

والثقــافي. والســياسي  الاجتماعــي 

ناقد من العراق
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هذا الشاعر
مصادر بسّام حجّار

محمد الحجيري

يسع القارئ أو المتابع أن يلاحظ كيف أن معظم المقالات والعجالات التي دُوّنت في الذكرى العاشرة لرحيل اللبناني بسّام حجّار)1954 

– 2009(، مــع إصــدار أعمالــه الشــعرية الكاملــة )دار الرافديــن- العــراق، ودار التكويــن – الكويــت(، بقيــت في دائــرة الوجدانيــات والعــرض 

الشــاعر  تجربــة  عــن  كالحديــث  ســابقاً،  قيلــت  عــى أمــور  الكتّــاب الجــدد، والركيــز  بعــض  مــن  الشــاعر  إعــادة اكتشــاف  العابــر، وربمــا 

الصحفيــة والعزلــة الدائمــة »خيانــة الرجمــة« وكتابتــه المكثفــة عــن الـمـوت والـمـزارات والحيــز الضيــق للقــاءات، عــى أن الكــمّ الكبــر مــن 

المقــالات التــي نشــرت عــن حجّــار تشــر إلى مــدى انتشــاره لــدى المهتمــن بالشــعر مــن المواطنــن العاديــن أو مــن الشــعراء والكتــاب.

مقال

تكون الفكرة الأكر دقة ونقدية التي  ربما
تطرقــت إلى تجربــة الشــاعر مــا كتبــه 

حجّــار  »بسّــام  بعنــوان  شــرارة  وضــاح  الباحــث 

محمــد  العراقــي  الشــاعر  كتبــه  ومــا  المثنــى«، 

ومــوت الأحيــاء«،  عــن »حيــاة الأشــياء  مظلــوم 

في  والغــوص  الانطــلاق  يمكــن  خلالهمــا  ومــن 

الظــلال«  »صحبــة  صاحــب  تجربــة  مكنــون 

و«معجــم الأشــواق« و«كتــاب الرمل«وكينونتــه 

التــي يقولهــا الشــاعر نفســه في حواراتــه القليلــة 

التي كان أجراها معه بعض الصحفين، ففي 

أحــد حواراتــه لجريــدة »الســفر« قــال »أنــا أحيــا 

في  المــدن  تشــبه  لا  )صيــدا(  ســاحلية  مدينــة  في 

شيء. كي أحيا في المدينة التي أريد، اعتزلت كل 

نطــاق خــارج شــقتي الصغــرة. فالــيء الوحيــد 

الذي ابتكرته ربما هو وهمي بأني أحيا في الحيز 

وفي  رأسي،  في  أريــد  مــا  أحيــا  وأني  المحــذوف، 

النطاق الذي يتيحه لي جسدي«.

 وفي حــوار لجريــدة الحيــاة قال«أنــا لا أكتــب إلا 

الكتابــة أو  عــلى  يحثنــي  مــا  ذهنــي شــخص  وفي 

شــخص مــا يدفعنــي إلى المخاطــرة في التعبــر لــه 

عن أحاسيس، لا أستطيع أن أكتب أحاسيس 

مجردة. حن أكون في حال عزلة وهذا إحساس 

عميق أكتب عن العزلة، حن أكون عاشقاً ولا 

أراني لحظة في حياتي غر عاشق أكتب عن هذا 

العاشــق لشــخص مــا محــدد وليــس في المطلــق. 

عندما أختبر تجربة الموت فهناك دائماً شخص 

يمــوت ويدفعنــي إلى الكتابــة«.

هــو خــلال مســرته الشــعرية الميتافيزيقيــة كتــب 

حياتــه«،  كتبــوا  والآخــرون  الآخريــن،  »حيــاة 

لكــن  بداياتــه،  في  اليســارية  الأجــواء  في  كان 

الهايدغريــة،  إلى الأجــواء  أقــرب  كانــت  كتاباتــه 

وهــو »شــخص في لوحــة إدوارد هوبــر«، انتمــى 

وأنســن  الوقــت،  بهــا  حــذف  التــي  كتابتــه  إلى 

الأشــياء وروّضهــا في لغتــه وحمــل إليهــا حياتهــا 

وتنفســها، وحفظهــا ومنعهــا مــن التبــدد الــذي 

هو نصيبه. فالأشياء توكلت جمع آثاره »سوف 

تحيــا مــن بعــدي، ســوف تحيــا الأشــياء ولا يــزول 

الــذي  الــذي رأتــه عينــا الرجــل  منهــا إلا العــرض 

فيــه  أقمــت  الــذي  العــرض  يــزال،  لا  هنــا  كان 

أعوامــاً هــي الأعمــار كلهــا )مــن »مجــرد تعــب«(«.

 أعاد بسّام حجّار تشكيل العالم مراراً وتكراراً. 

والغمــوض  اللبــس  مزاعــم  عــلى  المقيــم  العالــم 

وهوامــش الحيــاة. حفــر حجّــار في ثنايــاه ونبــش 

ركامه وأحوال النوم والضوء والهواء والنسيان 

والطيف… إنه شاعر اللحظة العابرة واللطيفة 

قــال  الحنونــة.  بالأحاســيس والهشــة  والمفعمــة 

لا  لأن  بــه،  شــبيهاً  أكــون  أن  بوســعي  »ليــس 

مظهر ولا هيئة لي. كان وسيماً مستقيم القامة 

وكنــت  والحركــة.  الـمـزاج  عصبــي  نحــول،  إلى 

)نــص  غــادرني«  ثــم  وســكناته،  حركاتــه  أحــاكي 

»حكايــة الرجــل الــذي صــار ظــلا«(«.

بـــاثنتي  القليلــة،  بسّــام حجّــار مفرداتــه  أحــى 

مفــردة،  غريــب،  »أثــر،  هــي  مفــردة  عشــرة 

رمــل،  صحــراء،  أبــي،  ظــل،  حكايــة،  درب، 

بــر، كتــاب، معجــم«، وشــعره أو كتابتــه بــن 

إبقــاء الأثــر  الــيء، والتأثــر،  بقيــة  ، أي  الأثــر 

في الــيء. بــن الاشــتقاق والإيحــاء، واشْــتِقاقُ 

بحســب  وشــمالاً«  يمينــاً  فيــه  »الَأخــذُ  الــكلام 

لســان العــرب، وقــال الزجّــاج يقــول أهــل اللغــة 

في آدم إن اشــتقاقه مــن أديــم الأرض لأنــه خلــق 

مــن تــراب، فهــل نقــول في اشــتقاق الشــعر إنــه 

ذاتهــا،  التيمــة  وفي  اللغــة،  أديــم  مــن  خلــق 

الإيحاء في شعر حجّار خصب، إذ حفر الشاعر 

نفق المفردة المظلم وخلّف وراء ظهره القصيدة 

وظلهــا. وضوءهــا 

وهــو كان يــبرر مفرداتــه القليلــة قائــلاً »معجمــي 

ضيّــق لأن اللغــة أوســع مــن أيّ حيــاة« )جريــدة 

مــرآة  الصــورة  الشــاعر في  الســفر(. هكــذا وجــد 

لشعره في الظل ومرآة لنفسه، وللأحوال التي 

نظر إليها بمفرداته القليلة، كونه خي الوفرة 

في  محبوكــة  القليلــة  المفــردات  لكــن  والاتســاع. 

سياق تفاصيل دقيقة ومعان دقيقة »جوانية« 

تجــرح الغرائــب والعجائــب.

حفــر المفــردة بالقــول الســهل، وفي كل قصيــدة 

هكــذا  الشــعر.  إرادة  عــن  بيانــاً  الشــاعر  كــرّر 

ام
خو

ن 
عا

سم



51 العدد 50 - مارس/ آذار 502019 aljadeedmagazine.com

اللبــس  »مــزاج  في  وأقــام  الوفــرة  حجّــار  خــي 

كل  مــن  المفــرق  عنــد  العتبــة  عــلى  والوضــوح، 

شــتاتها،  إلا  الروايــة  مــن  يصــدق  لــم  شيء«، 

وأشــياؤه،  المنــزل  قوامــه  عالــم  مــن  وانطلــق 

النافذة وأكاذيبها أو حكمتها، الباب وتعابره، 

أو كتــب مــا يطــلّ عــلى المنــزل مــن زوايــا الشــارع 

وأقــداره المســترة. احتفــى بالبيــوت لأنهــا نقيــض 

والصدمــات  الكوابيــس  عــلى  المشــرعة  الشــوارع 

الصاخبــة.  والأحــوال 

تصغــر  إلى  الشــعري  عالمــه  في  حجّــار  يميــل 

حجــر،  أو  ظــل  أو  جــورب  حجــم  إلى  العالــم، 

وفواجعــه  أقنعتــه  والأشــياء  الأثــاث  في  ويجــد 

وعزلتــه  لوجدانــه  المطابقــة  ومحطاتــه  وأســراره 

الوحشية. فهو ضيف بن الأثاث المنزلي وخائف 

منــه، قريــب منــه وبعيــد عنــه، يجــد بيتــه كيانــه 

القائــم بذاتــه وصوتــه الــذي يخصــه في علاقاتــه 

مــع الأشــياء، في اختبــار هــذه الأشــياء مــن خــلال 

الكنايــة ومراثهــا. 

بسّــام  شــعر  إن  القــول  يمكــن  لا  الواقــع  في 

الأخــرة،  أعمالــه  يشــبه  بداياتــه  في  حجّــار 

فالزخم الشعري في نصوص »صحبة الظلال« 

أقــوى  الرخــام«  و«تفســر  أشــياء«  و«بضعــة 

بكثــر مــن كتبــه »مهنــة القســوة« و«لأروي كمــن 

يخــاف أن يــرى«، و«الشــاعر الــذي كان يفضــل 

العزلة«، لكن يبدو أن نصه كسر العزلة وبات 

مــن  الكثــر  عكــس  عــلى  الوجــدان،  في  حاضــر 

ولكــن  والإعــلام  المنابــر  يحبــون  الــذي  الشــعراء 

قصائدهــم تعــرت في الوصــول إلى القــارئ، ولــم 

يكن مستغرباً أن يختار محمود درويش جملة 

مــن قصيــدة بسّــام حجّــار عــن الســروة كشــاهدة 

في قصيدته »الســروة انكســرت« التي نشــرها في 

ديوانــه« لا تعتــذر عمــا فعلــت«.

وصــورة شــعر بسّــام هــي صــورة »المثنّى«)وضّــاح 

شرارة(، في معجمه »لا تصلحُ المحبّةُ بن اثنن 

)معجــم  أنــا«  يــا  للآخــر:  الواحــد  يقــول  حتــى 

الــذي  الشــخص  »ذكريــات  ويقــول  الأشــواق( 

»كتــاب  أوراق  إحــدى  وفي  أكونــه«.  أن  وددت 

كمــا  المــرآة  »خرافــة«  حجّــار  يســرجع  الرمــل« 

رواهــا بورخيــس متحدّثــاً عــن عمــاه الــذي أصابــه 

تدريجيــاً ويقــول »حــلّ ذلــك مثــل غســقٍ صيفــيّ 

وبــدأت  الوطنيــة  للمكتبــة  مديــراً  كنــت  بطــيء. 

بكتــب  محاطــاً  فشــيئاً،  شــيئاً  نفــي،  أجــد 

ثــمّ  وجوههــم  أصدقــائي  فقــد  ثــمّ  أحــرف،  بــلا 

لاحظت أنّ لا أحد في المرآة«. يقول بسّام حجّار 

نفســها  الكتابــة  بجوهــر  الجدليــة  هــذه  رابطــاً 

»والكاتــب حــن يكتــب لا يكــون ’أنــاه’ بــل يكــون 

مــا«. هــو شــخص  الــذي  الآخــر 

أو  أنــت،  أكــن  ظــلّي  »كــن  اســتنتاج  إلى  ويصــل 

أكــن ظلّــك تكــن أنــا… قــل لي: مَــن أنــت؟ الســراب 

أم أنا؟«. في ختام النص يقول الراوي »لا أعرف 

أيّــا مــن الاثنــن يكتــب هــذه الصفحــة«. والشــاعر 

تكــون  »أن  قائــلاً  أيضــاً  نفســه  يخاطــب  حــن 

وكثــراً«. واحــداً 

أو  واحــداً  »ليــس شــاعراً  نفســه   وبسّــام حجّــار 

الشــاعر نفســه طوال الأعوام الســتة والعشــرين 

أثنائهــا« بحســب وضــاح  الشــعر في  كتــب  التــي 

هــادئ  رجــل  »مشــاغل   1980 بــن  شــرارة، 

الرخــام«. وفي الانقــلاب  جــداً« و2006 »تفســر 

وفي  مجموعــة،  إلى  مجموعــة  مــن  التحــول  أو 

وبــن  كتابــة  صيغــة  أو  صــورة  بــن  التأرجــح 

الواحــدة  )في المجموعــة  صــورة أخــرى مختلفــة 

الشــعر،  اقتفــاء »عمــل«  القــراءة  يســع  ربمــا(، 

بسّــام حجّــار لغتــه و«رســومه« في  التمــاس  أي 

العالــم  »يباشــر  هــو  كلــه«،  »العالــم  مضطَــرَب 

بالحــواس وبالقليــل القليــل المتوافــر مــن أدوات 

لا  »أنــتَ  يضيــف  قولــه.  بحســب  التعبــر«، 

الداخليــة  العوالــم  إلى  تدخــلَ  أن  تســتطيعُ 

جيــداً  الإصغــاءِ  مــن  تمكنــتَ  إذا  إلا  للأشــياءِ 

إليهــا في صمتهــا وحيادِهــا ولا شــخصيتِها .عــلى 

منهــا،  نحــوٍ مــا.. إصغــاؤكَ هــذا يجعلــكَ قريبــاً 

لا  و  محايــداً  صامتــاً  بهــا،  شــبهٍ  عــلى  يجعلــكَ 

شــخصياً، أعتقــدُ أن النجــاةَ مــن القلــقِ هــي في 

زعمــكَ أثنــاء الكتابــةِ أنــكَ شــخصٌ لا شــخي، 

فيــكَ  يؤثــرُ  يهــزكَ أو  قــد يعنيــكَ أو  أن لا شيء 

أثنــاء انصرافــكَ إلى الإصغــاءِ لذاتــكَ التــي صــارت 

بــه« )جريــدة  تشــعرُ  الــذي  غــر ذاك  شــيئاً آخــرَ 

.)  2003 الســفر 

»مديــح  كتابــه  في  حجّــار  تســاءل  أن   وســبق 

اســتقراء  »حــد  الشــعر  كان  إذا  عمّــا  الخيانــة« 

الصمــت فقــط«. فالشــاعر في نظرتــه إلى الأشــياء 

حوّلهــا إلى قــول »مــا لا يقــال«، و«مــا لا يقــال: 

طفلــة  عينــا  يقــال:  لا  »مــا  ينظــر«،  حــن  الألــم 

خلــف النافــذة«، و«مــا لا يقــال هــو تمــام معجــم 

الأشــواق« )مــن كتابــه »معجــم الأشــواق«(، ومــا 

يقــال صعــب تصديقــه أو القبــول بــه »لــم أصــدّق 

مــن الخــبر إلا صفتــه، مــن الروايــة إلا شــتاتها«. 

حجّــار  بسّــام  تجربــة  القــول ونضوجــه في  وفــن 

شــعراً  يكتبــه  »مــا  الروايــة،  اســتقراء  في  ارتبــط 

ونــراً إصغــاء إلى مــا تضمــره اللغــة«. 

قــراءة  خــلال  مــن  يلاحــظ  أن  القــارئ    يســع 

بافتتــاح  اهتمامــه  مــدى  حجّــار  بسّــام  أعمــال 

بعــض نصوصــه بأقــوال لكتّــاب وشــعراء آخريــن 

)أخماتوفــا، كافــكا(، بــل كتــب وأحاديــث دينيــة 

)الإنجيــل، الحديــث النبــوي، مرويــات الــراث(، 

مــن  نــص  لمفتتــح  شــيئاً  منــه  اقتطــف  مــن  »كل 

نصوصي هو بالتأكيد كاتب عشقته ســواء أكــان 

الــخ«. ابــن عربــي…  بورخيــس أو بيســوا أو 

بهــا  إعجابــي  مقــدار  بــي  يبلــــغ  نصـــوص  هنالــك 

أنــه لا جــدوى مــن أن  أننــي أفكــر أحيانــا  درجــــة 

أكتب أنا نفي. لأنني لن أضاهي هذه النصوص 

مثــل  هــؤلاء  بعــض  أن  فعلــت خصوصــاً  مهمــا 

بورخيــس، بيســوا، ليســوا مجــرد كتّــاب قــرأت 

لهــم أو أقرأهــم، إنهــم كتّــاب يســكنون عيشـــي 

إلى درجة أنني أعاود قراءة نصوصهـم من دون 

توقف«. يضيف »لقـــد انتحــلت عنوان بورخيس 

عمــداً، لــي أقــــول إننــي لا أكتشــف في مــا أفعــل 

وإنمــا  النــر  الشعــــر ولا في  فـــي  لا  قــارة جديــدة 

مــا أفعلــه هــو محاولتــي للتعبــر عــن أحاســيس 

وإذا تطابقــت هــذه الأحاسيــــس مــــع أحاســيس 

أخــرى فــلا بأس«)مقابلــة مــع جريــدة الحيــاة(، 

وفعــل  امتلاكــه،  ادّعــى  أي  الــيء  وانتحــل 

نفعلــه  أن  نســتطيع  »مــا  مــراده لأن  الانتحــال 

حيــال مــا كتبــوه )بورخيــس أو بيســــوا أو رينيــــه 

شـــار( هــو أن نقرأهــم مــراراً وتكــراراً لــي نحيــا في 

دعــة الأحاســيس التــي أعطونــا أن نمتلكهــا مــن 

وبفضلهــم«. بعدهــم 

يشــبه  منــه  الشــعري في جوانــب  حجّــار  وكيــان 

ويشــبه  كافــكا(،  إلى  )نســبة  الكافــكاوي  المنــاخ 

التفاصيــل،  إدارك  في  غــوخ  فــان  لوحــات 

ويشــبه لوحــات جياكوميتــي في أنســنة الأشــياء 

يــدأب  التــي  الســوداوية  أن  عــلى  وحســيّتها. 

الشــاعر عــلى كتابتهــا تكتّفهــا اللــذة المنطوقــة في 

والــرواق  الشــوق  إلى  القــارئ  تأخــذ  لــذة  النــص. 

دائــم«،  حالــة رجــاء  تبقيــه في  التــي  و«الشــهية 

بــارت.  يعــبّر رولان  كمــا 

وهــو يجمــع في أشــعاره وقصائــده وكتاباتــه بــن 

حبه للراث، فبالنســبة إليه لســان العرب لابن 

أبــادي  للفــروز  المحيــط  القامــوس  أو  منظــور 

يشــتملان عــلى متعــة ســردية قــد تــوازي أو ربمــا 

تتجاوز حكايات ألف ليلة وليلة لأن »اقتفاء أثر 

نشــأة الكلمات واشــتقاقها هو في حد ذاته تتبع 

أيّ  يفــوق  قــد  لغــوي  تاريخــي اجتماعــي  لســرد 

روايــة أو أيّ قصــة تشــويقاً«، وبــن حبــه للشــعر 

والحداثــة  الــراث  بــن  أوجــد  قــد  أيضــاً  الغربــي 

لغتــه الخاصــة التــي لا تشــبه إلا نفســها، ففــي 

يقــرأ  أنــه  القــارئ  يشــعر  الأشــواق«  »معجــم 

في  حجّــار  يحــاور  العبــاسي،  الزمــن  مــن  كتابــاً 

كتابــه تجــارب العشــق في تاريــخ الأدب العربــي، 

يســتحضر أشــعار المجنــون ويحاورهــا، وأشــعار 

المتصوفن بحيث يتم التأمل فيها واستنطاقها 

وبناء نص يحاور مجموعة من الكتّاب والكتب 

الإنســانين.  والفكــر  الأدب  تاريــخ  في  المهمــة 

لخطــاب  ليؤســس  منهــا  مقاطــع  مــن  ينطلــق 

الزمــن ســجن الإهمــال  مــن  لفــرة  عاشــق ظــل 

والعزلــة.

مــن  متواليــات  الأشــواق«  »معجــم   وكتــاب 

بمــن أحــبّ  الغراميــة  تصــف علاقتــه  النصــوص 

الكتــاب  هــذا  واتــكاء  الحســية،  بمظاهرهــا 

في  تــردد  التــي  العربــي  العشــق  نصــوص  عــلى 

إلى  مقصــود  تلميــح  هــو  خصوصــاً  الشــواهد 

خطــاب العشــق العربــي الــذي »حجــب لصالــح 

النــص الإيروتيــي البورنوغــرافي« بحســب قولــه. 

يريد القول إن الحب كما يفهم وكما يعبر عنه 

الحــب  في لغــة حداثتنــا »لــم يعــد ســوى طيــف 

لأنــه بــات يقفــل الدرجــات الصفــر مــن العلاقــة 

كان  والمعشــوق.لغوياً  العاشــق  بــن  الحســية 

هنــاك بحــث معجمــي لمعرفــة أصــول الكلمــات 

إليــه«. آلــت  ومــا  ودلالاتهــا 

يقــول  المفــردات،  مــن  مجموعــات  في  أفلــح 

يكــون  وقــد  خالــص  نــري  شــكل  عــن  »أبحــث 

في  أوفّــق  لــم  أننــي  لي  اتضــح  مــا  لقــول  ســردياً 

قوله بعد، وقد يكون هذا الشكل هو الصمت. 

والباحثــة  للمرجمــة  وســبق  الصمــت المطبــق«. 

مي صباغ أن نشرت مقالا أو مقاربة في »ملحق 

»معجــم  بــن  فيــه  تقــارن  الثقــافي«  الســفر 

الأشــواق« وكتاب »شــذرات من خطاب العشــق 

الشــواهد  مــن  الكثــر  وفيهــا  بــارت«،  لــرولان 

نصــوص  مــن  البديهيــات  مــن  وهــذا  المتقاربــة، 

الحــب  نصــوص  وتأويــل  الاشــتقاق  عــلى  قائمــة 

وروائحــه ولحظاتــه ولغتــه.  الحــب  وحســيّة 

في »كتــاب الرمــل« يحــاكي حجّــار بورخيــس مــن 

اللغــوي  الحفــر  في  ويســافر  الكتــاب،  عنــوان 

الاشتقاقي، يسأل »ما الذي يجمع بن ’السفر’ 

في صحراء والكهانة؟، ليس اللغة وحسب بل 

الســحر الــذي يــلازم منطــق الصحــراء الــذي هــو 

خلف المنطق، ففي الصحراء جهات تشر إليها 

)أو الأطرقــة(  الطــرق  الســماء، وليســت  نجــوم 

بــل هــو  بــه،  التــي يســلكها المســافر لتفــي  هــي 

المســافر الــذي يفــي بالطــرق إذ يخطهــا ســعياً 

الجهــات. إلى 

عابــر،  فيهــا  أن كل شيء  أيضــاً   ومــن ســحرها 

البــدائي  للوجــود  المطلــق  التجــلّي  وهــي  كأنهــا 

العــاري، المجــال المثــالي لحكمــة الــزوال، حتــى مــا 

يضــاف إليهــا مــن ســعي البشــر )المســافر( يتمثــل 

في سراب، كغره، وذلك أن الحقيقة الوحيدة 

مــا  هــو  والســراب  الســراب،  هــي  الصحــراء  في 

تزيّنــه العــن الناظــرة إلى بعيــد لا يحــدّ، فتحيــل 

ومنهــا  زائلــة  عابــرة  حقيقــة  كل  مــاء.  الرمــل 

الطريق، فلا يحن ميقات الهبوب حتى تعاود 

في  الرمــال  مســاحتها وتبتلــع  ترتيــب  الصحــراء 

حيلــة جيولوجيــة فاتنــة، مــا تركــه العابــرون مــن 

أثــر«.

يكتــب بســام حجّــار »لينفــي وجــوده لا لرسّــخه 

غــرار  وعــلى  حينــاً  الصوفيــن  طريقــة  عــلى 

العرفانين الغنوصين حيناً آخر«، بحسب ما 

يلاحظ الشاعر عبده وازن في قراءة مستفيضة 

ل«ـكتــاب الرمــل«، ونفــي الوجــود وهو وجــوده.
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القصيدة التي جاءت من المستقبل
أورخان ميسّر رائدا للسريالية العربية

أيمن باي

»دعني

 أحلم في صمت«

)أورخان ميسّر (

كان النصــف الأول مــن القــرن العشــرين جريئــا في مجــالات مختلفــة مــن أمــور الثقافــة والفــن، وهــو في الشّــعر أكــر جــرأة وتمــرّدا ومغايــرة. 

فقد أخذت الأصوات الشعرية الحديثة تتكاثر من رحم التجريب أكر من أيّ وقت مضى بكيفية لم يجد معها حماة الموروث الشعري 

العربي طريقة يجابهون بها تيّار الحداثة الذي أصبح يعصف بأصوليتهم الشــعرية بلا هوادة.

ولــن كانــت هــذه التجــارب الشــعرية متفاوتــة مــن حيــث ابتعادهــا عــن نواميــس القصيــدة التقليديــة فــإن مــن بينهــا مــن ابتعــد كثــرا أبعــد 

ممّــا بــن السّــماء والأرض، فتاهــت عــن القــارئ أو تــاه عنهــا، فأصابهــا اليتــم وعضعضهــا النفــور والنســيان، وهــي، مــع ذلــك كلــه، أولى 

لبنــات الحداثــة الشــعرية شــكلا ومضمونــا.

مقال

في  الشــعرية  ميسّــر  أورخــان  تجربة 
ديوانــه الوحيــد مــع عــلي النّاصــر 

»ســريال« مؤسســة للســريالية العربيــة ورائــدة 

للحداثة الشعرية.

أورخان ميسّر والحداثة الشعرية

 يقــرن الحديــث عــن بواكــر الحداثــة الشــعرية 

العربية بالممارسات الشعرية التي قبلها القارئ 

الخطــاب  في  لهــا  مكانــا  والتــي وجــدت  والناقــد 

النقدي الذي درسها وبنّ خصائصها ومؤثراتها 

حركــة  بذلــك  ونعنــي  بقائهــا.  احتمــالات  وقــرأ 

الشــعر الحر وروّاده، بدر شــاكر الســيّاب ونازك 

الملائكــة وعبدالوهّــاب البيــاتي. لقــد شــغل هــؤلاء 

الروّاد وأعمالهم الأولى، »هل كان حبا؟« 1947 

لبــدر شــاكر الســياب وقصيــدة » الكولــرا« 1947 

لنازك الملائكة إضافة إلى كتابها النقدي »قضايا 

العربيــة  الثقافيــة  الســاحة  المعاصــر«،  الشــعر 

واعتــبروا روّادا للحداثــة الشــعرية العربيــة، بــل 

الريــادة،  مســألة  والملائكــة(  )الســياب  وتنازعــا 

الســياب  مــع  النقــاد  مــن  مجموعــة  فذهــب 

كل  ظــل  في  لكــن  الملائكــة.  مــع  أخــرى  وذهبــت 

ذلــك كانــت الريــادة منزويــة في ركــن مــن عالــم 

الثقافــة العربيــة وهــي تجربــة أورخــان ميسّــرمع 

1948، فهــي الأكــر مغامــرة  ديوانــه »ســريال« 

وجرأة وتمرّدا على القصيدة العربية التقليدية. 

عــلى  وعوّلــت  كليــا  العــروض  عــن  تخلــت  فقــد 

معاويــل إيقاعيــة جديــدة وأتــت ببلاغــة حديثــة 

بنائهــا  في  تتســم  الشــعرية  الصــورة  تكويــن  في 

بنزعــة ســريالية واضحــة.

إن الحداثة عند أورخان ميسّر تقوم على الهدم 

والبناء على أنقاض القديم وليس التحديث في 

عمّقــت  التــي  المســألة  ولعلهــا  المــوروث،  صلــب 

تجــارب  أمــام  ميسّــر  أورخــان  تجربــة  عزلــة  مــن 

أقــل جنونــا. ففــي  شــعرية مزامنــة زمنيــا لكنهــا 

الــذي بشّــر فيــه الســياب بكتابــة متأثــرة  الوقــت 

بشعر  ت.س إليوت وهو شعر يقرن بمشاكل 

بلغــة  همومهــم  ويحــاكي  وشــواغله  الإنســان 

بســيطة تقــرب مــن لغــة اليومــي، كان أورخــان 

تحــاكي  غريبــة  ســريالية  بكتابــة  يبشــر  ميسّــر 

غرابة الواقع العربي زمن التحولات السياسية 

مــن  والاجتماعيــة والفكريــة، كتابــة مســتلهمة 

أنــدري بريتــون  وأنطونــان آرتــو ولويــس آراغــون 

موريــس. وأرنســت 

قصيــدة أورخــان ميسّــر قصيــدة غريبــة، تجــيء 

من المستقبل، كتبت لقارئ لم يوجد بعد. إنها 

الوجه الآخر المنيّ للحداثة الشعرية العربية.

حتى نفتح

 بابا

 في الغياب..

الكتابة الآلية: كتابة خارج المنطق

ميسّــر  أورخــان  عنــد  الســريالية  الكتابــة    تقــوم 

على الكتابة الآلية التلقائية التي يعوزها تدخل 

أيّ رقيــب ذوقــي أو أخلاقــي فيهــا، فهــي كتابــة 

حرة لا تخضع لأيّ منطق سوى منطق اللاوعي 

ذلــك المعــن الغابــر في النفــس حيــث ترســب فيــه 

كل شــواذ الــذات والرغبــات المطــرودة مــن عــرف 

المجتمــع، الكتابــة الســريالية تحررهــا، تعيدهــا 

إلى الحيــاة، بغبارهــا، بفوضويتهــا، كتابــة دون 

أقنعــة، مكبوتــات اجتماعيــة وجنســية وأحــلام 

تــؤرق  وكوابيــس  أحــلام  وأضغــاث  مبتــورة 

ومخاوف تنخر النفس، كلها تمتزج في عفوية 

كمــا يتمثّلهــا العقــل.. فتكــوّن قصيــدة ســريالية.

 فعند تحرير اللاوعي وإدماجه بالوعي وعندما 

ذروة  وتصــل  رقيــب  أيّ  مــن  الكلمــة  تتحــرر 

الحريــة، حينهــا، تبلــغ مرحلــة الأداء الســريالي 

القصيــدة  يجعــل  الــذي  الأمــر  الحقيقــي. 

السريالية غريبة، الصور فيها لا تلتزم بالبلاغة 

العربيــة التقليديــة وبأدبيــات الكتابــة الشــعرية. 

والمعجــم فيهــا موحــش مظلــم يــأتي مــن أقــى 

النفــس. أقــاصي 

القصيدة السريالية عندما تتكور على نفسها

 في العالم

 رجع صدى

 من بعيد..

الإدهاش والغريب: بلاغة شعرية مغايرة

 يتسكّع في الظلمة بقدم واحدة وبنصف عن

) أورخان ميسّر( »يقظة«.

في  ميسّــر  أورخــان  شــعر  في  الغريــب  يتجســد 

مستويات عدة سنقف على اثنن منها: المعجم 

والصــورة.

المعجم
إن أول مــا يلفــت انتبــاه قــارئ مــا عندمــا يتصفــح 

الشــعرية  العناصــر  تلــك  »ســريال«  مجموعــة 

المتداخلــة والمتفجــرة في حيــز مــكاني وجيــز والتــي 

غريــب  شــعري  توهــج  مــن  كبــرا  قــدرا  تحقــق 

ورؤيــة فنيــة شــاذة. فالمعجــم فيهــا مأخــوذ مــن 

الأماكــن  أكــر  ومــن  للشــاعر  اللاشــعور  أعمــاق 

بعــدا وظلامــا في ذاتــه لا يســتحي أورخــان ميسّــر 

اســتدعاء  نصوصــه الموجــزة  اســتدعائها في  مــن 

عفويا يعكس ما يختلج في ذاته من اضطرابات 

ووعــي فنــي مغايــر. يقــول الشّــاعر:

 هنا، في قعر كأسي رؤى لا تنضب

مآتــم  إلى  الــكأس، أحيانــا،  فــراغ  يحيلهــا   رؤى 

شــفافة

 تولول فيها غصات

 مــن زمــن مبتــور، وتعربــد حولهــا بقايــا صلــوات 

مجّــت التحنّــط

لبناتهــا  دأب  هيــاكل  بجــدران   والالتصــاق 

لتثــاؤب. ا

المقطــع  هــذا  هويــة  تحديــد  الصعــب  مــن  ليــس 

تــردّد مجموعــة  مــن خــلال  الســريالي  الشــعري 

من الكلمات ذات الدلالة السلبية والتي كونت 

معــا معجمــا أو حقــلا دلاليــا ســرياليا يمكــن أن 

نسمه بمعجم الموت والذي يتمثّل في الكلمات 

التالية ) فراغ، مآتم، غصّات، مبتور، تحنّط(. 

اســتعمال كلمــات  عــلى  يلــحّ أورخــان ميسّــر  إذ 

تحقــق معنــى المــوت والفــراغ ومــا يحــفّ بــه مــن 

طقوس فهو معجم يعكس الحالة الشعورية 

للشــاعر وقــد اســتدعى هــذه الكلمــات مــن أعمــق 

مــكان في اللاوعــي دون حــذف أو تعديــل، وهــي 

آليــة ســريالية أساســية، الأمــر الــذي ســيتواصل 

في تكويــن الصــورة الشــعرية.

الصورة السريالية

لعــل أكــر مــا يلفــت الانتبــاه في الشــعر الســريالي 

عمومــا وعنــد أورخــان ميسّــر عــلى وجــه التحديــد 

جديــدة  لبلاغــة  تؤســس  التــي  الصــورة  طبيعــة 

بالتناســب  الإخــلال  عــلى  تقــوم  ومســتحدثة 

بــن عناصرهــا ممــا يجعلهــا صادمــة  والتشــابه 

ومنفرة وتنحو منحى غرائبيا يدل على الفوضى 

اتزانــه  الشــاعر وعــلى  يعيشــها  التــي  الشــعورية 

النفــي المفقــود الــذي يعــبّر عنــه بشــكل تلقــائي، 

آليــات  مــن  عــدّة  مســتويات  في  ذلــك  ويظهــر 

عــلى  القائمــة  الصــورة  مثــل  الصــورة  تكويــن 

التشــبيه: عــلى  القائمــة  والصــورة  التشــخيص 

الصورة التشخيصية

 

يقول أورخان ميسّر في قصيدته »الطريق«:

 

 أما الغبار الذي يكاد يفقأ عيني الآن

 فسرتد عند الفجر

 ليتقمص أسطورة ضامرة البدن

 ذات شفتن ضخمتن شفافتن.

 

يجعــل الشــاعر مــن الغبــار كائنــا متحــركا عنيفــا 

لــه ملامــح غريبــة تقــوم عــلى المفارقــة التــي تعمــق 

أســطورة  فهــو  للمشــهد،  السّــريالية  الدلالــة 

ضخمتــن  شــفتن  ذات  لكنهــا  البــدن  ضامــرة 

وشــفافتن وهــي صــورة غريبــة ومنفّــرة للغبــار 

التطــرّف  حــدود  أقــى  إلى  بالغريــب  تذهــب 

حيــث يتطلــب بلــوغ دلالاتهــا اجتهــادا في القــراءة 

والتأويــل.

الصورة التشبيهية
 يقول أورخان ميسّر في قصيدة »طن«:

 

والألــوان  الظــلال  مــن  المجــرد  أنــا  الغبــار،   أمــا 

الــدّم وخفقــة 

 فأمي كبحة وتر مقطوع غمر في الطن.

 تبدو عناصر الصورة في هذا المقطع مفككة عبر 

التشــبيه الــذي يقــوم عــلى مشــبّه بــه غريــب غــر 

متواضــع عليــه في اللغــة والثقافــة، وهــو اختيــار 

مقصــود مــن الشــاعر حتّــى يعــدل بالصــورة عــن 

الــذي  الأمــر  والمدهــش  الغريــب  إلى  النمطيــة 

شــعورية  حالــة  لديــه  ويحــرك  القــارئ  يســتفز 

غريبــة يقصــد إليهــا أورخــان ميسّــر قصــدا، فهــو 

بذلــك يحفّــز القــارئ عــلى التفاعــل مــع القصيــدة 

في  المبعــرة  الفكــرة  شــتات  لملمــة  إلى  ويدعــوه 

الكلمــات.

 وميض متفرّط

 في

الغسق.

إنّ تجربة أورخان ميسّر على أهميتها من حيث 

التــي  العربيــة  للســريالية  التأســيس  الريــادة في 

القائــم  مفهومهــا  الأدبيــة في  للحداثــة  أسســت 

الشــعري،  المــوروث  في  الجــذري  التغيــر  عــلى 

في  ملقــاة  منســية،  تجربــة  ذلــك،  رغــم  فهــي، 

العربيــة،  الإبداعيــة  الذاكــرة  مــن  بعيــد  ركــن 

أضغــاث  مــن  بــركام  ومحاطــة  بالغبــار  مليئــة 

إبــداع، ومــن هنــا، وجــب إعــادة النظــر في هــذه 

تنتشــلها  موضوعيــة  إجرائيــة  نظــرة  التجربــة 

يكتشــف  القــارئ  نــور  النــور.  إلى  الظــلام  مــن 

كنــه التجربــة ويعــي ديــدن تكوينهــا، نــور جــرح 

ويصــوّر  اللاوعــي  ويفضــح  يعــرّي  القصيــدة 

تجميــل. او  قنــاع  دون  غرابتــه 

المكبــوت  أثقلهــا  نفــس  الحلــم،  يخضّــب  دم 

فأدماهــا، واقــع يــن، نزيفــه يفيــض مــن القلــب 

العالــم. إلى  القصيــدة..  إلى 

أورخــان ميسّــر.. شــمعة منســيّة تــيء العتمــة 

بالأحمــر.

ناقد من تونس

مقالات في الشعر
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العائد إلى بيته 
والذاهبة إلى عزلتها 

ومريد الحروفيين
ثلاث تجارب فنية من سلطنة عُمان 

فاروق يوسف

لــم يكــن الرســام في عُمــان لكانــت الحروفيــة. فاســتلهام الحــرف العربــي جماليــا كان  لــو 

عــبر العصــور. كمــا  فيهــا العمانيــون  ــرع  ب مــن مهنــة صناعــة المخطوطــة التــي  جــزءا خفيــا 

أن النظــر إلى الحــرف باعتبــاره جــزءا مــن حمولــة مقدســة يفتــح البــاب واســعا عــى خيالــه 

الذي ينطوي عى فرضيات جمالية تتخطى شكله المتاح. لذلك فإن الرسامن العمانين 

التقطوا الخيط الحروفي، كما لو أن أيديهم قد اعتادت عى نسج أفكارها منه ولم يكن 

جديــدا عليهــا.

فنون

عمــان  »أنجبــت  الحجــري  ســلمان  يقول 
فنانــن حروفيــن اهتمــوا بتوظيــف 

في  ســيادية  قيمــة  وإعطائــه  العربــي  الحــرف 

مــن  لهــا  أرض  هويــة  عــن  تعــبر  التــي  أعمالهــم 

الإرث الحضــاري الــيء الكثــر وذات اســهامات 

أقــاصي  في  الإســلامية  الدعــوة  نشــر  في  موثقــة 

يرســمون نخيلهــا وأفلاجهــا  أبناؤهــا  المعمــورة، 

الغنــاء بمفــردات حروفيــة. لقــد مــارس الاتجــاه 

الحــروفي عــدد مــن الفنانــن أذكــر منهــم: محمــد 

الصائغ، صالح الشكري، عبدالناصر الصائغ، 

اهتمــوا  الحجــري.  وســلمان  فاضــل  محمــد 

جميعا بتوزيع الكتل اللونية على جسد اللوحة 

بشــكل متقــن ومعــبر وبالتوافــق والانســجام في 

توزيع العناصر المكونة لهذه الأعمال«.

الحروفيــة حســب الحجــري اختصــرت الطريــق 

ظللتهمــا  أن  بعــد  والتجريديــة  الواقعيــة  بــن 

مســتوى  عــلى  مرضيــة  كانــت  التــي  بنتائجهــا 

تحقــق الفنــان مــن صلابــة عناصــر هويتــه.  

علامات على الطريق
عــام 1970 وطــأت قدمــا أنــور ســونيا أرض وطنــه 

لأول مــرة بعــد أن كان قــد ولــد وعــاش أكــر مــن 

عشرين سنة في البحرين.   

في  تشــكيلي  معــرض  أول  أقيــم   1977 عــام 

صديــق  بــن  مــوسى  للرســام  الســلطنة وهو 

عُمــان.   نــادي  صالــة  في  المســافر 

عــام 1980 تأســس المرســم الحــر ويعتــبر البدايــة 

الحقيقيــة لقيــام حركــة فنيــة في الســلطنة. لقــد 

تخــرج مــن ذلــك المرســم عــدد مــن أهــم الفنانــن 

العمانيــن.

العمانيــة  الجمعيــة  تأسســت   1993  عــام 

التشــكيلين. للفنانــن 

بــدأ  العمــاني  الفــن  أن  البلــوشي  خليفــة  يــرى 

عبدالرحمــن  رشــيد  أيــدي  عــلى  البحريــن  في 

الريامــي. وعبداللــه  محمــود  رابحــة  البلــوشي، 

المدهــش في عُمــان أن هنــاك حركــة نقديــة تتابــع 

النتــاج الفنــي بالرغــم مــن أن الحركــة الفنيــة لــم 

وتعتــبر  قليلــة.  عقــود  إلا  ولادتهــا  عــلى  تمــض 

الدكتــورة فخريــة اليحياويــة مــن أهــم المختصــات 

في هــذا المجــال.

الواقع أم الفن؟
 تقــول الفنانــة رابحــة محمــود »لا توجــد لوحــة 

واقعيــة.. أنــا أرســم خيــال الــيء.. خيــال يعــبر 

هــو  واقعيــة..  أكــر  هــو  والتجريــد  الواقــع  عــن 

اســتخراج  الواقــع..  مــن  المســتوحى  التصويــر 

لــون  أنــه  ســوى  شــيئا  أقصــد  لا  لذاتــه..  اللــون 

لذاتــه  الفــن  الجمــال..  لمجــرد  الفــن  حديــث.. 

يهمنــي  مــا  الحديثــة.  المــدارس  تتبعــه  مــا  وهــذا 

والرتيــب  الوجــوه  في  التنظيــم  الجمــال..  هــو 

الوجــود جميــلا..  تــرى  كــن جميــلا  في الملابــس.. 

فــن مــا بعــد الحداثــة يركــز عــلى شــكل الــيء، 

يكــون  أن  بالضــرورة  يعنــي  لا  اللغــة  اســتخدام 

مــا«. معنــى 

مجلة نزوى يوليو 1997
بيــت  بخفــة  تتنقــل  أن  محمــود  رابحــة  عرفــت 

جمــال  عــن  بحثــا  والتجريــد  الواقعيــة  اتجاهــي 

خالص، يتضمنه المشهد الطبيعي أو العلاقات 

التــي تصنعهــا عناصــر اللوحــة منفــردة. غــر أن 

رأيهــا المتطــرف لا يتطابــق مــع النتائــج الجماليــة 

التــي توصلــت إليهــا. يظــل ذلــك الــرأي تعبــرا عــن 

طريقــة للتفكــر في الفــن. وهــي طريقــة متقدمــة 

توحــي بالكثــر مــن الأمــل.

  

أنور سونيا 
ساحر الرسم في عُمان

بــلاده  قمــم جبــال  أعــلى  يرتقــي  أن  عليــه    كان 

ليختــبر موهبتــه رســاما. الشــاب الــذي لــم يولــد 

عــلى تلــك الأرض كان يشــعر أن عاطفــة خفيــة 

بعــده  بحــر  وإلى  الســحيقة  الوديــان  إلى  تشــده 

الــذي ولــد في جزيــرة صغــرة. بحــر وهــو 

فجــأة وقــف أمــام مــرآة التاريــخ باعتبــاره رائــدا في 

بلــد لــم يعــرف الرســم مــن قبــل. لــم يكــن لديــه 

شــغف  ســوى  الــدور  ذلــك  أداء  عــلى  يعينــه  مــا 

كــبر معــه وجعلــه لا يــرى العالــم إلا مــن خــلال 

الصــورة التــي تلتقطهــا يــد الرســام. لذلــك تحــول 

الصــور  مــن  مجموعــة  إلى  الأشــياء  بــن  ســفره 

التــي تــري ذاكرتــه وتعيــده مواطنــا يبحــث عــن 

ذاته في موضوع، صار بالنسبة له ركيزة عيش.

بالرسم استعاد مواطنته
الشــخي رســم  الهاجــس  ذلــك  عــلى  محمــولا 

أنــور ســونيا مســقط بجبالهــا ووديانهــا وبحرهــا 

وأســواقها وبيوتها وناســها كما لو أنه يكتشــفها 

بالرغــم مــن شــعوره بأنــه لــم يكــن غريبــا عنهــا. 

تســربت  قــد  الســاحرة  البــلاد  حكايــات  كانــت 
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فنون

صــارا  اللذيــن  وصبــاه  طفولتــه  في  روحــه  إلى 

يبتعــدان، بعــد أن مكنــه الرســم مــن أن يؤنســن 

الهــواء الــذي يفصلــه عــن المشــاهد التــي يرســمها.

التــي كانــت إلى وقــت  الرســم غربتــه  أنهــى  لقــد 

مــن المواطنــة. نوعــا  قريــب 

مع عدد قليل من هواة الفن نجح سونيا في أن 

يؤسس لتقليد ثقافي جديد لم تعرفه السلطنة 

مــن قبــل. صــار الرســم جــزءا مــن حيــاة المجتمــع 

بــالأدب،  اهتمامــه  وعمــق  بســعة  عُــرف  الــذي 

الشــعر بشــكل خــاص.

عــلى  تغطــي  لا  التاريخيــة  المكانــة  تلــك  أن  غــر 

رســاما. ســونيا  أنجــزه  مــا  قيمــة 

متأخــرة  أنــه ظهــر في لحظــة  الفنــان  أدرك  لقــد 

لذلك سعى إلى اختزال الزمن فكان تجريبيا في 

محاولاتــه الفنيــة، وهــو مــا مكنــه مــن أن يتنقــل 

عرفهــا  التــي  الفنيــة  والأســاليب  المــدارس  بــن 

تاريــخ الفــن التشــكيلي في العالــم.

وســرياليا  وتعبريــا  واقعيــا  يكــون  أن  حــاول 

وتجريديا بقدر ما سمحت به موهبته ومهارته 

ثــم  ومــن  الفهــم  تحــولات  فهــم  عــلى  وقدرتــه 

محليــا. تطبيقهــا 

التــي كان  البيئــة العمانيــة  ابــن  ســونيا هــو  أنــور 

نفســه  الوقــت  أنــه في  غــر  لهــا واقعيــا  مخلصــا 

التــي  الوجوديــة  أســئلته  جــادا وعميقــا في  كان 

مــن  البقعــة  تلــك  في  البشــري  بالمصــر  تتعلــق 

الأرض.

العودة إلى البيت
ولــد أنــور خميــس ســونيا الزدجــالي في البحريــن 

عــام 1948. كانــت عائلتــه العمانيــة قــد اســتقرت 

هنــاك طلبــا للــرزق. وقــف ولعــه بالرســم حائــلا 

محاولاتــه  في  تأثــر  دراســته.  إكمــال  وبــن  بينــه 

الكوهجــي  لســحق  البحرينيــن  برســوم  الأولى 

مــن  عــددا  يلتقــي  وكان  المحرقــي  وعبداللــه 

أصدقائه العمانين الذين كانت لهم اهتمامات 

الرســم والموســيقى. بينهــا  مــن  فنيــة، 

حــن عــاد مــع عائلتــه إلى مســقط عــام 1970 مــع 

العــرش كان رســاما.  اعتــلاء الســلطان قابــوس 

الجديــدة  البيئــة  اكتشــاف  إلى  دفعــه  مــا  وهــو 

التي فاجأته. لقد رسم أحياء مطرح حيث كان 

يقيــم. بقــدر مــا كان يحــاول اكتشــاف المــكان فإنــه 

بــلاده  فتلــك  نفســه.  اكتشــاف  إلى  يســعى  كان 

التي حُرم من رؤيتها والعيش فيها زمنا طويلا. 

لإعــادة  مناســبة  الوصفيــة  رســومه  ســتكون 

بمثابــة  الرســم  كان  بالمــكان.  وتوثيقهــا  الصلــة 

لــم تكــن مقصــودة. عــلاج لقطيعــة 

رســم ســونيا بــلادا لــم يكــن يعرفهــا مــن قبــل غــر 

أنــه في الوقــت نفســه اســتوعب فكــرة مواطنتــه 

بمــا  مصــره  امتــزج  لقــد  الرســم.  طريــق  عــن 

يرسمه. سيقول لنفسه »أنت هناك. في الصورة 

مزدوجــة  حيــاة  تنقلــه.  الــذي  المشــهد  في  كمــا 

لــم  لذلــك  عمــرك«.  مــن  تبقــى  مــا  ستعيشــها 

تكــن لوحاتــه مجــرد وصــف محايــد للمــكان. لــم 

يكــن زائــرا عابــرا. كانــت فكــرة العــودة إلى البيــت 

الفــن ومــن  التفكــر في  أساســية في طريقتــه في 

خلالــه.

فيهــا  تتبعــه  دروبــا  يفتتــح  أن  ســونيا  عــلى  كان 

تلــك الأرواح التــي وجــدت في الرســم مســتقرا لمــا 

تبحــث عنــه مــن جمــال مجــاور لجمــال الطبيعــة 

التــي تتعــدد مظاهــره في بلــد مثــل عُمــان. تمثلــت 

خطوتــه الأولى في ذلــك مــن خــلال انضمامــه إلى 

حســن  إليــه  إضافــة  ضــم  الــذي  الأهــلي  النــادي 

بــورو ولا بخــش ومحمــود مــي ومنــر صــادق. 

تاريــخ  في  مهمــة  نقلــة  الخطــوة  تلــك  كانــت 

الحركــة التشــكيلية العمانيــة إذ حــل الاحــراف 

محــل الهوايــة وهــو مــا مهــد لتأســيس الجمعيــة 

.1993 عــام  التشــكيلية  للفنــون  العمانيــة 

بين البيئة والإنسان
القديمــة  مســقط  »كانــت  ســونيا  أنــور   يقــول 

فــرط  مــن  حــارة  تشــبه  وتــكاد  بالألــوان،  عامــرة 

كانــت  مــا  وكثــرا  والنــاس.  البيــوت  تقــارب 

وكذلــك  الـمـرأة،  تهنــدم  طريقــة  تســحرني 

والرقصــات  التقليــدي  والســوق  والمينــاء  البحــر 

الشــعبية، وكانت هناك بيوت تراثية مثل بيت 

العصفور، وفي هذا الوسط عشت فرة شبابي 

المبكــرة التــي تزامنــت مــع بدايــة تجربتــي الفنيــة، 

والمناظــر  البورتريهــات  عــلى  اشــتغلت  حيــث 

الخشــبية  الشناشــيل  ذات  والمبــاني  الطبيعيــة 

اليــوم«. إلى  باقيــة  أطلالهــا  تــزال  لا  والتــي 

إلى  العــودة  يمكننــا  القــول  ذلــك  ســياق  في 

مــن  عــدد  في  ســونيا  عالجهــا  التــي  الموضوعــات 

الســماك،  الدلالــة،  الملابــس،  بائعــة  لوحاتــه. 

بائعــة الأكيــاس في مطــرح، مصارعــة الثــران في 

بــركاء، بائعــة الأدويــة، قلعــة نخــل، محاســبة 

تقــوم  واقعيتــه  والفلاحــن.  الأرض  مالــك  بــن 

بالبيئــة المحليــة والنظــر  عــلى ركيزتــن. الارتبــاط 

تكــون  منهــا  أجــزاء  واقتطــاع  قــرب  عــن  إليهــا 

عــلى  الركيــز  غــر  مــن  تعبريــة  شــهادة  بمثابــة 

النــاس  مشــاركة  إلى  إضافــة  الراثيــة  المفــردات 

العاديــن همومهــم وعــرض مشــكلاتهم وهــو مــا 

بــه  الــذي تميــزت  الطابــع الإنســاني  يكشــف عــن 

الفنــان. تجربــة 

لــم  أنــه  غــر  نظــره  البيئــة وجذبــت  فتنتــه  لقــد 

ســعى  مــا  بقــدر  رمزيــا  طابعــا  عليهــا  يضــف 

مواقــع  والتقــاط  هــي  كمــا  اســتحضارها  إلى 

التــي  المشــاهد  عــلى  ركــز  أنــه  كمــا  جمالهــا 

لاقتنــاص  ســعيه  مــع  اليوميــة  الحيــاة  توثــق 

المشــاهد  تلــك  تهــب  التــي  التعبريــة  اللحظــات 

تكــون ســببا مقنعــا لاختيارهــا  اســتثنائية،  قــوة 

موضوعا للرسم.       

لقــد اختــبر الفنــان مهاراتــه وقدرتــه عــلى التحكــم 

رســم  إلى  لجوئــه  خــلال  مــن  وتقنياتــه  بمــواده 

أن  في  نجــح  ذلــك  في  وهــو  الموضوعــات المتاحــة 

الرســامن  لتجــارب  صلبــا  مهنيــا  أساســا  يبنــي 

بعــده. ظهــروا  الذيــن 

كان وفيــا للــدور الطليعــي والريــادي الــذي قُــدر 

لــه أن يقــوم بــه.

لذلك يمكن القول إن رسامي السلطنة يدينون 

بالشكر لما فعله ذلك الفنان.

التجريدي مستلهما الواقع
 رسام الوجوه كما يُلقب لم تعد الوجوه تثره 

بتفاصيلهــا الدقيقــة ومــا تنطــوي عليــه مــن قــوة 

مــن رســم  مختلــف  هــدف  لديــه  صــار  تعبريــة. 

التعبــر  في  الرســم  قــدرة  عــن  البحــث  الوجــوه. 

مــن غــر الاســتعانة بالموضــوع الــذي هــو الوجــه. 

لذلــك صــارت الوجــوه تحضــر شــبحية مــن غــر 

التــي اســتعملها  التقنيــة  ملامــح محــددة وهــي 

الرســام في معالجــة موضوعاتــه الأخــرى. يومهــا 

وهــي  التجريديــة.  مرحلتــه  إلى  ســونيا  انتقــل 

يكــون  ألا  عــلى  فيهــا  الرســام  حــرص  مرحلــة، 

هــو  التجريــدي  ســونيا  أســلوبه.  عــن  منقطعــا 
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جزء مكمل لتجربة الفنان الواقعي. بمعنى أن 

الرســام وصــل إلى المســتوى الــذي يؤهلــه للنظــر 

أساســا لطريقــة  باعتبارهــا  إلى خلاصــات عملــه 

موضوعاتــه. معالجــة  في  مختلفــة 

مــن  الواقــع  تســتلهم  ســونيا  أنــور  تجريديــات 

خــلال اختــزال علاقاتــه الشــكلية وتحويلهــا إلى 

تحتمــل  الواقعيــة  رســومه  كانــت  فــإذا  رمــوز. 

التأويل الحكائي فإن رسومه التجريدية صارت 

الســحرة  إليهــا  ينظــر  التــي  الرقــى  مــن  قريبــة 

باعتبارهــا أســبابا للخــلاص. وليــس ذلــك بعيــدا 

المشــهد  في  ســونيا  يحتلهــا  التــي  المكانــة  عــن 

العمــاني. التشــكيلي 

فالرسام الذي لم يدر ظهره إلى الواقع في ذروة 

الســاحر  دور  يمــارس  كان  التجريــدي  انهماكــه 

أن  غــر  مــن  بمشــاهديه  خفتــه  تحلــق  الــذي 

تفقدهم صفتهم كائنات واقعية.            

أنور سونيا هو ساحر الرسم الحديث في عُمان.

 

نادرة محمود 
تجريدية تصف العزلة

 »الأقــل يكفــي« هــذا مــا يقولــه فنهــا مــن خــلال 

في  والغنــى  المــواد  في  الزهــد  إلى  تســتند  تقنيــة 

التعبر. هي مقولة صادمة من جهة ما تنطوي 

بــن  الخيــار  في  الحســم  عــلى  قــدرة  مــن  عليــه 

الرؤيــة لذاتهــا وبينهــا )الرؤيــة( باعتبارهــا وســيلة 

تتســارع تحولاتــه. للفهــم في عالــم 

عــام 1989 حــن عرضــت رســومها في الشــارقة 

لأول مرة كشــفت نادرة محمود عن أن عناصر 

مباشــرا  غــذاء  تكــون  لأن  تصلــح  لا  مغامرتهــا 

هنــاك  كانــت  التقليديــة.  بوظائفهــا  للحــواس، 

وظائــف جديــدة لحــواس هــي الأخــرى كانــت في 

والتشــكل. التجريــب  طــور 

تخيل ما لا تراه
تســمع  أن  مــا  الطائــر  شــكل  تتخيــل  أن   عليــك 

خفقة جناحيه. عليك أن ترى النهر ما أن يصل 

إلى مسمعك خرير مياهه. شيء من رقة قطرة 

تبخــرت.  قــد  المطــر  قطــرة  تكــون  أن  بعــد  مطــر 

اللمســة التــي تــرك أثــرا منهــا عــلى الجــدار بعــد 

أن تكون اليد التي خلقتها قد اختفت. ستكون 

بــن  مرهفــا  لقــاء  للذكــرى،  مســاحة  الرســوم 

الحــواس عــلى مائــدة الحــدس.

أكان ممكنــا والحالــة هــذه أن تكــون نــادرة جــزءا 

مــن المشــهد الفنــي العمــاني؟

تــدرك الرســامة أنهــا ولــدت منــذورة للاختــلاف، 

التــي  طفولتهــا  في  عظامهــا  هشاشــة  مــن  بــدءا 

بالمنحــى  انتهــاء  وليــس  بغــداد  في  عاشــتها 

التجريــدي الــذي اتخذتــه رســومها، وهــو منحــى 

عــلى  العاكفــة  الأقليــة  إلى  تنتمــي  يجعلهــا 

أســلوبا  التجريــد  يكــون  حــن  حتــى  اختلافهــا، 

الرســم.  في  مشــاعا 

المعنــى  إن  بــل  المعنــى.  تكــره  لا  الرســامة  هــذه 

في  غوايــة  مصــدر  يشــكل  مــا  هــو  العميــق 

رســومها. فتلــك الرســوم وهــي تنتمــي بقــوة إلى 

التيــار التقليــلي في الفــن المعاصــر لا تجــرد العالــم 

المحيــط مــن مظهــره الـمـرئي، بقــدر مــا تســعى إلى 

الوصــول إلى جوهــر ذلــك العالــم بأقــل ممكناتــه 

كفــاءة. وأكرهــا  البصريــة 

هي معنية إذا بالمعنى، لكن من غر أن تخضع 

المضامــن  تطرحهــا  التــي  الشــكلية  للشــروط 

ذلــك المعنــى. بهــا  يشــتبك  التــي  والموضوعــات 

المأخوذة بسحر المواد
درســت   .1950 عــام  محمــود  نــادرة   ولــدت 

في  تعمــل  لــم  أنهــا  غــر  بــروت  في  الحقــوق 

للفــن،  تتفــرغ  أن  فضلــت  بــل  المجــال  ذلــك 

فنانــة وناشــطة في مجــال الفنــون حــن أسســت 

فنــدق  في  الفنــون«  »رواق  صالتهــا   1993 عــام 

كان   1989 عــام  مســقط«.  »انركونتننتــال 

أقامــت  يومهــا  الفنيــة.  مســرتها  في  مفصليــا 

الشــارقة. حينهــا  الشــخي الأول في  معرضهــا 

لفــت ذلــك المعــرض الأنظــار إلى عالمهــا الجمــالي 

معــارض  الفنانــة  أقامــت  بعــده  الخــاص. 

شــخصية في دمشــق وسوســة والقروان وبرلن 

والكويت والمكسيك وبروت وطهران ومسقط. 

الـمـرأة  »إيــداع  نــدوة  في   1994 عــام  شــاركت 

العربــي  العالــم  معهــد  أقامهــا  التــي  العربيــة« 

في  أعمالهــا  عرضــت  نفســه  العــام  في  بباريــس. 

نالــت  الوطنــي لفنــون الـمـرأة بواشــنطن.  المتحــف 

الــذي  المعــرض  في  الذهبيــة  الســعفة  جائــزة 

الخليجــي  التعــاون  دول مجلــس  لفنــاني  أقيــم 

2001 عملــت مــع  عــام   .1992 عــام  الدوحــة  في 

مشــروع  في  تشــولي  روبرتــو  الإيطــالي  المخــرج 

الحريــر. طريــق 

ولكن ماذا عن ذلك العالم الجمالي الذي لفت 

الفنانــن  قائمــة  ضمــن  ووضعهــا  إليــه  الأنظــار 

العــرب الذيــن ينتمــون للحداثــة الفنيــة العالميــة 

القــرن  ســتينات  بعــد  نضــج  الــذي  جزئهــا  في 

فنون

أنور سونيانادرة محمود
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العشــرين؟

ما الذي فعلته نادرة لتستحق تلك المكانة؟ 

تدعونا رسوم نادرة إلى أن نقوم بنزهة جمالية 

لا تخلو من نزعة إلى التطهر.       

هل يكمن السر في بياض سطوح لوحاتها؟

اســتعملت الأصبــاغ  قــد  كانــت  الرســامة  ولكــن 

كمــا لــو أنهــا كانــت مقبلــة عــلى عالــم بهيــج. وفي 

الحالــن كانــت تتحــاشى صنعــة التجميــل.

ســأكون واضحــا أكــر. في عالــم الأحبــار والأصبــاغ 

المائية على الورق هناك مجال لممارسة الحيلة، 

ســلطة  المــواد  اســتعمال  لتقنيــة  تكــون  حيــث 

يمارســها  التــي  الســلطة  بتلــك  شــبيهة  جماليــة 

متنازعــا  حقــا  حينهــا  النتائــج  وتكــون  الفنــان. 

الفصــل  يمكــن  فــلا  ومــواده.  الفنــان  بــن  عليــه 

بــن النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا عفويــا وبــن 

هنــاك  لذاتهــا.  مقصــودة  كانــت  التــي  النتائــج 

علاقــة ســرية لا يفصــح عنهــا الظاهــر مــن العمــل 

الفنــي. ولأن نــادرة كانــت حريصــة عــلى ألا ترفــع 

يدها عن الورقة )كما كانت تفعل وهي طفلة( 

وهــي  للمــواد  تســمح  ألا  بقــوة  حاولــت  فقــد 

بحلــول  عليهــا  تتكــرم  أن  بينهــا  مــا  في  تتفاعــل 

لخــداع  محاولــة  حقيقتهــا  في  هــي  جماليــة، 

يُدهشــهما  بمــا  عينيــه  إلى  والتســلل  المتلقــي 

بصريــا. ألهــذه الدرجــة تثــق الرســامة بالرســم، 

حتى من غر مواده وبركات تجلياتها؟     

تــزال  ولا  كانــت  الرســامة  هــذه  أن  إلّي  يُخيــل 

مطمئنــة إلى الرســم، أكــر مــن أن تكــون واثقــة 

بالمواد التي تجعل الرسم ممكنا. سيكون لديها 

بنفســها  تنــأى  لــي  الوقــت  مــن  متســع  دائمــا 

بعيــدا عــن ســحر المــواد. ولكــن تلــك المــواد وهــي 

تشــارك في صنــع اللوحــة لا تتخــلى عــن حقهــا في 

نــادرة إذا صراعــا  تــرى أثرهــا المضــاد. تعيــش  أن 

خفيــا )بــن الرســم ومــواده( تســعى مــن خلالــه 

لــو  فتــود  التقشــفية،  نزعتهــا  إلى الإخــلاص إلى 

أنهــا التقطــت المعنــى الإنســاني عاريــا مــن بلاغتــه 

الزخرفية.       

عُمان التي لم ترُسم بعد
ترُســم  لــم  لوحتهــا  أن  محمــود  نــادرة   تزعــم 

بعــد. كل الرســامن الحقيقيــن يقولــون ذلــك. 

لــم ينبــت لواحــد منهــم جناحــان لــرى مــن فــوق 

خارطتــه(  قبــل في  مــن  الإدريــي  فعــل  )مثلمــا 

تقصــده  مــا  الخارطــة.  عــلى  موقعــه  حقيقــة 

بالمصــر المجهــول  يتعلــق  اللوحــة  بتلــك  الفنانــة 

لفنها. وهو شعور استثنائي لا يمت للتقييمات 

بصلــة. الراهنــة  الثقافيــة  الإعلاميــة وحتــى 

مــن كبــار المتعبديــن في إمكانــه أن  مــن أحــد  مــا 

الجنــة«.  في  محجــوزا  مكانــا  لي  »أن  لــك  يقــول 

يــدرك الفنانــون أن الخلــود قــد يخطئهــم. ربمــا 

كان سيزان استثناء. كان الرسام الفرني يرنو 

المتحــف  ذلــك  إلى  أعمالــه  ووصلــت  اللوفــر  إلى 

العريــق.

حــرة نــادرة لا تتعلــق بالخلــود. شيء كبــر منهــا 

يذهب إلى محاولة فهم المعنى. معنى أن يكون 

المــرء رســاما.

لقــد قُــدر لهــا أن تكــون عمانيــة، وكانــت في كل 

مــا فعلــت عــبر مســرة حياتهــا مخلصــة إلى هــذا 

كان  رســامة،  أصبحــت  وقــد  ولكنهــا  القــدر، 

عليهــا أن تواجــه قــدرا مزدوجــا. فمــا معنــى أن 

عُمانيــا؟ يكــون الـمـرء رســاما 

بالنســبة لنــادرة فــان ذلــك التعبــر كان ينطــوي 

دائمــا عــلى مشــكلة وجوديــة، غايــة في التعقيــد. 

في  مــرة  ذات  التقيتــه  الــذي  الشــيخ  ذلــك  مثــل 

تغــر  لا  المخطوطــة  أن  نــادرة  تعــرف  نــزوى، 

كلماتهــا، غــر أن المعــاني تتغــر دائمــا. جعلتهــا 

أن  عــلى  قــادرة  الزمــن  عــن  الســائلة  فكرتهــا 

تكــون جــزءا مــن عُمــان الحقيقيــة، لا مــن عمــان 

الواقعيــة. مــا لــم يرُســم بعــد هــو جــزء مــن خيــال 

الحلــم الأبــدي. الــذي لا يكــف عــن  البلــد  ذلــك 

ذلــك  ســوى  بلدهــا  بيئــة  مــن  الرســامة  تــر  لــم 

لــم  البحــر.  بزرقــة  يحيــط  الــذي  الأبيــض  الخــط 

ســحرتها  مــا  بقــدر  المعماريــة  المشــاهد  تغرهــا 

رائحــة البحــارة القادمــن مــن بعيــد. لــم تأســرها 

عمــان التــي رآهــا المستشــرقون في هيــأة بلــد يغفــو 

عــلى أســطورته التــي هــي مزيــج مــن ســفن عائــدة 

للصحــراء. عابــرة  إلى المينــاء وجمــال 

عُمــان بالنســبة لابنتهــا اللواتيــة هــي شيء آخــر. 

شيء أشــبه باللوحــة التــي لــم ترُســم بعــد. شيء 

يقبل مثل نبوءة ليشجع الآخرين على الاعراف 

بــأن هنــاك جمــالا لا يــزال ممكنــا بالرغــم مــن أنــه 

لــن يكــون متاحــا واقعيــا. »هــل رأيــت الخارطــة؟« 

تقول لك وهي تعرف أن تلك الخارطة لا يجرؤ 

أحــد عــلى وضعهــا عــلى المنضــدة.

لقاء الإيقاع بالإيقاع
 نــادرة محمــود هــي فنانــة اســتثنائية لا في بلدهــا 

العربــي.  العالــم  في  وأيضــا  بــل  فحســب  عُمــان 

لقــد اجتهــدت الرســامة في أن تكــون قريبــة مــن 

تيــار فنــي لــم يقــرب منــه الفنانــون العــرب ولــم 

يــر اهتمامهــم وهــو تيــار غنــي في بلاغتــه الفنيــة 

الخالصــة. ذلــك هــو التيــار التقليــلي الــذي نشــأ في 

أوروبــا في ســتينات القــرن العشــرين.

هــو  تتشــابه  لا  التــي  أعمالهــا  مــن  عمــل  كل 

تجسيد لحالة تأمل عميق في الجمال الطبيعي 

مــن  الجمــال  عليــه ذلــك  ينطــوي  مــا  المتــاح وفي 

معــان إنســانية. فــن نــادرة محمــود هــو خلاصــة 

الإنســان  لقــاء  عنــه  ينتــج  أن  يمكــن  لمــا  عميقــة 

المباشــرة.  ملامحهمــا  مــن  مجرديــن  والطبيعــة 

بالإيقــاع. الإيقــاع  لقــاء  إنــه 

أفكر بـ«نادرة محمود« وأنا أنظر إلى واحدة من 

النــاس  أكــر  هــم  التقليليــون  لوحاتهــا.  أجمــل 

كرمــا.

حسين عبيد 
المقيم وراء حُجب

مــن  لينفــذ  جــدار  في  ثغــرة  عــن  يبحــث   كمَــن 

العمــاني  ســعى  الشــخي  ماضيــه  إلى  خلالهــا 

رســومه  في  يســتحضر  أن  إلى  عبيــد  حســن 

العلامــات والخــدوش والخربشــات والإشــارات 

عــبر  البصــري  فضــاءه  شــكلت  التــي  والرمــوز 

سنوات امتزاج حواسه بما يحيط به من عوالم 

ســحرية. بطقــوس  مكتظــة 

 تأوهات لبشر عابرين
 فنان الأثر والمحيط وهو ابن البحر والبر معا.

كانــت هنــاك لغــات غــر منطوقــة تحيــط بــه مــن 

كل جانــب هــي ســر انجذابــه إلى مشــاهد مهملــة 

بهــا  مــر  مــن حيــاة صامتــة،  جــزء  هــي  ومنســية 

يحتويهــا  أن  غــر  مــن  أثــره  عليهــا  الزمــن وتــرك 

لتكــون جــزءا مــن نفائســه.

لقــد كان عــلى الرســام العمــاني أن يزيــل الغبــار 

عن الجدران ليصقلها فتكون بمثابة المرايا التي 

فنون

د 
عبي

ين 
س

ح
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صــار يــرى مــن خلالهــا صــورا عاطفيــة هــي جــزء 

من ذاكرة المكان الذي تعددت سطوحه. في كل 

ناقصــة،  تقــع حيــاة  الســطوح  تلــك  مــن  ســطح 

مــن  جــزءا  كانــت  لــو  كمــا  يســتأنفها  عبيــد  صــار 

حياتــه الشــخصية.

المكان مسقط
الموضــوع حجــر عمــاني هــو أشــبه بنيــزك لا عمــر 

لــه.

شــأنا  الرســم  يبــدو  الوصفــي  الإطــار  ذلــك  في 

موضوعيا، غر أنه في سياق تجربة هذا الرسام 

يتخــلى عــن الوصــف لصالــح البحــث عــن مغــزى 

الأشــكال التــي تراكمــت، بعضهــا فــوق البعــض 

الآخــر.

لا يســر عبيــد وراء فكرتــه أفقيــا فهــو لا يتبعهــا 

التنقيــب  طريــق  عــن  عموديــا  عنهــا  يفتــش  بــل 

بحثا عما تبقى من أثر.    

اكتشــف  بالرســم  شــغفه  مــن  مبكــر  وقــت  في 

وليســت  عالمــه  فصــارت  الجــدران  جماليــات 

واحــدة مــن مفرداتــه التشــكيلية. يقيــم في ذاكــرة 

ليعيــد  يتذكــره.  لا  المــكان  يحلــم  وهــو  المــكان. 

صياغة وقائع، هي في حقيقتها مجرد تأوهات 

عابريــن. لبشــر 

برســوم  تأثــر  قــد  العمــاني  الرســام  كان  مــا  وإذا 

اهتمــوا  الذيــن  العــرب  الرســامن  مــن  عــدد 

أن  في  نجــح  فإنــه  والمحيــط  الأثــر  بجماليــات 

يختــط لــه طريقــا شــكلية خاصــة بــه، مــن خــلال 

ثرائــه  بــكل  العمــاني  المــكان  لمفــردات  اســتلهامه 

الخيــالي.

من الحروفية إلى الجدران
ولــد حســن عبيــد في مســقط عــام 1968. درس 

الرسم بطريقته الخاصة. انتسب عام 1987 إلى 

مرســم الشــباب. ثــم انتقــل بعــد ســنة إلى النــادي 

الثقافي. في عام 1993 أصبح عضوا في الجمعية 

العمانية للفنون التشكيلية. أقام أول معارضه 

الشــخصية عــام 1991 في مرســم الشــباب. بعــد 

مــا  الشــخصية  عروضــه  توزعــت  المعــرض  ذلــك 

بن لبنان والأردن وبلده الأصلي. غر أنه شارك 

فنيــة  ملتقيــات  وحضــر  جماعيــة  معــارض  في 

حول العالم، كان أبرزها في باريس، الشارقة، 

روما، القاهرة، المكسيك، الكويت، بروكسل، 

أنقــرة وبرلــن.

الحــرف  بجماليــات  ظهــوره  بدايــات  في  شــغف 

»الحروفيــة  بعنــوان  معرضــا  فأقــام  العربــي 

العربيــة« عــام 1997. غــر أنــه ســرعان مــا أتبعــه 

في الســنة التاليــة بمعــرض كان عنوانــه »ذاكــرة 

اليونســكو  قصــر  في  أقامــه  والبحــر«  الصحــراء 

ببــروت. ســيكون عليــه في مــا بعــد أن يمــزج بــن 

العالمن لينتقل إلى »مملكة الحلم« وهو عنوان 

2002 بمســقط. عــام  أقامــه  الــذي  معرضــه 

في ذلــك المعــرض بــدا واضحــا أن عبيــد تمكــن مــن 

أدواته وتوصل إلى نوع من الاستقرار الأسلوبي 

عــبر مــن خلالــه عــن اســتيعابه لتأثــرات المفــردة 

حاجــة  في  يعــد  لــم  بحيــث  المحليــة،  الجماليــة 

إلى تجســيدها بقــدر مــا صــار يســتلهمها مكتفيــا 

بأثرهــا. وهــو مــا جعلــه ينتقــل بثقــة إلى مرحلــة 

واســتقرارا  عمقــا  الأكــر  هــي  جديــدة  أســلوبية 

عــام  أقامــه  الــذي  »الجــدار«  معرضــه  مثلهــا 

الأردن. في   2008

أن  بــد  بداياتــه لا  إلى  اليــوم  عبيــد  يلتفــت  حــن 

العربــي  الحــرف  اســتلهام  فكــرة  أن  يكتشــف 

وعيــه  تشــكيل  في  أساســية  كانــت  جماليــا 

مختلــف  في  رافقتــه  أنهــا  بحيــث  الجمــالي، 

تذكــر  لا  بصــور  تظهــر  كانــت  وإن  تحولاتــه 

لذاتــه،  الحــرف مقصــودا  يــوم كان  بالبدايــات، 

للجمــال. بصريــا  مصــدرا  كونــه  جهــة  مــن 

إلا.  ليــس  أثــرا  باعتبــاره  الحــرف  يظهــر  اليــوم 

وســط  عابــرة  إنســانية  لحظــة  إلى  تشــر  بقايــاه 

غامــض. تجريــدي  تركيــب 

يرى بقوة الحكاية
ابــن بيئــة يتقاســمها   ســعى حســن عبيــد وهــو 

البحــر والصحــراء إلى أن يســتثمر التضــاد اللــوني 

في خلق إيحاء براكم سطوح، هي في حقيقتها 

ليســت موجــودة إلا عــلى مســتوى بصــري. وهــو 

ما يعكس اطمئنانا نفسيا إلى ما يمكن أن ينتج 

عــن  بحثــا  الطبقــات  بــن  الغــوص  عــن محاولــة 

معنــى النظــر إلى مــا لا يقــع في متنــاول العــن. 

ســماء  تظللنــا  البحــر،  شــاطئ  عــلى  نقــف  كنــا 

جهــة  إلى  حســن  أشــار  حــن  بزرقتهــا  عميقــة 

الجزيــرة  تــرى  »هــل  يقــول  وهــو  البحــر  في  تقــع 

عــن  عجــزت  أن  بعــد  يومهــا  إلي  خُيــل  هنــاك؟« 

رؤيــة تلــك الجزيــرة »المتخيلــة« أن صاحبــي كان 

يحلــم بحكايــات اختزنتهــا ذاكرتــه البحريــة. كنــا 

إلى  حاجــة  في  الرســام  يكــن  ولــم  »ســداب«  في 

خيالــه  أفســدت  الــذي  أزرقــه  عــن  يحدثنــي  أن 

الجماليــة. بكنوزهــا  اقتحمتــه  حــن  الصحــراء 

مــن  أن  حــن اعتقــدت  يومهــا  لــم أكــن منصفــا 

للصحــراء.  ظهــره  يديــر  أن  للرســام  الضــروري 

مــن  قادمــا  كان  يــده  عليــه  قبضــت  أثــر  فــكل 

الجــزء  »المتخيلــة«  جزيرتــه  كانــت  الصحــراء. 

تلــك  بقــوة  الصحــراء.  بــدأت في  المتمــم لحكايــة 

عينــاي  تكــن  لــم  مــا  يــرى  الرســام  كان  الحكايــة 

ســطوح  عــلى  الفنــان  محفــورات  إليــه.  تصــلان 

لوحاتــه تؤكــد أنــه يبحــث عــن ذلــك الــيء الــذي 

هــو لقيتــه الروحيــة التــي لا ينافســه عليهــا أحــد. 

مــن أعماقــه. مــكان خفــي  تقــع في  ذلــك لأنهــا 

بلاده تفعل الشيء نفسه
لــم يجــد حســن عبيــد ضــرورة   لأســباب كثــرة 

ســكون  هنــاك  تجريــده.  في  تعبريــا  يكــون  لأن 

حيــاة  يرســم  كمــن  ضالتــه  الرســام  فيــه  يــرى 

الصــورة.  قبــل  الرائحــة  إليهــا  تجذبــه  صامتــة، 

ولأن الرســام العمــاني مســكون بقــوة أشــياء لــم 

تعــد تحيطــه إلا مــن خــلال مــا ترســب منهــا في 

ذاكــرة حواســه فإنــه يستســلم لرغبــة عميقــة في 

إليــه. المفــردات  تحملهــا  التحليــق 

حســب  ويتســع،  يضيــق  عبيــد  حســن  عالــم 

إلى  ينصــت  إنــه  لمفرداتــه.  الإيقاعيــة  الحركــة 

أصواتها القادمة من بعيد. يشم رائحتها وهي 

تنبعــث مــن مــكان خفــي. لا يحتــاج إلى انفعــال 

مــن  بالأشــياء  متعتــه  ذروة  إلى  ليصــل  مســتفز 

حركتــه  مــن  يبطــئ  أن  إلى  يحتــاج  إنــه  حولــه. 

ويخفــض صوتــه لــي يســمح لتلــك الأشــياء بــأن 

تمر وترك على سطوح لوحاته شيئا من أثرها.

علينــا أن نصــدق أن عمــان، بــلاده تفعــل الــيء 

نفسه.

وهــو  بــلاده.  ســحر  بقــوة  يرســم  عبيــد  حســن 

وحدهــا  الطبيعيــة  المشــاهد  في  يقيــم  لا  ســحر 

والطقــوس  والرمــوز  والإشــارات  اللغــة  في  بــل 

والعادات المبهمة التي تشر إلى نوع من الحياة 

لــم يفــك ارتباطــه بعــد بالبعــد المــاورائي للثقافــة.

هــو ابــن البيئــة العمانيــة. هــذا صحيــح. غــر أن 

الصحيــح أيضــا أنــه ابــن الــروح العمانيــة التــي لا 

تزال مقيمة خلف حجب من الأسرار.    

حسن عبيد فنان عُماني بعمق. 

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن

حسين عبيد 
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طبيب نفسي بقميص أزرق
مصطفى الحفناوي

شعر

1

تمنيت أن توجدَ روحي

في جسدِ صائدِ لؤلؤٍ فقر، بائعِ رباباتٍ مسنّ،

أو قطةٍ أليفة.

تمنيتُ أن أكونَ سكّينًا في يدِ حبيبتي،

أنشوطةً على شعرها الفاحم،

عقلها وأن أكونَ صرختها عندما أقسو عليها.

تمنيتُ أن تكونَ لدموعي

خفةُ ورقات الشجرِ التي ترقص ببطءٍ وهْيَ تسقط

دونَ أن تشعرَ الواقفَ بارتطامها بالأرض،

تسقطُ هكذا… بلا ضجيج أو نشيج.

أن أصطادَ كلَّ كلابِ القرية التي تنبحُ

على مقربةٍ من نهرنا الذي

ما إن يعبره المرءُ، سيجدُ بيته الأخر في انتظاره.

أصطادها وأضعها في حديقةِ منزلي اليابسة؛

كي تذكرني دائمًا بأصدقائي النائمن وراء الجبل بوداعة.

تمنيتُ أن أكون ندىً

يجيء ويذهبُ خفيفًا كساعي البريد أو يوم الجمعة.

أن يوجدَ قلبي في صدرِ جلادٍ فظ

وأن أكونَ جلادًا لقلبيَ الثائر

السائر بي، نحو ألفِ ألف هاويةْ.

تمنيتُ أن أتذكّر كيفَ تبدو

والحبكــة  القصــة  عــن  النظــرِ  –بغــض  حلمــي  عوالــمَ  موجــودات  ألــوان 

والنهايــة-

أن أكونَ بيضةَ الذبابةِ التي ستفقسُ

في فم الميتِ المبتسم ببلاهةٍ

ثم تأكلُ جسده الذي سيكون مصدرَ إزعاجٍ له

كلما حاول تحريك أيّ عضوٍ ولم يستطعْ،

وتموتُ في النهايةِ أمامَ عظامه النحيفة

من الجوع والحب والقرف!

أن أكونَ هواءً متعبًا عائدًا من حربٍ ضروس في الشمال

تعرَ بن حبيبن في عناقٍ موغلٍ في الحزن، في زاويةٍ مظلمة.

تمنيتُ أن أكونَ هذه الزاوية عندما أجدُ حبيبن متوتّرين؛

نظرًا لعدمِ توافر مكانٍ –في الوضوح- للقبلة والبكاءْ!

أن أكونَ ضحكةً عاليةً محرمة، ليسَ لها سببٌ في جنازةٍ مهيبة.

تمنيتُ أن أرى أين تذهبُ بصماتُ يدي

بعد أن أغلق الصنبور ويغيضُ الماءُ ويختفي في الحوض.

وأين تأخذُ الريحُ أعقابَ سجائري؟

تمنيتُ أن أجدَ نفيَ في الصباح

نباتًا متسلقًا على جدار منزلٍ مهجور،

لا محشوّا بالموسيقى، سماعةً في أذنِ فتاةٍ ضريرةٍ، مُسجِّ

ساعةً خربة على معصم امرأة طاعنة في السن،

ملامحَ شخصٍ محطمٍ في بورتريه،

غشاءَ بكارةٍ مطاطيًا لفتاةٍ تتعرضُ للاغتصاب،

ضرسَ عقلٍ ملتهبًا في فمِ حاكم شرير،

جرةَ ماءٍ تنزُّ على شعر فلاحةٍ ترابيّ،

بابَ حانةٍ أو بابَ مسجدٍ،

لا يُغلقُ في وجهِ غريبٍ يائسٍ أبدًا،

قمرًا صغرًا/دوريًّا/ فتاةً/دبابةً/

بيانو/علمَ بلادي

-رسمهم الولدُ الصغر بالجاف، دون أن يقصدَ،

على غلافِ المصحفِ؛ لأنَه لم يكبْر بعدُ؛

ليميزَ، أو لتصبحَ بحوزته

كراسة مخصصةٌ للرسمِ والشخبطة-

تمنيتُ أن أكونَ مشهدًا جميلا يراه الإنسانُ لحظةَ فرار الروح،

بصراحةٍ تمنيت أن يظهرَ عزرائيلُ للموتى

بزهورٍ ووجهٍ لا تفارقه الابتسامة؛ هذا لن يُكلّفه كثرًا..

ولتكن تلكَ رسالة تسامح وترحيب من مملكةِ الإله الرحيم.

تمنيتُ أمورًا لا تعدُّ ولا تحى،

كيفَ، ومتى، ولمَ، سأكتبها كلها، وما ذنب الناسِ؟

تمنيتُ حقًا أن لا أكونَ شاعرًا.

2

كلما جاءَ مشهدٌ

يقبّلُ رجلٌ فيه امرأةً، أو يحضنها.

كانت تأمرني أمي

أن أغمضَ عينيَ؛

هي دونَ أن تأخذَ بالَها

منحتني مساحةً لا بأس بها

لأتخيلَ مشاهدَ أعظمَ وأجملَ بكثر،

لم يستطعِ الممثلُ الذي

كانت تتهمه بالفسقِ والفجور

أن يتخيّلها

حتى وإن استطاع

لن يستطيع تنفيذها أبدًا.

3

 ولن ينجو من الحرب إلا كلُّ محظوظٍ وسباحٌ عظيم!

  

4

 لا أعرفُ في حياتي

إلا حرفةً واحدة: القراءة.

الكتابةُ: أجرٌ،

، ولا أتكلم كثرًا ما يؤُكَل علَيّ

عمّن أتكلمُ أصلًا، ومعَ من؟

 

لـكن عندما آخذه؛ أفرحُ،

وبسرعةٍ

قبل أن يحضرَ اللصوصُ

أتبّرعُ به للعالمِ رميًا، وأمي؛

لأنامَ في سلام.

  

5

لا أحتاج لحضن دافئ

لا لقبلة ولا أفكر في القصيدة

فقط أريد أن أنام بلا روح

وأصحو بلا قلب !

  

6

البحر:

طبيب نفي بقميص أزرق
لا يرد علينا أبداً

ربما قطع القراصنة لسانه،

أو حشرت في حلقه

زجاجات معبأة برسائل مبهمة،

أو يعرف

أن الحديث المتبادل بن حزينن

هاوية ومشنقة.

 

شاعر من مصر
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الإبداع القصصي
في الخليج

»يمكن أن ندرك أن هناك كتابا رحلوا وهم يكتبون القصة القصيرة، وآخرين توجهوا نحو الرواية مع الاحتفاظ 

بعلاقتهم بالقصة القصيرة بينما ظهرت القصة القصيرة جدا كنوع أدبي جديد مارسه كتاب البحرين«.

القصة القصيرة في البحرين
جعفر حسن

***

»...وقــد قــوي البنــاء القصصــي، فكونــت الأجيــال مــع بعضهــا متانــة وقــوة لكتابــة القصــة القصيــرة، وخرجــت فــي 

هذه المرحلة الجديدة نصوص أكثر تميزا ونضجا، مما دفع النقاد إلى طرح هذا الإنتاج أمام طاولات التحليل 

والدرس والنقاش، ثم دخلت هذه الأعمال إلى الجامعات لتكون مادة خصبة في الدراسات العليا.«.

القصة القصيرة في السعودية
خالد بن أحمد اليوسف

***

»يعتبر الفن القصصي الأخ الأكبر للفنون الأدبية في الكويت، من حيث بداياته، اتساعه، امتداده، ونموه، 

أكثــر مــن شــقيقه الروائــي، وذلــك عبــر أقــلام أسســت للقصــة فــي الكويــت ومهــدّت لعوالــم مختلفــة وأجيــال 

لاحقــة، تنوعــت بينهــا المعالــم المشــكلة للقــص وبنــى النــص.«.

فن القصة الكويتية في الألفية الثالثة
فهد توفيق الهندال

*** 

»«منتــدى القصــة« تــوأم ‘لموقــع القصــة العربيــة’، يهــدف إلــى تطويــره وتحقيــق أهدافــه. إن الغايــة التــي نســعى 

إليهــا دائمــا )فــي الموقعيــن( هــي تطويــر فــن الســرد القصصــي والرقــي بأســاليبه، وتنويــع تكتيكاتــه، والتعريــف 

بكتــاب القصــة العــرب وإنجازاتهــم.«.«

تجربة منبر قصصي
جبير المليحان

شارك في إعداد الملف:

زكي الصدير، عبد الوهاب العريض
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صناعة الفرق الأدبي
القصة القصيرة في البحرين

جعفر حسن

عندما نحاول التدقيق في مسألة الحدود التي نجدها عند نقادنا القدماء، والتي ربما ظهرت نتيجة تأثرهم بالفلسفة اليونانية بالإضافة 

إلى عناصر محلية، والتي انشغل فلاسفتها )اليونانية( الأقدمون بوضع الحدود المنطقية التي حاولوا بها ضبط موضوعاتهم إلى درجة 

تتضــح معالمهــا للمتلقــي، فــإن خــرج الموضــوع عــن ذلــك الإطــار أوقفــوه وعــادوا إلى تلــك الحــدود التــي يتواضعــون عليهــا، لذلــك نجــد حــدودا 

للشعر باعتباره الفن العربي الأول، وإن لم تسلم العملية من الاختلاف في وجهات النظر.

مقال

الحقيقــة  تملــك  صعوبــة  نــدرك  ولكننا
المطلقــة مــن خــلال الــكلام عنهــا، 

وأصبــح في إطــار الممكــن الحديــث عــن الاختــلاف 

وبقــاء  الفكريــة،  والنظــم  المفاهيــم  تعريــف  في 

إمكانية التواصل بن تلك الأطر رغم الاختلاف، 

تلــك  إلى  تشــر  لبوبــر  الإطــار  نظريــة  ولعــل 

الإمكانيــة )]1[(، كمــا نذهــب أيضــا إلى أن تمــرد 

الأدب ســمة فيــه، فيميــل نحــو تكســر الحــدود 

عمليــة  هنــا  بالاتســاع  اتســعت، ونقصــد  مهمــا 

المــدارس  تلــك  الكــبرى،  الأدبيــة  المــدارس  ظهــور 

المنتــج  يصنفــون  النقــاد  مــن  كثــر  بــات  التــي 

الإبداعــي بنــاء عــلى الانتمــاء إليهــا، والتــي كانــت 

في  المنتجــة  للأيديولوجيــا  مباشــر  بشــكل  تتبــع 

أكــر  ولعــل  والشــرقية.  الأوروبيــة  المجتمعــات 

والانطباعيــة،  الرومانســية،  شــهرة  المــدارس 

والســريالية،  والدادائيــة،   ،)]2[( والبرناســية 

والواقعيــة، والبنيويــة، والبنيويــة الاجتماعيــة، 

وصــولا إلى الحداثــة، ومــا بعــد الحداثــة. ولكــن 

هــي  اللحظــة  حتــى  منهــا  عندنــا  ظهــر  مــا 

قصصنــا  مجمــل  في  والواقعيــة  الرومانســية 

القصرة.

ورغــم تلــك الأطــر المعرفيــة الواســعة النابعــة مــن 

أيديولوجيــا،  إلى  للتحــول  والقابلــة  الفلســفة 

نجــد أن ظاهــرة الانتقــال مــن حــدود معرفيــة إلى 

حــدود جديــدة قائمــة باســتمرار، ربمــا شــكلتها 

بطريقــة  تــدرك  باتــت  التــي  المجتمعــات  تجربــة 

لا  الفلســفة  أن  التعبــر،  صــح  إن  حدســية 

تمتلــك الحقيقــة المطلقــة، رغــم كل ادعاءاتهــا، 

وإن الأدب ربما يكون أقل انحرافا عن الحقيقة 

مــع  تعاملهــا  عنــد  ذاتهــا  الفلســفة  تفعلــه  ممــا 

الفلســفة  منــح  يرفــض  دريــدا  »إن  الكلمــات، 

مــا  دائمــا  التــي  المميــزة  المرتبــة  مــن  النــوع  ذلــك 

ادعــت فيهــا أنهــا مــوزع الحكمــة المهيمــن« )]3[(.

عــن  الفنيــة  الانحرافــات  إلى  النظــر  ويمكننــا 

الحــدود الموضوعــة ضمــن نطاقــن عــلى الأقــل، 

النظــام الأدبــي  يتمثــل في مرونــة  النطــاق الأول 

مثــل  نظامــا  أن  بمعنــى  الأدب،  نظريــة  ضمــن 

يشــمل  أن  لــه  يمكــن  القصــرة،  القصــة  نظــام 

نمــاذج  لتســتوعب  تمتــد  متســعة،  حــدودا 

عديــدة، دون اســتنفاد بنيتــه، وذلــك لمرونتهــا، 

ولعــل ذلــك مــا يخلــد النــوع الأدبــي منــذ ظهــوره، 

حتى نجد أن بعض القصص القصرة تستطيل 

بعــض  لطــول  مقاربــة  حــدود  حتــى  لتصــل 

بعضهــا  انضغــاط  بعــد  خصوصــا  الروايــات، 

استجابة لتغرات العصر، كما يمكننا أن نجد 

بعــض التقنيــات تذهــب بالقصــة باتجــاه القصــر 

الشــديد، وهــو مــا بــات يعــرف بالقصــة القصــرة 

العمــل  بنيــة  النظــر في  ينحصــر  وبالتــالي  جــدا، 

الفنــي لا في الحجــم. الشــكل  كمــا يظهــر في 

ولعلنــا نســتطيع أن نفهــم تيــارا يذهــب في هــذا 

الاتجاه ضمن نزوع شــديد في الثقافة العربية، 

يعتقــد  الــذي  المــاضي،  تمجيــد  ناحيــة  يجــر 

بذهبيتــه، ونعــلي قيمــه، ونؤكــد ثباتــه، ويعــبر 

المؤيــدون لهــذا الاتجــاه عــن شــمولية الــراث عــلى 

بعــض  في  نجــد  الأدبيــة، ولذلــك  الأشــكال  كل 

القصــة  أن  إلى  يشــر  مــن  التيــار  هــذا  كتابــات 

النصــوص،  بعــض  في  متحققــة  جــدا  القصــرة 

الطــرف والملــح، كمــا وردت عنــد  مثــل نصــوص 

الجاحظ في حيوانه أو بيانه وتبيينه، أو يرجعه 

كتــاب  في  موجــودة  تقنيــات  إلى  الآخــر  البعــض 

مســتظرف. فــن  كل  في  المســتطرف 

بينمــا ذهــب التنظــر في مســألة الســرد ليتجــاوز 

والعقــدة  بالمقدمــة  يوصــف  بمــا  القديــم، 

والخاتمــة.. إلى آخــره مــن التنظــرات التــي تخــلى 

عنها النقد الحديث، كما استبدلت الشخصية 

بالحــدث الــذي احتواهــا »لقــد اتضحــت ملامــح 

الفرنــي  الكاتــب  يــد  عــلى  القصــي  الحــدث 

الاتجــاه  مــن  بتأثــر   )1893-1850( موبســان 

الحيــاة  أن  يــرى  والــذي  الجديــد،  الواقعــي 

تتشــكل مــن لحظــات منفصلــة، ومــن هنــا كانــت 

القصة عنده تصوّر حدث واحد وفي زمن واحد 

مــا بعــده، ومنــذ  مــا قبلــه، أو في  لا يفصّــل في 

دعــوة موبســان، ســار جــل الكتــاب عــلى نهجــه 

للقصــة،  مميــزا  عنصــرا  الحــدث  ركــن  وعــدوا 

وحافظــوا عليــه كأســاس فنــي لا ينبغــي تجــاوزه. 

في  تتضــح  الذيــن  القصــة  كتــاب  أشــهر  ومــن 

تشــيكوف،  أنطــوان  الخاصيــة:  هــذه  كتاباتهــم 

وكاتريــل مــا نســفيلد ولويجــي براندللــو )]4[(، 

الشــخصية  يتناولــون  النقــاد  ظــل  ذلــك  ومــع 

القصــرة،  القصــة  في  بــارزا  عنصــرا  باعتبارهــا 

كمــا يــرى آخــرون أن القصــة القصــرة محتاجــة 

ري
سا

 ال
ن

س
ح

بالإضافــة إلى الحــدث لــكل مــن الــراوي، الزمــن 

والحكايــة.

في  الشــكلن  بــن  المفارقــة  تلمــس  خــلال  ومــن 

الروايــة  أن  نجــد  والروايــة،  القصــرة  القصــة 

تمتد في السرد زمنا، بينما يتبقى مجال تقلص 

السرد في القصة القصرة هو اختزال بطبيعته 

عــلى  الاشــتغال  يكــون  حيــث  الســرد،  زمــن  في 

للنــص،  الأساســية  المــادة  هــي  التــي  اللغــة 

حــدث  عــلى  والركيــز  الأحــداث  عــدد  واختــزال 

الســرد،  مســاحة  عــلى  المهيمــن  يجعلــه  واحــد 

وذلك يتطابق مع أمكانية إيقاف الزمن، حيث 

زمــن  القــراءة  زمــن  ليتجــاوز  الســرد  يســتطيل 

زمــن  يتقلــص  حيــث  الزمــن  ويطــوى  الســرد، 

الســرد. قــراءة 

 التجلي في التاريخ
ســنجد اختلافــا كبــرا في تصــور صــرورة التحــول 

في  القصــرة  القصــة  معاصــرة  إلى  الــراث  مــن 

هنــاك  فــإن  يبــدو  مــا  وعــلى  البحريــن،  مجتمــع 

أكــر مــن اتجــاه في تفســر ذلــك الظهــور، فــرى 

البعــض أن ظهــور القصــة القصــرة في البحريــن 

ظهــرت  التــي  الرجمــات  وصــول  عــن  ناتــج 

بدايــة  منــذ  البحرينيــة  الجرائــد  صفحــات  عــلى 

الأربعينــات، وبالتــالي تغليــب الأثــر الأجنبــي عــلى 

يشــر  بينمــا  القصــرة،  القصــة  ظهــور  مجمــل 

اتجــاه آخــر إلى تفاعــل الســرد مــع ذلــك التحــول 

تموضــع  بإعــادة  الاجتماعيــة  الحيــاة  في  الكبــر 

الموظــف  علاقــة  ضمــن  الإنســانية  العلاقــات 

منــذ  الحــدث  ذلــك  وظهــور  العمــل،  بصاحــب 

إخــراج  باشــرت  والتــي  )بابكــو(،  شــركة  إنشــاء 

الإبداع القصصي في الخليج العربي
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جهــة  مــن  المــاضي،  القــرن  ثلاثينــات  في  النفــط 

ووظفــت القــوى العاملــة فيهــا، وكان لابــد مــن 

كسر احتكار نواخذه الغوص والطواويش لتلك 

المســتعمرين  الإنكليــز  فعمــل  العاملــة  القــوى 

للبحريــن في ذلــك الوقــت عــلى تســريح الغاصــة 

بتحريم وراثة الدين، والسماح للغاصة وباقي 

في  عمــال  إلى  بالتحــول  المجــال  في  العاملــن 

)الجبل( كما يطلق أهل البحرين على العاملن 

الدخــان،  جبــل  أقــدام  عنــد  الأول  الحقــل  في 

فكانوا نواة الطبقة العاملة في البحرين تاريخيا 

وبالمعنــى الحديــث، وتوفــر التعليــم وتحولــه إلى 

انفتــاح  طبيعــة  ومــن  1919م،  منــذ  مؤسســة 

البحــر  عــلى الآخــر ضمــن علاقــات  الجــزر  أهــالي 

الممتدة من شرق آسيا إلى أفريقيا مرورا بالبلاد 

التدريجــي،  الوســطى  الطبقــة  ونمــو  العربيــة، 

ولعل ذلك كله بما فيه من الاحتكاك بالفنون 

ســمح  مــا  العربيــة  الجرائــد  ووصــول  المرجمــة 

مــن  الاجتماعيــة  الحالــة  عــن  يعــبر  بــأن  للوعــي 

جهــة ونمــو مؤسســات المجتمــع المــدني )النــوادي( 

والجمعيات الثقافية وإنشاء صحيفة البحرين 

)1939م(، وغرهــا مــن العوامــل التــي أدت إلى 

ظهــور القصــة القصــرة ضمــن مجتمــع تقليــدي 

الشــعرية  القصــص  أنمــاط  مــع  قــوي  وتفاعــل 

ليلــة  ألــف  ضمــن  الراثيــة  الإطاريــة  والروايــة 

وليلــة وغرهــا مــن الحكايــات عــن الجــن والمــردة 

وتحــت  إلــخ،  الشــعبية…  والســر  والعفاريــت 

ضغط ومقاومة التحولات في العلاقات بظهور 

الإقطــاع  مــع  المتحالفــة  الكمبرادوريــة  الطبقــة 

القديم ورأسمال المالي للنفط وإدارة الاستعمار 

الاســتقلال. حتــى 

دراســته  في  غلــوم  إبراهيــم  الدكتــور  ويشــر 

البحريــن  في  القصــرة  القصــة  عــن  الموســعة 

الــرواد  بجيــل  تســميته  يمكــن  مــا  إلى  والكويــت 

الــذي  الجيــل  وهــو  والكويــت  البحريــن  في 

 )]5[( 1959م  وحتــى   1928 منــذ  الكتابــة  بــدأ 

أطلقهــا  التــي  الشــرارة  بتلــك  بــدأت  ولعلهــا 

ب«ـلمــاذا  المعنــون  بمقالــه  الزائــد  عبداللــه  المثقــف 

لقصتــن؛  تلخيصــا  ونشــره  القصــص؟«  نقــرأ 

كمــا  لتلســتوي،  والأخــرى  لتشــخوف  واحــدة 

بــدأت بــذات الوقــت العنايــة بالكتابــة للأطفــال، 

ويشــر الدكتــور إبراهيــم غلــوم إلى أن أول كاتــب 

قصــة قصــرة في البحريــن هــو محمــود يوســف 

بعنــوان »حائــرة« 1941م. ولعلنــا نشــر إلى أهــم 

خصائــص البدايــات التــي ظلــت حبيســة لأنمــاط 

مــن القصــص التقليديــة التــي توحــي باســتخراج 

وتمثيــل  والإرشــاد  الحســنة  والعضــة  الحكمــة 

العاقبة الأخلاقية في المجمل، ولم تكن قصص 

الفنيــة للقصــة  البدايــات تهتــم كثــرا بالمكونــات 

القصــرة في الســرد، ربمــا كان ذلــك حتــى نهايــة 

الأربعينــات. ويشــر عبداللــه خليفــة إلى أنــه في 

وقــد  كمــال  وأحمــد  ســيار  عــلي  مــن  كل  ســرد 

يبــدو  كمــا  مختلفــن  قصصيــن  بقالبــن  ظهــرا 

قصصــه  في  الســرد  فنيــة  إلى  أقــرب  ســيار  عــلي 

القصــرة التــي ظهــرت في مجموعــة وحيــدة هــي 

)السيد(، بينما سيطر تيار من الرومانسية على 

قطاع واسع من السرد في القصة القصرة لتك 

المرحلــة.

القصــة  بتطــور  الإمســاك  محاولــة  مســألة  في 

أن  يبــدو  لهــا  والتحقيــب  الزمــن  عــبر  القصــرة 

هنــاك عقبــات كبــرة تتــوزع بــن التاريــخ والنظــر 

النقــدي، فنجــد أن هنــاك انســيابا تاريخيــا مــبررا 

لقصاصــن  ســاخطة  كانــت  وإن  للرومانســية 

فيهــا  تتداخــل  الزمــن  مــن  فــرة  يعيشــون 

المراحــل وتمتــزج وتتجــاور فيهــا المــدارس الفنيــة، 

فنجــد أن هنــاك اســتمرارا لتيــار الرومانســية في 

الواقعيــة،  تيــار  بــروز  حتــى  القصــرة  القصــص 

وكان لابــد أن تســتكمل أدوات الكتــاب وتصقــل 

فنيــة اســتخدامها وإدراك مكوناتهــا حتــى تظــل 

مســرتها. في 

ونــرى أن هنــاك تمجيــدا في داخــل الفكــر العربــي 

كــذا  في  كتــب  مــن  أول  إلى  الرجــوع  ومحاولــة 

وأول مــن فعــل كــذا، ولا يبــدو أن التأريــخ هــو 

جانبــه  إلى  نجــد  إذ  العربــي،  الفكــر  في  الســائد 

نشــر  الحضــور، ولكننــا  قــوي  أســطوريا  تأويــلا 

التطــور  ومشــقة  جهــة  مــن  البدايــات  تعــر  إلى 

التــي تحــدث عــبر الزمــن حتــى إذا رجعنــا للنظــر 

الــذي  التهافــت  ذلــك  مــدى  ســرى  الخلــف  إلى 

كنــا فيــه، ولكــن يظــل الأدب في مســرة تطــوره 

قائمــا حتــى تتحــول الكتابــة في دورتهــا ونــرى مــن 

ســاهم في الرومانســية مــن أســماء في البحريــن 

يمــارس الكتابــة في الواقعيــة التــي تغــادر ســمات 

هشــة وراءها في تجربة الكتابة من أمثال خلف 

أحمد خلف وخليفة العريفي وعبدالله خليفة 

ومحمــد  الحجــري  وأحمــد  هــلال  وعيــى 

مــع  التحــول  ذلــك  ونــرى  وغرهــم،  عبدالملــك 

تطور التجربة وارتياد الرواية كما فعل عبدالله 

خليفة وأمن صالح وخليفة العريفي مؤخرا، 

وإن ظهــرت عنــد البعــض ســمات التحــول نحــو 

نحــو  القصــة  نفــس  في  ارتــدت  ثــم  الواقعيــة 

الرومانســية في بعــض النمــاذج، إلا أن البعــض 

كان يمي بأسلوب معاكس كما يشر الدكتور 

عبدالله غلوم إلى ذلك بالنسبة إلى أمن صالح 

أي من الرومانســية إلى الواقعية. )]6[(، ولعل 

محمد الماجد يتميز بكونه يستخدم الذات بكل 

مكوناتهــا كنــواة يــدور بهــا وعليهــا الشــكل الفنــي 

الرومانــي. الطابــع  لقصصــه ذات 

ويقوم في الظن أن استمرار القصاصن لعقود 

في كتابــة القصــة القصــرة أدت إلى تراكــم هائــل 

عــلى  أفقهــم  وانفتــاح  الأفــراد  عنــد  التجربــة  في 

يحــاول  الــذي  المجتمــع  طبيعــة  وتغــر  الجديــد 

نقطــة  إلى  أدى  عنــه،  التعبــر  القصاصــون 

خطــن  ضمــن  القصصيــة  الكتابــة  في  التحــول 

شــكل أحدهمــا التجريبــي والثــاني الواقعــي وإن 

»غليــون  قصــة  مثــل  الرمزيــة  القصــة  ظهــرت 

العقيــد« عنــد محمــد عبدالملــك التــي ظهــرت في 

ذات المجموعــة التــي حملــت اســم هــذه القصــة، 

يرتســم  واقعيــا  عبدالملــك  محمــد  كان  بينمــا 

معانــاة الإنســان في مجتمــع البحريــن ويســتمد 

منــه النمــاذج المســحوقة والمنهــارة، ذلــك الفــرد 

صاحــب  »مــوت  مجموعــة  في  عنــه  عــبر  الــذي 

العربــة« يشــكل جــزءا مــن المنظومــة المجتمعيــة 

بيئاتهــا. تعددهــا وتنــوع  العربيــة رغــم 

يشــكل أمــن صالــح إشــكالية في تصنيــف كتابتــه 

اســتخدام  نحــو  يقــوده  الــذي  التجريــب  بســبب 

تــؤدي إلى وصــول نصــه  اللغــة بشــاعرية كبــرة 

إلى حــدود قصيــدة النــر، وقــد ادعيــت في بعــض 

ما كتبت أنها كذلك، بينما ظلت هناك سمات 

تلح على كونها تميل إلى حدود القصة القصرة 

جــدا خصوصــا في نصــه »مــوت طفيــف« )]7[(، 

وحتــى في كتابــة الروايــة يلعــب ذات اللعبــة بــن 

أن  ويبــدو  الأســلوب،  وغنائيــة  الذاتيــة  الســرة 

النــص  حــول  تصــور  عــن  يصــدر  الكتابــي  فعلــه 

وحــدوده التــي تخــرق كل الأشــكال الفنيــة كمــا 

صــرح هــو ذاتــه، كمــا يذهــب عبدالقــادر عقيــل 

خــلال مجموعتيــه  ذات الاتجــاه، خصوصــا  في 

الجالــس  »الشــوارق«، »رؤى  القصصيتــن 

البلــور«،  شــبه  زجــاج  بحــر  قدامــه  عــرش  عــلى 

في  العائلــة  بمكونــات  الاهتمــام  عنــده  ويظهــر 

مجمــل قصصــه ونماذجــه مــن الجــدّ إلى الابــن 

الإشــكالية  تلــك  نجــد  وكذلــك  الحفيــد،  ثــم 

تستمر عند فريد رمضان وبشكل جلي في نصه 

النــص  مــع  تشــاكلا  فيهــا  نلمــح  »نــوران« وربمــا 

الصوفي، كما تشتبك وتتعقد اللغة عند منرة 

عــلى  النــص  صعوبــة  ترفــع  درجــة  إلى  الفاضــل 

مــع  للتفاعــل  قابــلا  يعــود  فــلا  العــادي  المتلقــي 

»الرمــورا،  في  للغــة  المكثــف  الاســتخدام  ذلــك 

للصوت لهشاشة الصدى«، كما ذهب في ذات 

الاتجــاه المحتــدم نعيــم عاشــور في »ذاكــرة الـمـاء« 

ولكــن بشــكل مغايــر.

ويمكن هنا أن نقف بن لحظة التأسيس وبن 

تيــار اســتفاد مــن تجــارب مــن قبلــه ومــن حولــه 

بكثافــة  وقــرأ  العربيــة  اللغــة  إلى  ترجمــات  مــن 

وأكــد وعيــه عــبر معرفــة تذهــب في مســتوين؛ 

القصــرة  القصــة  إنتــاج  بفنيــة  يتعلــق  أحدهمــا 

المجتمــع  داخــل  يــدور  بمــا  متعمقــة  ومعرفــة 

لحــل  هــذا المجتمــع  بهــا  يقــوم  التــي  والكيفيــات 

والخاصــة،  العامــة  الإنســانية  مشــكلاته 

وتحصيــل مثــل تلــك المعرفــة متعــب عــبر مراقبــة 

طقوســه  تظهــر  التــي  وســلوكياته  الإنســان 

الوجوديــة. وأزمتــه  وتقاليــده  وعاداتــه 

لــم  التــي  الكتابــات  بعــض  هنــاك  كانــت   بينمــا 

ترك أثرا وظلت في منطقة غائمة يكاد لا يلتفت 

الاتجــاه  في  تأثــرا  تشــكل  لا  أنهــا  ذلــك  إليهــا، 

الفنــي في الكتابــة فتظــل معلقــة، لا هــي للحظــة 

ملامســة  في  التجديــد  نحــو  هــي  التأســيس ولا 

مشــكلاتها.  عــن  والتعبــر  المجتمعيــة  الحيــاة 

ثــم  ومــن  كتــب مجموعــات  مــن  هنــاك  أن  كمــا 

مجموعــة  كتــب  مــن  وهنــاك  فجــأة،  توقــف 

القصــص  بعــض  نشــر  مــن  أو  وتوقــف  واحــدة 

مجموعــة،  في  يجمعهــا  أن  دون  وهنــاك  هنــا 

مما يطرح السؤال لماذا تتوقف التجارب، وهل 

قــادرة  غــر  مــا يجعلهــا  الكتابــة لمشــروع  افتقــاد 

عــلى المواصلــة أم أن تحــول الأفــراد ومواقفهــم 

الحياتيــة تفــرغ الكتابــة مــن جذوتهــا التــي تمدهــا 

بالنســغ، أســئلة كثــرة في مجــال لا مجــال فيــه 

للتخمن، فهل يجب علينا أن نطرح مثل هذه 

الأســئلة عــلى التجــارب التــي توقفــت أم نركهــا 

ضجيــج؟ دون  تعــبر 

في التحوّل
عــن  الأحــوال  مــن  بحــال  يتوقــف  لا  المجتمــع 

تحولاتــه التــي في مجتمعاتنــا العربيــة تكــون في 

بعــض الأحيــان مضــادة للمســتقبل وتجــر نحــو 

متخيلهــا  في  يقــف  للأمــة  غابــر  مــاض  تطبيــق 

ممجــدا لكــن دون إمكانيــة للتحقــق في الحيــاة 

وإن تحقــق بعضــه كمــا فعلــت داعــش وأخواتهــا 

بشــكل  الحيــاة  وحركــة  العصــر  خــارج  أنــه  إلا 

عــام، ومنــذ الثــورة الإيرانيــة والصحــوة الدينيــة 

بالاتجــاه  وتعمقــت  تيــارات  ســادت  المنطقــة  في 

المحافظ تماما والمتشدد في بعض الأحيان، كما 

جاءت حركة الميثاق في البحرين لتطرح انفراجة 

واســعة لفــرات حتــى جــاء الربيــع العربــي، ولــم 

تمــر تلــك التغيــرات عــلى مجتمعنــا دون تأثــر، 

فظهــر جيــل جديــد يتقلــب بــن تاريــخ لحــركات 

وليبراليــة،  ويســارية  قوميــة  متنوعــة  سياســية 

وبن واقع تنتشر فيه دعوات ماضوية لم تكن 

تنســجم مــع مــا وصــل إليــه فــن القصــة القصــرة 

تلــك  بــن  الكتــاب  مــن  جديــد  جيــل  فظهــر 

النزعــات، وكأنــه بــات منفصــلا عــن المنجــز الفنــي 

القديــم  الجيــل  ظــل  وإن  نماذجــه،  بعــض  في 

مســتمرا في عطائــه وتعميــق تجربتــه.

الفنيــة  أهيمتهــا  حســب  الأســماء  هنــا  أورد  لــن 

مقال

يشير الدكتور إبراهيم غلوم 
في دراسته الموسعة عن 

القصة القصيرة في البحرين 
والكويت إلى ما يمكن 
تسميته بجيل الرواد في 

البحرين والكويت وهو الجيل 
الذي بدأ الكتابة منذ 1928 
وحتى 1959م ولعلها بدأت 
بتلك الشرارة التي أطلقها 

المثقف عبدالله الزائد 
بمقاله المعنون بـ »لماذا 

نقرأ القصص؟« ونشره 
تلخيصا لقصتين؛ واحدة 

لتشخوف والأخرى لتلستوي

سنجد اختلافا كبيرا في 
تصور صيرورة التحول من 

التراث إلى معاصرة القصة 
القصيرة في مجتمع البحرين، 

وعلى ما يبدو فإن هناك 
أكثر من اتجاه في تفسير 

ذلك الظهور، فيرى البعض 
أن ظهور القصة القصيرة 

في البحرين ناتج عن وصول 
الترجمات التي ظهرت على 

صفحات الجرائد البحرينية منذ 
بداية الأربعينات، وبالتالي 
تغليب الأثر الأجنبي على 

مجمل ظهور القصة القصيرة
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لــكل  معمقــة  دراســة  إلى  يحتــاج  ذلــك  أن  إذ 

فمــن  عندهــا،  نقــف  أن  يجــب  التــي  النمــاذج 

أحمــد  البحريــن  في  القصــرة  القصــة  كتــاب 

الســماك،  نعيمــة  بوحســن،  حســن  المــؤذن، 

خليفــة،  آل  ســعاد  عــلي المطاوعــة،  معصومــة 

عبدالعزيــز الموســوي، مهــدي عبداللــه، جعفــر 

أيمــن يوســف… وآخــرون. أمــا تجربــة معصومــة 

بوحســن  وحســن  المــؤذن  وأحمــد  المطاوعــة 

وجعفــر أيمــن وســعاد آل خليفــة فقــد تناولهــا 

بــيء مــن التفصيــل الراحــل عبداللــه خليفــة في 

إحــدى مقالاتــه عــن تحــول القصــة القصــرة في 

.)]8[( إليهــا  فأحيــل  البحريــن، 

للقــاص  واحــدة  تجربــة  هنــا  أتنــاول  بينمــا 

ثــلاث  لــه  صــدرت  الــذي  الموســوي  عبدالعزيــز 

قابلــة  أرواح  قصــرة:  قصصيــة  مجموعــات 

2010، كراكتواكــو  2008، طلقــات  للاشــتعال 

القبــار  همــا؛  روايتــن  كتــب  وكذلــك   ،2017

كمــا   .2014 رقبتــك  في  وقلبــي   2012 الأعــرج 

وســأقوم  »كراكتواكــو«،  مجموعتيــه  حــوت 

بقــراءة في مجموعتــه »طلقــات«. و)طلقــات( هــو 

الاســم الــذي اختــاره عبدالعزيــز الموســوي عنوانــا 

والقصــرة  القصــرة  القصــص  مــن  لمجموعتــه 

جــدا، فــكان العنــوان عنوانــا عامــا عــلى كل تلــك 

القصــص  نعمــت  بينمــا  القصــرة،  القصــص 

القصــرة جــدا بعناويــن مختلفــة، وبذلــك ذهــب 

القصــرة  القصــص  تمييــز  نحــو  الموســوي  عزيــز 

عن تلك القصرة جدا بوضعها في باب خاص، 

وكان العنــوان يتــدرج بكونــه متصاعــدا حســابيا 

بالنسبة للقصص القصرة )2،1..إلخ( دون أن 

التــي  يعنــي ذلــك تصاعــدا في الحالــة الإنســانية 

شملت قصصه القصرة بل ظل العنوان يأخذ 

إلى جوارهــا. مــا  عبــارة طلقــة ورقمــا 

حــول  الموســوي  قصــص  تــدور  العــام  الأفــق  في 

إنســانية  درامــا  حولــه  تُبنــى  أخلاقــي  موقــف 

تتحــدث عمــا يدخــل تحــت حــد التابــوت الــذي لا 

يتكلم عنه أحد، فيرك الأرواح معذبة بصورة 

الفعــل  فيهــا  يكــون  التــي  الحالــة  تلــك  عامــة، 

امــرأة  عــن  الــكلام  ســواء  الســائد  هــو  الجنــي 

تطلق غازاتها الخانقة أو زوجة ينام زوجها مع 

أمهــا أو أب مــا يخــون زوجتــه أمــام طفلــه الــذي 

ســكوته،  عــلى  ليطمــن  بالحلــوى  فمــه  يحشــو 

ويبــدو أن فعــل المغايــرة يحــدث عندمــا تســتغل 

صبايــا الحــي المجنــون الفاتــن الــذي تتقاتــل عليــه 

في القصــة المعنونــة »طلقــة رقــم 12«، وتشــتعل 

غرتهــن عليــه حتــى يحــدث مــا لا تحمــد عقبــاه 

ويدفنهــا  أخوهــا  فيقتلهــا  إحداهــن  حمــل  مــن 

إلى  الموســوي  يشــر  بينمــا  مجهــول،  مــكان  في 

ليبــن  أخــرى  مــع  فعلتــه  المجنــون  مواصلــة 

بالســبحة  ليوحــي  )ســمر(  دفــن  بعــد  حملهــا 

الثقافــة  مــع  تتمــاشى  الفكــرة  تلــك  المكــرورة، 

الســائدة في المجتمــع الــذي يشــر في تفكــره إلى 

أن المرأة هي المسؤولة عن شبق الرجل وإغوائه، 

ولكــن أضابــر المجتمــع عــادة مــا تحمــل حقيقــة 

الفنــي  البنــاء  إليهــا  يشــر  التــي  لتلــك  معاكســة 

في قصــة الموســوي »طلقــة رقــم 12«، فعــادة مــا 

نجــد في المجتمــع الرجــال هــم الذيــن يســتغلون 

العقــلي. التخلــف  أو  بالعتــه  النســاء المصابــات 

لا يعنــي أبــدا ذلــك التناقــض القائــم في المخيــال 

الاجتماعــي  والواقــع  القصــة  بنــاء  بــن  الفنــي 

يشــر  ولكنــه  القصــة،  تركيــب  في  خلــل  أي 

عــن  وتعــبر  جهــة  مــن  الســائد  مــع  تآلفهــا  إلى 

ارتــداد  مــن  والتعليميــة  الأخلاقيــة  الشــحنة 

الفعــل الســيئ عــلى صاحبــه في الحيــاة أو بعــد 

الممات، كما نتلمسه في استيقاظ ضمر عصام 

في القصــة »طلقــة رقــم 6« )1(، تلــك الشــحنة 

الأخلاقية التي تكون سائدة على معظم الإنتاج 

تجعلــه  المجموعــة  هــذه  في  للموســوي  الفنــي 

محصــورا في مألــوف الثقافــة، ومناقضــا للحيــاة 

الاجتماعية وتدفقاتها أو تطلعاتها المستقبلية، 

بــل تســتلهم موقفــا أخلاقيــا مــن أفعــال البشــر 

الشــجن. مــن  دائــرة  تأمــل في  وتجعلــه محــط 

مــن شــحنة  عــلى أن الموقــف الأخلاقــي لا يخلــو 

عاطفيــة تجتــاح الكتابــة، فحيــث تذهــب القصــة 

القصــرة نحــو تلمــس أبعــاد الحــواس الإنســانية 

التــي تعــم الــذات، والتــي لا يمكننــا تمييزهــا في 

المعتــاد، ونحــن نشــر هنــا إلى حاســة اللمــس، 

تلك الحاسة التي تركز في اليدين وفي الأعضاء 

أعصــاب  كثافــة  مــن  القــدر  بــذات  التناســلية 

عنــوان  تحمــل  التــي  القصــة  تشــر  اللمــس، 

»طلقــة رقــم 2« في جوهرهــا إلى رجــل فقــد يــده، 

وتــدور البنيــة الدراميــة للقصــة عــلى حالــة الفقــد 

الاصطناعــي  العضــو  في  عــزاء  لا  بينمــا  تلــك، 

الذي يراد منه التعويض ربما عن الشكل فقط 

كما توحي القصة، وهنا يبدأ الوعي المداهم في 

عــن  الضــوء حــن يحدثــه الأصحــاب  مــن  دائــرة 

الإصابــة  تعويــض  عــلى  للحصــول  محاولاتهــم 

»ربــت  الديــون  مــن  للتخلــص  العمــل  أثنــاء  في 

أحدهم على كتفي وهمس ناصحا: المال يصنع 

لــك يــدا«. قلــت لــه وأنــا أهــم بالمغــادرة متهكمــا 

البنيــة  وتقــوم  المــال«،  اليــد  تصنــع  أن  »أرفــض 

بحالــة رجــل كان  عــلى مقارنــة حالتــه  الدراميــة 

يجر كرسيا متحركا يجلس عليه ابنه المشلول، 

وتتفاعــل مــع اليــد المقطوعــة الخطيبــة بينمــا لا 

يســتطيع هــو التفاعــل معهــا، حتــى يضــع الخــد 

مــكان اليــد.

فلك مغاير
جــدا  القصــرة  الموســوي  قصــص  تميــزت 

بمحــاولات جــاءت مختلفــة نســبيا عمــا وجدنــاه 

مــن  الأول  الجــزء  مــن  القصــرة  القصــص  في 

بفعــل  محكومــة  ظلــت  ولكنهــا  المجموعــة، 

أو  الأخلاقيــة  والعاقبــة  الجنســية  الخيانــة 

»خواتيــم،  في  كمــا  الأخلاقــي،  الانحطــاط 

فــن، أرث، عطــر، تلــوث«، بينمــا أفلتــت باقــي 

القصــص منهــا، وتتضــح تقنيــة القصــة القصــرة 

مــن  جــزءا مكونــا  باعتبــاره  العنــوان  تفــرد  وهــي 

تلك القصة، تلك القصة التي يبدو أن العنوان 

يلخصهــا عنــد الموســوي كمــا في قصــة »في غــزة«:

يمســك  وهــو  العلــوم،  مــادة  معلــم  »ســأل 

بالرغيف: من أين نأتي بالشعر؟ قال الصغر: 

النفــق!«. مــن 

فيبــدو لنــا العنــوان كأنــه يقــول إن ذلــك يحــدث 

الــذي  الفلســطيني  الجــزء  فقــط، ذلــك  غــزة  في 

ضربــه الحصــار لمــدد تــكاد تكفــي لرهــل أي دولــة 

الــدول وارتخائهــا كمــا حــدث للعــراق قبــل  مــن 

غــزوه مــن حلــف شــمال الأطلــي، وربمــا هــو مــا 

يحاول الآن على كل من إيران وكوريا الشمالية 

عقــود  طــوال  كوبــا  عــلى  مــورس  مــا  ذاتــه  وهــو 

الشــعب  قــاوم  أن  الحصــار  ناتــج  كان  طــوال، 

أنفــاق  خــلال  مــن  الحصــار  ذلــك  الفلســطيني 

يجلــب منهــا مــا يقيــم أوده، وقــد شــهد الجميــع 

كيف تكالب الجميع بتطبيق الحصار على تلك 

فســلطيني  بــكل  والمحشــورة  الصغــرة  المنطقــة 

عــلى  الصهيــوني  الكيــان  دولــة  وجــوده  تــرد  لــم 

مــا تســيطر عليــه مــن بــلاد الفلســطينين، تلــك 

المنطقة المكتظة بالسكان، ملون ونصف المليون 

فلسطيني كانوا يكابدون ويلات الحصار، فمن 

الغــذاء  مصــدر  أن  طفــل  يعتقــد  أن  الطبيعــي 

تلــك  الأنفــاق،  مــن  الخــبر(  )رغيــف  الرئيــي 

اللفتة التي تشر إلى انشغال الأديب البحريني 

)فلســطن(،  الأولى  والقضيــة  العــام  بالهــم 

عنــه  عــبر  بحيــث  بالقصــر  العنــوان  تميــز  وقــد 

فــن،  مثــل »خواتيــم،  واحــدة  بكلمــة  الموســوي 

الــواو«  تلــوث،  عطــر  صــراع،  مشــجب،  إرث، 

أو بأكــر مــن ذلــك في »حيلــة زوجيــة، في غــزة، 

ثرثــرة أطبــاق العشــاء«، بينمــا حــوت القصــص 

الــذي  جــدا ذلــك الانحــراف الأســلوبي  القصــرة 

للمتلقــي. الصدمــة  يحــدث 

البشــر في  بــن  التمايــز  إلى  »الــواو«  تشــر قصــة 

عــلى  مســتخدمة  والــواو  قاطبــة،  العــرب  بــلاد 

اعتبــار أنهــا اختــزال لغــوي للواســطة التــي تعــبر 

عن شكل من أشكال الفساد، وعلى الرغم من 

كــون النــاس متســاوين في المــوت، إلا أن أحياءنــا 

لا يقبلــون ذلــك التســاوي، فــلا تتوقــف القنــوات 

الأرضية ولا الفضائية لموت زوجة مواطن وابنة 

رجل عادي في يوم عادي جدا بالنسبة لوسائل 

الإعــلام بــل المفارقــة تقــوم مأســاتها دراميــا عــلى 

بــث أغــان مفرحــة في يــوم حــزن متجهــم لرجــل 

فقــد للتــو زوجتــه وابنتــه.

ولكــنْ، هنــاك ميتــون تتوقــف لهــم كل وســائل 

القــرآن  لتقــرأ  كافــة  والمســموعة  المرئيــة  الإعــلام 

عــلى أرواحهــم لينبثــق التســاؤل عــن الفــرق بــن 

الذيــن  عنــد الأمــوات  فرقــا  ليــس  إنــه  الأمــوات، 

التــي  التفرقــة  تلــك  إنــه  الحيــاد  في  يدخلــون 

تقــوم عنــد الأحيــاء »انتابتــه نوبــة ضحــك مباغتــة 

الأرضيــة  بــلاده  قنــوات  جميــع  يشــاهد  وهــو 

برامجهــا  جميــع  علقــت  فقــد  والفضائيــة  منهــا 

مقتصــرة عــلى تــلاوة القــرآن. تســاءل في نفســه: 

حــن  تذكــر  وموتنــا؟  موتهــم  بــن  الفــرق  مــا 

فتــح جهــاز التلفــاز بعــد أن فــرغ مــن دفــن ابنتــه 

وزوجتــه بغيــة أن يســمع خــبرا يشــد مــن أزره، 

الــواوا  »ليــك  بليــدا  جــاء  هيفــاء  صــوت  ولكــن 

بــوس الــواوا خــلي الــواوا يصــح.. لمــا بوســتو الــواوا 

بــح«. الــواوا  صــار  شــيلتو 

ومن التحليل السابق يمكن أن ندرك أن هناك 

القصــرة  القصــة  يكتبــون  وهــم  رحلــوا  كتابــا 

مــع  الروايــة  نحــو  توجهــوا  وآخريــن  جــدا، 

بينمــا  القصــرة  بالقصــة  بعلاقتهــم  الاحتفــاظ 

ظهــرت القصــة القصــرة جــدا كنــوع أدبــي جديــد 

مارســه كتــاب البحريــن وقــد ظهــر عنــد كل مــن 

أحمــد الحجــري وعبدالعزيــز الموســوي ونعيمــة 

اتجاهــا  هنــاك  أن  ويبــدو  وآخريــن،  الســماك 

يتأسس في تعميق القصة القصرة جدا ضمن 

أسلوبيتها وبنيتها المختزلة التي تقوم على قصر 

العبارة، واستخدام تقنيات الجملة الشعرية، 

واســتنهاض الدهشــة في خاتمتهــا. لقــد اســتطاع 

عــلى  العــام  التأثــر  إلى  الوصــول  البحريــن  أهــل 

البحريــن  في  أصــوات  بفــض  الشــعرية  مجمــل 

وأثــارت  القــراءة  في  الكونجــرس  إلى  وصلــت 

الانتبــاه تجــارب أخــرى بحرينيــة ضمــن اللقــاءات 

العــرب،  الكتــاب  لاتحــاد  العــام  مؤتمــرات  في 

ممــا  شــأوا  أقــل  الســرد  في  ســعيهم  ظــل  بينمــا 

وصلــت إليــه شــعريتهم، ويظــل العــزاء هنــا في 

الأشكال المتعددة للسرد بأنه فن حديث نسبيا 

في مجتمعاتنا، بينما يمتد فعل الشعر منذ ما 

الراهنــة. قبــل الإســلام حتــى اللحظــة 

ناقد من البحرين

العلــم  عــن  دفــاع  في  الإطــار  أســطورة  ر.بوبــر:  ]1[ كارل 

والعقلانيــة، سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد 292، 2003.

]2[ إيليا الحاوي: البرناسة أو مذهب الفن للفن، ط1،دار 

الثقافة، بروت، 1983م.

وترجمــة  والخارطــة،  المــرآة  وآخــرون،  ســتانفورد  ]3[ و.ب 

ضــد  اللغــة  دريــدا  »جــاك  بعنــوان  مقالــة  نجــم،  ســهيل 

نفســها«، السلســلة النقديــة، العــدد 4، نينــوى للدراســات 

.92 صفحــة   ،2006 دمشــق  والتوزيــع،  والنشــر 

]4[ شــريبط أحمــد شــريبط: تطوّر البنيــة الفنيــة في القصــة 

اتحــاد  منشــورات  المعاصــرة 1947-1985، ط1،  الجزائريــة 

الكتاب العرب، دمشق، 1998م. مأخوذ من موقع اتحاد 

awu-dam.org/book/98/ الموقــع  عــلى  العــرب  الأدبــاء 

4-sh-1/book98-sd003.htm/study98

الخليــج  في  القصــرة  القصــة  غلــوم:  عبداللــه   إبراهيــم 

المؤسســة  نقديــة،  دراســة  والبحريــن  الكويــت  العربــي 

العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت، ط2، 200م صفحــة 

]5[.29-28

البحريــن والكويــت،  القصــرة في  القصــة   عبداللــه غلــوم: 

]6[.479 صفحــة  ســابق،  مرجــع 

نصــوص  نظــرات في  الطريــة  الغابــة  تمنــع   جعفــر حســن: 

]7[ شــعرية، 

 عبدالله خليفة: مقالة بعنوان »تحولات القصة القصرة 

https://isaalbuflasablog.wordpress.  .»البحرينية

الله-خليفة-تحولات-القصــة- com/2016/15/02/عبــد 

القصــرة-ال ]8[

مقال

في الأفق العام تدور قصص 
الموسوي حول موقف 

أخلاقي تُبنى حوله دراما 
إنسانية تتحدث عما يدخل 

تحت حد التابوت الذي 
لا يتكلم عنه أحد، فيترك 

الأرواح معذبة بصورة عامة، 
تلك الحالة التي يكون فيها 
الفعل الجنسي هو السائد 

سواء الكلام عن امرأة تطلق 
غازاتها الخانقة أو زوجة 

ينام زوجها مع أمها أو أب 
ما يخون زوجته أمام طفله 
الذي يحشو فمه بالحلوى 

ليطمئن على سكوته

الإبداع القصصي في الخليج العربي
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ثمانية عقود من المغامرة
القصة القصيرة السعودية

خالد بن أحمد اليوسف

تتفق الكثر من المراجع الأدبية )1( أن بدايات القصة القصرة في المملكة العربية السعودية مثل سائر مثيلاتها في الوطن العربي، خاصة 

في فرة الثلاثينات الميلادية، وهي المرحلة الأولى التي بدأ فيها نشر ما يسمى بالقصة القصرة.

وكانــت الصحافــة)2( هــي المســرح الأول لعــرض هــذا النتــاج الجديــد عــى الســاحة الأدبيــة، وقــد نُشــرت الكثــر مــن النصــوص عــى اختــلاف 

مستوياتها في صحافتنا السعودية، واستمر هذا التواصل مع الصحافة التي هي النافذة الوحيدة، حتى صدرت أول مجموعة قصصية 

لأحمد عبدالغفور عطار بعنوان: أريد أن أرى الله )3(، وذلك عام 1366هـ/ 1946م، ثم توالى صدور المجموعات القصصية ليصل عددها 

حتــى عــام 1384هـــ / 1964م إلى خمــس عشــرة مجموعــة قصصيــة )4(.

مقال

حيــث  مفصليــا،  التاريــخ  هــذا  ويعد
تحولــت فيــه الحيــاة الثقافيــة مــع 

نظــام  إلى  الأفــراد  نظــام  مــن  الصحافــة  تحــول 

والطباعــة  بالصحافــة   المتخصصــة  المؤسســات 

والنشر، ودخلت في تنظيم جديد مختلف من 

الــرأي الفــردي إلى الــرأي الجماعــي، وهــو الــذي 

انعكــس عــلى الصحافــة التــي كانــت تميــل كثــراً 

نشــر  في  الكـــتّاب  فتأثــر  وفنونــه،  الأدب  إلى 

المجموعــات  إصــدار  إلى  وتحولــوا  إبداعهــم 

القصصيــة، مــع احتفــاظ الصحافــة الجديــدة، 

والتقريــر  والخــبر  الصــورة  عــلى  تعتمــد  التــي 

واحــرام  والأدبــاء  الأدب  مكانــة  عــلى  وغــره، 

نتاجاتهم، بإفراد الصفحات والملاحق الخاصة 

بهم وبكتاباتهم.

كتّــاب  وتطلــع  القصصيــة  الحركــة  نمــت   لقــد 

القصــة إلى المســتقبل كثــرا، فدخلــت الـمـرأة إلى 

الرجــل  تنافــس  وبــدأت  القصصيــة،  الســاحة 

الكتابــة  وأحدثــت  القصصيــة )5(،  الكتابــة  في 

مفهــوم  شــاملا في  تغيــرا  الجديــدة  القصصيــة 

حركــة  عــلى  أثــر  ممــا  القصصيــة،  الكتابــة 

خمــس  وبعــد  والانتشــار،  والإصــدار  النشــر 

التأســيس  لفــرة  قصصيــة  مجموعــة  عشــرة 

فقــط )6(، وهــي القصــص التــي مــرت باضطــراب 

وبالتــالي  الأســلوب،  وتداخــل  المفهــوم )7(، 

انعكــس عــلى المضمــون الــذي بقــي تقليديــا غــر 

متطــور.

بهــذا  قفــزت  قــد  الذكــر  آنفــت  النقلــة  أن  نــرى 

مجموعــة  وثلاثــن  خمــس  إلى  ليصــل  الرقــم 

الفنــي  للتطــور  الأولى  الفــرة  وهــي  قصصيــة، 

للقصــة القصــرة الســعودية 1399هـــ / 1979م ) 

!)  8

 جــاءت بعــد ذلــك نتائــج التغــرات والتطــورات 

 1400- الجديــد  للعقــد  واضحــة  الكتابيــة 

وتجــاوزت  1990م،   –  1980/ 1410هـــ 

المئــة  الرقــم  عددهــا  في  القصصيــة  المجموعــات 

واســتقبلت  قصصيــة )9(،  مجموعــات  وعشــر 

خــلال  مــن  عامــة  في المجتمــع  القصــرة  القصــة 

الصحافة اليومية، فكانت الصفحات والملاحق 

بعــد  يومــا  تتزايــد  الخاصــة  والأعــداد  الأدبيــة 

الكتّـــاب  بــن  تتســع مســاحتها  يــوم، والمنافســة 

أنفســهم، والــكل يبحــث عــن التجديــد والتغيــر 

والتجريــب في تقنيــة الكتابــة، ممــا انعكــس عــلى 

الاهتمــام  نمــا  ثــم  القصصيــة،  الكتابــة  مفهــوم 

القصــة  أولــت  التــي  الأدبيــة  الأنديــة  خــلال  مــن 

القصــرة الرعايــة بإقامــة الأمســيات القصصيــة 

هــذا  فقابــل  والنقديــة،  الأدبيــة  والنــدوات 

القصــة  بدراســة  والمهتمــن  النقــاد  عــدد  نمــو 

القصــرة مــن داخــل الوطــن ومــن خارجــه، بــل 

إن الاهتمــام بالقصــة القصــرة ممــن يقيــم مــن 

النقــاد وأســاتذة الجامعــات العــرب أكــر بكثــر، 

وصلــت  وقــد  الوطــن  خــارج  مــن  الذيــن  حتــى 

إليهــم هــذه الأعمــال عــبر المجموعــات القصصيــة 

والصحافة السعودية،  فأثر هذا على انتشارها 

العربيــة،  الثقافيــة  الأوســاط  في  ومتابعتهــا 

قــراء وناشــرون ودارســون في عــدد  وأصبــح لهــا 

العربيــة. الــدول  مــن 

 يقــول الدكتــور طلعــت صبــح الســيد في كتابــه: 

القصــة القصــرة في المملكــة العربيــة الســعودية 

بــن الرومانســية والواقعيــة »وهكــذا يمكــن أن 

يصبــح فــن القصــة القصــرة في المملكــة العربيــة 

السعودية قادرا، بما توفر إليه، على أن ينتقل 

إلى  بيئتــه المحليــة  ومــن  مــن مجالــه الإقليمــي، 

مجــالات أخــرى أرحــب وأوســع، ويصبــح كاتــب 

الــذي  الفنــان  هــو  المملكــة  في  القصــرة  القصــة 

الفنــي، واكتمــل  الشــكل  توفــرت عنــده عناصــر 

العالمــي« )10( لــه المضمــون 

الشــنطي  صالــح  محمــد  الدكتــور   ويفــرد 

في  المعاصــرة  القصــرة  كتابه »القصــة  في 

كامــلا  فصــلا  الســعودية«،  العربيــة  المملكــة 

العربيــة   والقصــة  المحليــة  بعنوان »القصــة 

 – والخصوصيــة  –التميــز  –التبايــن  -التماثــل 

ويحلــل  يكشــف  الكتــاب« )11(،  شــهادات 

أو  الصحافــة  في  المنشــورة  العقــد  هــذا  قصــص 

وهــي  قصصيــة،  مجموعــات  في  صــدرت  التــي 

تمامــا  تــوازي  الســعودية  القصــة  أن  تبــن  التــي 

مثيلاتهــا في الوطــن العربــي، وبــن مواقــع هــذا 

إنــه توصــل إلى تميزهــا  بــل  التماثــل والتقــارب، 

والأفضــل. الأجمــل  إلى  وتجاوزهــا  غرهــا  عــن 

الثانية )12( ومــا  الخليــج  حــرب  جــاءت  ثــم 

في  وتغــرات  وتحــولات  أحــداث  مــن  أعقبهــا 

القصــرة  القصــة  كتــاب  فتأثــر  الحيــاة،  مســرة 

بهــذه الأحــداث كغرهــم مــن المبدعــن والكتــاب 

وتحــول  الكثــر  منهــم  فتوقــف  والأدبــاء، 

أعــداد  الأخــرى  الحيــاة  مجــالات  إلى  بعضهــم 

مماثلــة، وقــد أورد الدكتــور الشــنطي في كتابــه 

والكاتبــات  الكـــتّاب  قائمــة لأســماء  الذكــر  آنــف 

دراســته، حيــث وصلــت  لهــم   تعرضــت  الذيــن 

إلى واحد وخمســن أســما، لــم يتبــق منهــا الآن 

وعشــرون  تســع  إلا  القصــرة  القصــة  كتابــه  في 

مبدعــا )13(.

الأســتاذ  كتــاب  عــلى  ينطبــق  نفســه   والحديــث 

النســائية  القصــة  عيى »معــادلات  راشــد 

قائمــة  نهايتــه  في  أورد  حيــث  الســعودية«، 

ســعودية،  قصصيــة  كاتبــة  وأربعــن  بخمــس 

إلى  منهــن  يتبــق  ولــم  يواصلن الكتابــة  لــم 

للقصــة  كاتبــة  عشــرة  اثنتــا  إلا  الحاضــر  يومنــا 

.)14 القصــرة )

القصــة  أن  أبــدا  تعنــي  لا  التحــولات  هــذه   إن 

إنهــا  بــل  توقفــت،  قــد  الســعودية  في  القصــرة 

التقنيــة  في  أحــدث  أســماء  وظهــرت  تجــددت 

والعمــق  الموضوعــي،  والتنــاول  الكتابيــة، 

العربــي. والانتشــار  الإبداعــي، 

فكونــت الأجيــال  القصــي،  البنــاء  قــوي   وقــد 

القصــة  لكتابــة  وقــوة  متانــة  بعضهــا  مــع 

الجديــدة  هــذه المرحلــة  القصــرة، وخرجــت في 

نصــوص أكــر تميــزا ونضجــا، ممــا دفــع النقــاد 

التحليــل  طــاولات  أمــام  الإنتــاج  هــذا  طــرح  إلى 

هــذه الأعمــال  ثــم دخلــت  والــدرس والنقــاش، 

إلى الجامعات لتكون مادة خصبة في الدراسات 

الباحثــن عــلى  العليــا، وحصــل عــدد كبــر مــن 

درجات الماجســتر والدكتوراه من خلال دراســة 

الســعودية )15(. القصــرة  القصــة 

بالأنديــة  ممثلــة  الرســمية  الإدارات  أن   وبمــا 

اهتمامــاً  القصــرة  القصــة  أولــت  قــد  الأدبيــة 

القصــة  نــادي  وجــود  فــإن  واضحــا )16(، 

الســعودي -1399 1422هـ )17( قــد رفــع شــأنها، 

ووضــع للقصــة مكانــا يليــق بهــا، حيــث انصــب 

الراهــن،  وتخطيطــه  وعملــه  اهتمامــه  كل 

آنــذاك، والمســتقبلي مــن أجــل القصــة وكـــتّابها، 

النشــر والمتابعــة  أثــر واضــح في حركــة  لــه  فــكان 

العربــي. والمتلقــي  القــارئ  إلى  والوصــول 

حركــة  إلى  تضــاف  التــي  المميــزات  مــن   هــذه 

الكتابــة القصصيــة، مــع التــي  ذُكــرت في العقــد 

الكيــف  مــع  نفســها  إلى  الــذي ســبق، وأضافــت 

أن  نجــد  حيــث  جــدا،  الكبــر  الكــم  والمضمــون 

مــن  يــوازي مراتــب متقدمــة  عــام  لــكل  الإصــدار 
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تاريــخ النشــر للمجاميــع القصصيــة في المراحــل 

المجموعــات  وجــود  الســابقة )18(، وأصبح 

والمتخصصــة  العامــة  المكتبــات  في  القصصيــة 

بعدمــا  الاعتياديــة،  الأمــور  مــن  والتســويقية 

كان وجودهــا نــادرا، وفرضــت القصــة القصــرة 

بصــورة  المجتمــع  عــلى  نفســها  الســعودية 

المثقفــة  الأوســاط  تجــاوزت  أن  بعــد  واضحــة، 

مــع  الثلاثينــات  في  بــدأت  ومثلمــا  والنخبويــة، 

بدايات القصة القصرة العربية، ها هي تتجاوز 

مثيلاتهــا  متنوعــة  إمكانــات  مــن  لهــا  أتيــح  بمــا 

العربية، وتقف الآن في مقدمة الكتابة والإنتاج 

والانتشــار عربيــا، ولعــل دليــل ذلــك القــوي هــو 

الراكــم الكمــي والكيفــي لأكــر مــن ثمانيــة عقــود 

مضــت، حيــث وصلــت إلى هــذا اليــوم مــا يفــوق 

تصاعدهــا  قصصية )19(، تــم  مجموعــة  ألفــي 

النشــر  حركــة  في  وعقلانيــة  منطقيــة  بصــورة 

الأدبــي، وجــاء ذلــك مــن كتّابهــا أنفســهم، ومــن 

القصــرة  القصــة  ذلــك لأن  الناشــرة،  الجهــات 

ولا  عليهــا  لايتطــاول  رصينــة  إبداعيــة  كتابــة 

يجيدهــا إلا مــن خــبر مضانهــا ودروبهــا، وترفــض 

بكتابتهــا والغــوص في  يدعــي المعرفــة  قلــم  كل 

عالمهــا.
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-5 انظــر مجلــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، مــج 14، ع 1 )المحــرم – جمــادى الآخــرة 1429هـــ / 

يناير – يونيو 2008م(: الإنتاج الإبداعي للمرأة في المملكة العربية السعودية: ببليوغرافيا، 

تحليــل  مــع  والمســرحي،  والقصــي  والــروائي  الشــعري  الإنتــاج  لــكل  كامــل  حصــر  وفيهــا 

ببلومري يكشف عن العقود المتتالية لعطاء المرأة منذ عام 1380هـ  وحتى تاريخ البحث.  

6، 7 – سحمي ماجد الهاجري/ المرجع آنف الذكر.

-8 يحيــى محمــود الســاعاتي/ الأدب العربــي في المملكــة العربيــة الســعودية: ببليوغرافيــا – 

الريــاض: دار العلــوم للنشــر، 1399هـــ.

-9 خالد أحمد اليوسف/ الراصد : ببليوغرافيا – الرياض: المؤلف، 1410هـ / 1989م.

-10 طلعــت صبــح الســيد/ القصــة القصــرة في المملكــة العربيــة الســعودية بــن الرومانســية 

والواقعيــة – الطائــف: نــادي الطائــف الأدبــي، 1408هـــ / 1988م.

-11 محمــد صالــح الشــنطي/ القصــة القصــرة المعاصــرة في المملكــة العربيــة الســعودية – 

الريــاض: دار المريــخ للنشــر، 1407هـــ / 1987م. 

-12 في عــام 1990م حــدث تغــر كامــل في تكويــن منطقــة الخليــج العربــي، بعدمــا قامــت 

العــراق بغــزو جارتهــا الكويــت، فأحدثــت شــرخا في الكثــر مــن المفاهيــم والأســس الوطنيــة 

والقوميــة، وانعكــس هــذا عــلى  النــاس أجمعــن.

-13 أمــا الذيــن انقطعــوا عــن كتابــة القصــة القصــرة أو توفــوا فهــم: أحمــد بوقــري، حصــة 

ســليمان  الســديري،  عثمــان، ســلطانة  ســباعي  عالــم،  العمــار، رجــاء  التويجــري، حصــة 

الحماد، سليمان سندي، عبدالعزيز مشري، عبدالله بامحرز، عبدالله جفري، عبدالله 

السالمي، عبدالله سعيد جمعان، عبدالله الكويليت، علي حسون، علي الشامي، علوي 

طه الصافي، فوزية البكر، مسفر القحطاني، هند باغفار، نجاة خياط، هديل الحضيف، 

زياد السالم.   

-14 راشــد عيــى/ معــادلات القصــة النســائية الســعودية – الريــاض: مؤسســة إصــدارات 

النخيــل، 1414هـــ / 1994م، والكاتبــات الــلاتي ذكرهــن وتوقفــن أو ابتعــدن هــن: أمــل شــطا، 

إيمــان الدبــاغ، تمــام عبداللــه، جواهــر العســعوس، جوهــرة المزيــد، جميلــة فطــاني، ســارة 

أبوحيمــد، ســمرة خاشــقجي، عائشــة زاهــر، فاطمــة بــن طالــب، فاطمــة حنــاوي، فاطمــة 

الدوســري، فوزيــة العريفــي، مريــم الغامــدي، منــى الفقيــه، منــرة الغديــر، نجــاة عمــر، 

نجوى هاشم، هيام الكيلاني، وغرهن كثر.      

-15 حســن عــلي محمــد/ مراجعــات في الأدب الســعودي – الإســكندرية: دار الوفــاء لدنيــا 

الطباعــة والنشــر، 1421هـــ / 2000م، ص ص 113-124؛ كذلــك هنــاك رســالة ماجســتر 

عــلي  أمــرة  للباحثــة  العــرب  الدارســن  كتابــات  في  الســعودية  القصــرة  القصــة  بعنــوان: 

الكتــب  في  الســعودية  القصــرة  القصــة  الواســع لانتشــار  الأفــق  فيهــا  تكشــف  الزهــراني، 

صــدر  كتــاب  إلى  تحولــت  وقــد  والدارســون  والباحثــون  النقــاد  تناولهــا  والدوريــات وكيــف 

عــن دار ابــن ســينا للنشــر عــام 1423هـــ / 2002م في 218 ص، ومــن المعلــوم أن الكتــب التــي 

درســت القصــة القصــرة في الســعودية قــد تجــاوزت المئــة وخمســن كتابــا، معظمهــا صــدر 

خــارج الســعودية، أمــا البحــوث والدراســات المتخصصــة بالقصــة القصــرة في الســعودية 

فلم أستطع إحصائها حتى الآن، لأن الدوريات المحلية والعربية لا تخلو من نشر دراسة 

عنها منذ ثلاثن عاما، وذلك بسبب التوجه العلمي والأكاديمي العام لمتابعتها ودراستها 

والحصــول عــلى درجــات الرقيــة والشــهادات العلميــة مــن خلالهــا.   

-16 يحســب للأنديــة الأدبيــة مــن ضمــن اهتماماتهــا إقامــة الملتقــى الأول الخــاص بالقصــة 

القصــرة في رحــاب نــادي أبهــا الأدبــي عــام 1414هـــ، ثــم تــلاه الملتقــى الثــاني في رحــاب مكتبــة 

الطائــف العامــة بالتعــاون مــع النــادي الأدبــي وهيئــة الســياحة في الطائــف عــام 1419هـــ، ثــم 

تلاهمــا الملتقــى الثالــث عــام 1429هـــ في نــادي القصيــم الأدبــي، ومازالــت القصــة القصــرة 

تحتاج إلى ملتقى ينظم بشكل دوري.    

-17 هو ناد أنشــأه الأمر فيصل بن فهد الرئيس الراحل للرئاســة العامة لرعاية الشــباب، 

الســعودية  العربيــة  بالجمعيــة  مــن خــلال وجــوده  وقــد ســانده بصــورة عمليــة، فدعمــه 

الجديــدة،  الكتابــات  مــع  بــارز منبريــا ونشــرا وتفاعــلا  نشــاط  لــه  فــكان  للثقافــة والفنــون، 

فأصــدر حــوالي ثلاثــن عمــلا مــا بــن مجموعــة قصصيــة وروايــة ودوريــة متخصصــة، وأقــام 

خمــس مســابقات لكتابــة القصــة القصــرة، أمــا الأمســيات فقــد كانــت أســبوعية عــلى مــدى 

أربــع ســنوات، ولــه أنشــطة قصصيــة أخــرى. 

18، -19 للباحــث عــدد كبــر مــن الببليوغرافيــات التــي ترصــد وتتابــع الحركــة عــن كثــب، 

وقد بدأ في نشرها منذ عام 1407هـ/ 1987م، ثم تتابع تجددها كل عام منذ عام 1419هـ/ 

1999م، وفيها إثبات أن الإنتاج القصي يزيد في كل عام عن عشرين مجموعة قصصية 

حتــى اســتقر عــدد المجموعــات القصصيــة في هــذا العــام 1439هـــ / 2018م مــا بــن الســتن 

مجموعة قصصية، والسبعن مجموعة قصصية، وهذا الرقم مستقر منذ عشرة أعوام 

تقريبا.
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فن القصة الكويتية الجديدة
قضايا وظواهر فنية

فهد توفيق الهندال

يعتــبر الفــن القصــي الأخ الأكــبر للفنــون الأدبيــة في الكويــت، مــن حيــث بداياتــه، اتســاعه، امتــداده، ونمــوه، أكــر مــن شــقيقه الــروائي، 

وذلــك عــبر أقــلام أسســت للقصــة في الكويــت ومهــدّت لعوالــم مختلفــة وأجيــال لاحقــة، تنوعــت بينهــا المعالــم المشــكلة للقــص وبنــى النــص.

الحــادي  القــرن  حقبــة  شهدت
الأول  بعقديــه  والعشــرين 

عــبر  القصــي،  الســرد  إنتاجــا لافتــا في  والثــاني 

صــدور مجاميــع قصصيــة كثــرة، وبــروز أســماء 

الســاحة الأدبيــة،  عــلى  عديــدة فرضــت نفســها 

كجيــل أخــذ دوره وحضــوره في الوســط الثقــافي، 

كل بحســب الخــط الــذي ينتمــي إليــه في كتابــة 

النــص القصــي. فقــد اســتفاد الجيــل الجديــد 

مــن خــبرة الأجيــال الســابقة المؤسســة والرائــدة 

والمخضرمــة، واطلاعــه عــلى العوالــم القصصيــة 

بالثــورة  محظوظــا  كان  كمــا  وعالميــا.  عربيــا 

ككتــاب  العالــم  لــه  قدّمــت  التــي  المعلوماتيــة 

مفتــوح، يتعــرف عــلى تجاربــه وخبراتــه الأدبيــة، 

وهــو مــا تمثــل بمنتديــات الإنرنــت والمدونــات في 

وســائل  إلى  وصــولا  المعــرفي،  الاشــتباك  بدايــة 

إيصــال  التــي ســاهمت في  التواصــل الاجتماعــي 

تجــارب هــذا الجيــل إلى أكــبر عــدد مــن المتابعــن 

حــق  نبخــس  أن  دون  جــدا.  قصــر  وقــت  وفي 

الصحــافي  والنشــر  والــورش  القــراءة  منتديــات 

ذلــك  في  ســاهمت  التــي  العوامــل  مــن  وغرهــا 

أيضــا. إضافــة إلى حوافــز التشــجيع التــي جــاءت 

ليــلى  الأديبــة  كجائــزة  شــخصية  بمبــادرات 

الشــيخة  وجائــزة  الشــبابي،  للإبــداع  العثمــان 

منتــدى  لأعضــاء  الصبــاح  المبــارك  باســمة 

المبدعــن، وغرهمــا مــن مســابقات المؤسســات 

والهيئــات الرســمية والأهليــة. مــع تعــدد فــرص 

النشر في تنافس الناشرين على السرد وكتابه، 

لنشــهد هــذا الانفجــار الكتابــي بــكل أشــكاله عنــد 

جيل الشباب، ومنها القصة القصرة.

هــذا  عنــد  متنوعــة  القصــص  مواضيــع  جــاءت 

الجيــل، ولعــل الهاجــس الإنســاني يشــكل طيفــا 

القصــي  اللــون  أطيــاف  بقيــة  ضمــن  واســعا 

هنــا، وهــو مــا يــأتي عــلى شــكل نصــوص تشــتبك 

مع الذات في جانب منها، ومع الآخر في جانب 

عــن  وأســئلتها  نوازعهــا  في  الــذات  فمــع  آخــر. 

الهويــة والوجــود، ومــع الأخــر في الانتمــاء وعــدد 

في  يجــد  كتابــي  بوعــي  يــي  ممــا  قضايــاه  مــن 

الكتابة القصصية مجالا للطرح والكشف دون 

للقــارئ. يــرك مســؤوليتها  التــي  المعالجــة 

مــع  منســجما  جــاء  الاجتماعــي،  الهــمّ  كذلــك 

حــول  القصــص  فتعــددت  المجتمــع،  قضايــا 

بعض العلاقات الأسرية والفردية وانقسامات 

الحيــاة، لعــل أبرزهــا قضايــا الطــلاق/ الانفصــال 

بــد  الهــمّ الاجتماعــي لا  بــأن  ممــا يعــزز القناعــة 

مــن  استشــعارا  الأدب،  في  حاضــرا  يكــون  وأن 

عــن  بعيــدا  مجتمعــه،  تجــاه  بواجبــه  الكاتــب 

المســتهلك. الدرامــي  الشــكل 

إضافة إلى البوح العاطفي الذي شغل المساحة 

الكبرى من سرد الشباب القصي، بما يواكب 

حركة القراءة اليوم واتجاه الكثر من الشــباب 

نحــو الكتابــة، في تــواز طبيعــي مــع إقبــال أبنــاء 

جيلهــم عــلى متابعــة أعمالهــم.

كمــا شــغل الغيــاب لأحــد مــا في حياتنــا، دافعــا 

الصــورة  إيضــاح  في  عنــه،  القصصيــة  للكتابــة 

)الغيــاب(، وكأن  قبلــه  مــا  اســتذكار  بعــده، في 

الســرد هنــا نــوع مــن الرثــاء المغلــف بلغــة حزينــة، 

القصــص  مــن  عــدد  في  واضحــا  خطــا  باتــت 

للشــباب.

الكتابــة  في  الملاحظــة  الظواهــر  هــذه  ومــع 

المــاضي  اســتعادة  نجــد  للشــباب،  القصصيــة 

بملامحه وقيمه ورموزه في عدد من النصوص، 

العائلــة  أنــه حضــن  القديــم إلى جانــب  فالبيــت 

الدافــئ، فهــو أيضــا حصــن للكثــر مــن العــادات 

متلاحقــة.  أجيــالا  ســجنت  التــي  والتقاليــد 

فجــاءت الاســتعادة لتديــن مــا كان وربمــا مــا هــو 

الآن.

الغاشــم  العراقــي  الغــزو  اســتذكار مرحلــة  مــع 

المجتمــع  حيــاة  في  كبــر  كمنعطــف  والتحريــر، 

الكويتي والعربي مما يوحي بوعي الكتاب بآثار 

الكويــت،  في  الإنســانية  الشــخصية  عــلى  ذلــك 

ومحــاورة التاريــخ حــول تحمّــل المســؤولية وعــلى 

كاهــل أي جيــل يُلقــى بثقلهــا.

وجليــا  واضحــا  الغمــوض  قــص  يــأتي  حــن  في 

التجــارب القصصيــة، عــلى  في جانــب كبــر مــن 

اعتبــار أن القــارئ مــن هــذا الجيــل بــات شــغوفا 

بهــذا النــوع مــن القــص الــذي يســتمد إثارتــه مــن 

الرعــب. عوالــم 

كذلــك يمكــن أن نعــنّ الحالــة التــي وصــل إليهــا 

المجتمع اليوم في أن يعاني من اختلال في الوعي 

بالمفايهم الإنســانية المتمثلة في العلاقة بن الأنا 

الشــخصية/  الفروقــات  يتمثــل في  بمــا  والآخــر، 

ان
عن

د 
حم

أ

الاجتماعيــة/ الاقتصاديــة/ الثقافيــة/ العصريــة. 

الحــالات  اقتنــاص  في  الكتــاب  براعــة  ومقابــل 

المختلفــة  ظروفهــا  بحســب  المهمّشــة  الإنســانية 

معالجــة  نلمــس  فإننــا  المجتمــع،  هامــش  عــلى 

معينة لكل حالة على حدة، تتمثل في مكافحة 

أســاس  عــلى  والتفرقــة  التمييــز  أشــكال  كافــة 

العمالــة  حقــوق  احــرام  الديــن،  أو  العــرق 

الإنســانية  الحقــوق  ضمــان  والمقيمــة،  الوافــدة 

عــلى  الــذاتي  الرضــا  الجنســية،  محــددي  لغــر 

الاحتياجــات  ذوي  دمــج  الشــخي،  المنجــز 

بــن  والتواصــل  الحــوار  بالمجتمــع،  الخاصــة 

إلى  الدعــوة  نلمــس  حيــث  وغرهــا.  الأجيــال 

بالمــدارك  وغنيــة  واعيــة  اجتماعيــة  عدالــة  تبنــي 

والعاطفيــة. العقليــة  الإنســانية 

طموح وتوصيات لمستقبل القصة في الكويت

الســرد،  كتابــة  عــلى  الكبــر  هــذا الإقبــال  وســط 

عــدة  ثمــة ملاحظــات  القصــة،  عــلى  أركــز  وهنــا 

المبتدئــن  وأخــص  الشــباب،  جيــل  كتــاب  عــلى 

منهــم لمــا فيــه صالــح وتطويــر الأدوات الكتابيــة:

1. أهميــة التفريــق بــن جنــس القصــة كفــن لــه 

اليوميــات  المذكــرات/  أو  والخاطــرة  معايــره 

لتجنــب  الغراميــات،  رســائل  أو  الشــخصية 

الكثــر مــن المحــاولات مــن الوقــوع في هــذا الخلــط 

منهــم. وعــي  دون 

في  وتطبيقــا،  تنظــرا  القصــة،  فــن  إدراج   .2

العــام،  التعليــم  مراحــل  في  الدراســية  المناهــج 

المبكــرة. المحــاولات  لــكل  مهــادا  لتكــون 

القصــة  كتــاب  مــن  جديــة  بصــورة  الوقــوف   .3

اللهجــة  تغليــب  ظاهــرة  مــن  الحــد  في  والنقــاد 

العاميــة لــدى بعــض الكتــاب في نصوصهــم عــلى 

معــن  توظيــف  دون  العربيــة،  اللغــة  حســاب 

القصــي. النــص  في  للعاميــة 

4. ضــرورة الاهتمــام باللغــة العربيــة وقواعدهــا 

الكاتــب  وســيلة  لكونهــا  أساســية،  بنــاء  كمــادة 

في إيصــال رســالته إلى المتلقــي بشــكل أوســع مــن 

النطــاق المحــلي.

5. على الكتاب الشباب الذين يحملون مشاريع 

وعــدم  بالصــبر  التحــلي  قصصيــة  لمجاميــع 

نصوصهــم  نضــوج  قبــل  بالنشــر  الاســتعجال 

في  ذلــك  حيــال  الناشــر  مســؤولية  أهميــة  مــع 

تخصيــص لجــان للقــراءة دعمــا للرســالة الأدبيــة 

لديــه. النشــر  مكونــات  أحــد  أنهــا  يفــرض  التــي 

6. إن التحــولات في المجتمــع تتطلــب تفاعــلا مــن 

كتــاب القصــة الشــباب في أن تكــون نصوصهــم 

مرآة عاكسة لها، بفعل اللغة والفكرة والرؤى 

عــلى  بواطــن المتغــرات والتأثــرات  تلمــس  التــي 

الفــرد والحيــاة مــن حولــه.

والأهليــة  الرســمية  المؤسســات  متابعــة   .7

الحاضنــة للثقافــة والإبــداع للأقــلام الناشــئة في 

مجــال القصــة، مــن خــلال دعوتهــم للمشــاركة 

في أمســيات تفســح المجــال لهــم لتلاقــي القــراء 

نصوصهــم. مــع 

8. ور النقــد، المحــرف والأكاديمــي، وأعــوّل عــلى 

الأول في المتابعــة الدؤوبــة للإصــدارات الجديــدة 

وأحمّل الثاني اقتصاره على المتابعة في ما يكون 

مطلوبــا في بعــض المناســبات. لأن النقــد بشــقيه 

كل  في  مســؤول  شــريك  والأكاديمــي  المحــرف 

مظاهــر الإبــداع، بإيجابهــا وســلبها معــا.

ناقد من الكويت

مقال

الإبداع القصصي في الخليج العربي
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تجربة منبر قصصي

جبير المليحان 

مضت أكر من ثمانية عشر عاما عى انطلاق شبكة القصة العربية التي دشّنت عى يد القاص والكاتب السعودي جبر المليحان، التي 

أراد لهــا منــذ بداياتهــا أن تكــون بيتــا للســردين والقاصــن مــن كل أقطــار الوطــن العربــي، مــن الخليــج إلى المحيــط، ومــن بغــداد حتــى اليمــن. 

وفعلا، هذا ما أسفرت عنه شبكة القصة العربية، إذ استطاعت أن تلملم شتات القصة تحت سقف واحد كان قادرا عى أن يقدّم للقراء 

أجيــالا متنوعــة مــن التجــارب المختلفــة، ومــن التقنيــات المتنوعــة، عــبر شــبكة علاقــات امتــدت ببــطء منــذ أكــر مــن ربــع قــرن. مجلــة الجديــد 

تتوقــف معــه في حــوار حــول تجربتــه في شــبكة القصــة العربيــة.

شهادة

نوفمــبر  حتــى  العربيــة  القصــة  موقــع  إحصائيــة  إلى  بالعودة
الكتــاب  عــدد  فــإن  المنتــدى،  تشــمل  لا  والتــي   ،2018

بأسماء حقيقية: 2777 قاصة وقاصا، وعدد المشركن: 20583 مشركا، 

عــلى  التعليقــات  وعــدد  قصــة،   20039 المنشــورة:  النصــوص  وعــدد 

 45207277 للنصــوص:  القــراءات  وعــدد  تعليقــا،   107803 القصــص: 

قراءة، وعدد الزوار: 21194270 زائرا.

هذه الشبكة العنكبوتية المرجعية المهمة للمشتغلن على فن القصة في 

الوطن العربي لم تتلق أي دعم مادي أو إعلاني مطلقا، لا من مؤسسات 

رسمية ولا أهلية، باستثناء جائزة الصندوق العربي للثقافة والفنون في 

إحدى دوراته السنوية، والدعم الخاص بطباعة الكتب الورقية.

وفي حديثنــا مــع المليحــان عــن بدايــة تشــكّل موقــع القصــة العربيــة يقــول 

مــن  طيــور  مجموعــة  لديــك  تكــون  كأن  صدفــة؛  وكأنهــا  جــاءت  »ربمــا 

لهــا الأفخــاخ في  يحبــل  مــن كان  ثمــة  لكــن  تحلــق،  أن  تريدهــا  الكلمــات 

الفضــاء، إلا أن الســماء تنفتــح لــك لتطلــق هــذه الطيــور بحريــة؛ )دخلــت 

1997 بموجــب  عــام  الســعودية في  العربيــة  الإنرنــت رســميا إلى المملكــة 

قــرار وزاري، وســمح للعامــة بالوصــول إلى الإنرنــت في عــام 1999(. كنــت 

عــام 1998 أنشــر زاويــة في إحــدى الصحــف، وتــم إيقافهــا حيــث لــم يعجــب 

الزاويــة.  إيقــاف  فطلــب  الــوزارة،  وكيــل  التلفزيــون  بتخصيــص  اقراحــي 

فتحــت في نفــس العــام موقــع )القصــة العربيــة( لنشــر نصــوصي. وبقــي في 

مرحلــة التجهيــز حتــى نَشَــرتُ أول النصــوص القصصيــة في 9 مايــو 2000 

في الموقــع. وســرعان مــا انتشــر الخــبر بــن أصدقــائي القاصــن الســعودين، 

وطلبــوا نشــر نصوصهــم، ثــم بــدأ الأصدقــاء الســاردون العــرب يتوافــدون 

إلى الموقــع مــن ذاك العقــد وحتــى الآن«.

فتــح  العربيــة  القصــة  اقــرح أعضــاء موقــع   2004 عــام  ويتابــع »في         

الحــواري  العربيــة(  القصــة  )منتــدى  بالموقــع  فألحقنــا  للحــوار،  نافــذة 

شــاملا المواضيــع الثقافيــة؛ الآداب والفنــون والموســيقى والكتــب وقصــص 

كانــت  أخــرى.  وأبــواب  الأدبــي  والمعمــل  المرجمــة  والقصــص  الأطفــال، 

قوانن وضوابط المنتدى وآلية المشاركة والنشر في )شبكة القصة العربية( 

قــد نضجــت فأعلناهــا في المنتــدى. وكانــت تنــص في البدايــة عــلى أن )شــبكة 

القصــة العربيــة( منــبٌر عربــي حــر لجميــع الأقــلام الحــرة في أي مــكان في 

العالم، يهدف إلى تأصيل حرية الحوار، وتعدديته، والرقي بلغته في ما 

يتعلــق بالكتابــة الســردية القصصيــة، وتطويــر آفاقهــا، وتنويــع تقنياتهــا، 

مصحوبة بنقد مبدع، وكاشف، ومصاحب، ودال. يطرح بشتى الصور 

والثقافــة،  الفكــر  رفعــة  أجــل  مــن  المذكــورة  الشــروط  ضمــن  والأشــكال 

والمساهمة بفعالية في كشف واقعنا العربي وصولا إلى مستقبل أفضل 

للإنســان العربــي في ســعيه نحــو الحريــة والعــدل والســلام«.

العربيــة’،  القصــة  ’لموقــع  تــوأم  القصــة’  ’منتــدى  »إن  المليحــان  ويضيــف 

يهــدف إلى تطويــره وتحقيــق أهدافــه. إن الغايــة التــي نســعى إليهــا دائمــا 

)في الموقعــن( هــي تطويــر فــن الســرد القصــي والرقــي بأســاليبه، وتنويــع 

تكتيكاتــه، والتعريــف بكتــاب القصــة العــرب وإنجازاتهــم، عــلى المســتويات 

الــدور  عــلى  القصــة(  منتــدى  )في  كثــرا  نعــول  نحــن  والعالميــة.  العربيــة 

الكبــر الــذي ينهــض بــه النقــد المبــدع، الجــاد، الــذي يتخــذ مــن الموضوعيــة 

المبدعــن  للأدبــاء  مخصــص  ’المنتــدى’  إن  القــول  الطبيعــي  ومــن  نبراســا. 

المتميزيــن بإتقــان لغتهــم العربيــة، التــي هــي وســيلتهم ووعــاء إبداعهــم 

وأفكارهــم، وهــذا يحتــم أن يكــون الطــرح بلغــة عربيــة ســليمة وأســلوب 

جــزل وراق. إن لغتنــا العربيــة هــي دوحتنــا التــي نســتظل بهــا، وهــي التــي 

توحــد أفكارنــا ورؤانــا مهمــا تعــددت غصونهــا، وتنوعــت ثمارهــا. لــذا فــإن 

استخدام العامية بشكل كامل ممنوع، ويتم حذف ما يكتب بها فورا، 

ووجــود  غــر مســتحب،  بالعاميــة  والمداخــلات  تطعيــم المقــالات  أن  كمــا 

أخطــاء إملائيــة أو نحويــة أو أســلوبية إنمــا يحســب عــلى الكاتــب، وليــس 

عــلى الشــبكة. لذلــك فــإن المشــرف عــلى القســم ســيقوم بتنبيــه العضــو في 

حالة الإخلال بسلامة اللغة بشكل ملفت، وفي المرة الثانية سيتم حذف 

المشــاركة«.

التــي  الأســئلة  حــول  الموقــع  عــلى  إشــرافه  خــلال  مــن  ضيفنــا  مــع  توقفنــا 

تشغل القاصن في الوطن العربي؟ وهل هنالك سؤال أو قضية أو فكرة 

يمكــن أن تشــكّل مظلــة لهــم؟ أم أنهــم يمكــن وصفهــم بأنهــم أســراب ذات 

قضايــا متشــتتة ومختلفــة طبقــا لاختــلاف جنســياتهم؟

يجيــب »مــن خــلال الإشــراف والرصــد المســتمر للنصــوص الــواردة أجــد أن 

الكثــر مــن القصــص تعالــج الأوضــاع التــي نتشــارك فيهــا كشــعوب عربيــة 

الشــعوب، تحليــل ونقــد  تقــدم  العلــم في  دور  الحريــة،  ومنهــا: مســألة 

الكثــر مــن العــادات التــي تعيــق طــرق النمــو والتقــدم، العلاقــة بــن الرجــل 

والمرأة، مكانة المرأة في مجتمع محافظ، القيود التي تفرض على النســاء 

والشــباب خاصــة ونقــد المــوروث«.

ويوضح المليحان أن تقنيات وأدوات الكتابة -خاصة في السنوات الأخرة 

النــص  »غــدا  ويقــول  تغــرت،  التواصــل-  وســائل  وانتشــار  ظهــور  بعــد 

مختزلا، قصرا، وربما فارغا من شعلة الإبداع، كما أن مستوى صحة 

اللغــة لــم يعــد الهــم الكبــر لــدى البعــض، إضافــة إلى الحديــث عــن الهــم 

الفــردي المحــض، والهامــي والمــروك والمهمــل«.

وعن قراءته الشخصية -بحكم تجربته الطويلة- لواقع القصة القصرة 

في الخليج العربي على مستوى الاشتغال، وعلى مستوى تطور التجربة 

مع تعاقب الأجيال وأين يضع القصة القصرة السعودية عربيا، يقول 

المليحــان »أعتقــد أن النــص القصــي في الســعودية وســلطنة عمــان قــد 

تجــاوز إطــاره المحــلي محلقــاـ بإبــداع- في الأفــق العربــي، مــع النــص المغربــي 

كتّــاب  ولادة  إن  الأخــرى.  العربيــة  البلــدان  وبعــض  والمصــري  والســوري 

يلاحظــان  الإبــداع  في  واســتمرارهم  دائمــا،  جديــدة  قصصيــة  نصــوص 

التقنيــات  وتعــدد  الطــرح  تنــوع  أن  كمــا  البلديــن.  هذيــن  في  بوضــوح 

واســتخدام أســاليب تجريبيــة جديــدة تدعــم اعتقــادي هــذا«.

مسلسل تاريخي للشبكة

• لقد مر الموقع )شبكة القصة( بعدة مراحل، يمكن إيجازها:

• موقــع القصــة العربيــة كموقــع شــخي عــام 1998، ورابطــه الإلكــروني 

http://www.arabicstory.net :هــو

• بدايــة النشــر القصــي للكاتــب وآخريــن في 9 /5 /2000، وكان الموقــع 
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ينشــر 15 نصــا كل أســبوعن.

• إضافــة )منتــدى القصــة العربيــة( عــام 2004، ومــازال عامــلا، ورابطــه 

هــو: الإلكــروني 

http://www.arabicstory.net/forum

بأخبــار  الخاصــة  وهــي   ،2008 عــام  العربيــة(  القصــة  إضافــة )جريــدة   •

ســنتن. بعــد  توقفــت  وقــد  والموســيقى.  والأدب  والفــن  الثقافــة 

• تمــت دعــوة الموقــع لحضــور معــرض صنعــاء الــدولي للكتــاب عــام 2004 

اليمنــي خالــد الرويشــان، وطبــع أول  الثقافــة والســياحة  مــن قبــل وزيــر 

وســلم  ســعودية(،  )قصــص  باســم  الموقــع  محتويــات  مــن  ورقــي  كتــاب 

لمؤســس الموقــع كهديــة. وقــد ضــم الكتــاب نصوصــا لســبعن كاتبــة وكاتبــا 

الســعودية. مــن 

• تمت طباعة الكتاب الثاني والثالث والرابع بجهد وتمويل شخي من 

مؤســس الشــبكة. وبالتعــاون مــع نــادي الشــرقية الأدبــي برئاســة الأســتاذ 

خليــل الفزيــع، تــم إصــدار الكتــاب الورقــي الخامــس مــن محتويــات الموقــع 

حتــى الآن، ولــدى الموقــع عــروض لطباعــة ثلاثــة كتــب أخــرى، مــن أصدقــاء 

ومؤسســات ومجتمــع مــدني.

• أصبــح الموقــع ينشــر يوميــا مجموعــة مــن النصــوص اعتبــارا مــن مــارس 

2002. واســتمر حتــى الآن.

• تــم إنشــاء موقــع القصــة العربيــة في الفيســبوك. وينشــر فيــه القصــص 

التــي ينشــرها الموقــع يوميــا. وهــذا هــو الرابــط:

/https://www.facebook.com/jubair.M.M

• تم إنشاء موقع القصة العربية في توير، وينشر فيه القصص اليومية 

https://twitter.com/jubairm :أيضا، وهذا هو الرابط

• يعمــل المليحــان الآن عــلى نســخة جديــدة للشــبكة، ويتوقــع أن تلقــى 

إقبــالا كبــرا، خاصــة وأنهــا مرتبطــة بجميــع وســائل التواصــل الاجتماعــي.

سرة ذاتية مختصرة

جبر المليحان: كاتب وأديب سعودي، ومؤسس شبكة القصة العربية، 

وله العديد من المؤلفات القصصية والروائية. عمل في الصحافة متعاونا 

ومتفرغا، ورأس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي مدة خمس 

ســنوات، انتهــت بتقديــم أعضــاء المجلــس اســتقالتهم احتجاجــا عــلى وزارة 

وتــم  جوائــز،  بعــدة  فــاز  الانتخابــات.  لائحــة  لحجــب  والإعــلام  الثقافــة 

تكريمــه في 2015، ضمــن المبدعــن في دول الخليــج العربــي في المجــالات 

الثقافيــة والأدبيــة والفنيــة خــلال الحفــل الــذي أقيــم بالعاصمــة القطريــة 

على هامش الاجتماع الواحد والعشرين لوزراء الثقافة في دول مجلس 

الريــاض الأدبــي في  نــادي  قبــل  مــن  تكريمــه  تــم  الخليجــي. كمــا  التعــاون 

ملتقى النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية في 2016. وفاز بجائزة 

عــام  في  الأدهــم«  »أبنــاء  روايتــه  عــن  الســعودية  والإعــلام  الثقافــة  وزارة 

2017، والمقامــة ضمــن فعاليــات معــرض الكتــاب الــدولي بالريــاض.

حاوره زكي الصدير

شهادة
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 21
كاتبة وكاتباً

 50
قصة

طاهــر  المطــوع،  حســين  بوخمســين،  ســلمى  جعفــر،  أيمــن 

العزيــز  حبيب،عبــد  اللــه  عبــد  المرزوقــي،  طلــق  الزراعــي، 

اللــه  عبــد  الدحيــلان،  اللــه  التعزي،عبــد  اللــه  عبــد  الموســوي، 

الوصالــي، حســين إســماعيل، حســين العلــي،  صالحــة عبيــد، 

خالد أحمد اليوسف، حسن علي حسن، سامي جريدي، جنان 

حســين عبــد اللــه القصــاب، جعفــر الديــري، ســاعد الخميســي، 

الرحبــي  الســعيدي، أحمــد محمــد  أمــل 
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بَيْتُ المطـر
أيمن جعفر

قص

ا كلُّ ذلك؟! هل حدثَ حقًّ

لســتُ أدري أيَّ شيء. ذاكــرتي مشوّشــة.. ثمّــة مــا يســلبُها قوّتهــا.. عقــلي في 

كلّ اتجــاه، وقلبــي مــا عــاد نبضُــه مــا كانَــه قبــل كلّ ذلــك. هــل قلــتُ: »قبــل 

كلّ ذلــك«؟! مــا هـــو هــذا الــذي دعَوْتُــهُ »كلّ ذلــك«؟! لســتُ أعلــم. لا أعلــم، 

كذلــك، إنْ كانــتْ هــذه حــرةً مــا، ربّمــا تيهًــا في بــراري الأســئلة المتوحشــة، 

ربّمــا حالــة لبْــسٍ عابــرة، ربّمــا ليــس كلّ ذلــك. مجــدّدًا أقــول:«كلّ ذلــك«.

التجمّــد أو هكــذا أحــسّ. جســدي هزيــلٌ وملابــي  بــاردةٌ حــدّ     الغرفــة 

القطنيــة الخفيفــة لا تقــاوم هــذا الجــو. أفكّــرُ في احتســاء كــوب مــن الشــاي 

الأحمــر. لا أرى الدلّــة في مكانهــا هنــاك حيــث الزاويــة اليســرى مــن الغرفــة. 

لا شيءَ على الطاولة. لا شيءَ تمامًا وهذا أمرٌ غريب. أتذكّرُ أنني احتسيتُ 

كوبًا من الشاي. ثمّة علبة بسكويت. لكنها لم تعد موجودة. ربّما رأيتُ 

برتقالــةً بجوارهــا أو هكــذا تخيّلــتُ. لا شيء الآن مثلمــا لا شيءَ يمكننــي 

تذكّره بدقّة. أعطسُ لمرّاتٍ ثلاث بشكل مندفعٍ ومتواصل. يحمرُّ وجهي. 

يتقلّــصُ جســدي ويمتــدُّ في ألــمٍ مباغــت. كيــف لتلــك العطســات أنْ تجعــل 

ــا إلى هــذا الحــد؟! جســدي هشًّ

    الإضــاءة هنــا معتدلــة. ثمّــة مصبــاحٌ وحيــد مطفــأ. الـمـرضى الثلاثــة عــلى 

يمينــي يغطّــون في نــومٍ عميــق. في الجهــة المقابلــة الأســرّة شــاغرة. لا أتذكّــر 

أنَّ أحــدًا زارني اليــوم. اســتيقظتُ قبــل ســاعةٍ ونصــفٍ تقريبًــا دون أنْ ألمــحَ 

أحــدًا هنــا، حتــى الممرّضــة التــي قالــتْ لي إنهــا رهــنُ إشــارتي حــن جــاءت بــي 

إلى هــذا الســرير البــارد أمــس فيمــا كنــتُ أصــرخ. هــل كان ذلــك أمــس أم 

اليــوم صباحًــا؟

    أسمعُ صوتَ المطر، المطر الذي يجعل الأرض في حالة عرسٍ وانتشاء، 

المطــر الــذي في قلبــي درسَ الأمــل والبهــاء. أحــاولُ الآن النهــوض لمعاينــة مــا 

يحــدثُ خارجًــا. أحــبّ أنْ أرى في لحظــات الهــدوء هــذه كيــف تبــدو الحيــاة 

حــن تمطــر الســماء. كل مطــرٍ يذكّــرني بســباق الجــري ولعبــة »الغمّيْضــة« 

مــع إخــوتي وأبنــاء أعمامــي. كنّــا نخــوضُ ســباقًا مجنونًــا في الســاحة المقابلــة 

لبيتنــا. نركــض في الأرض الموحلــة فرحــن بوقــع أقدامنــا المتســخة بالوحــل، 

وبملابسنا التي التصقتْ بنا حن ابتلّتْ بالمطر والجنون. نتسابقُ. يلحقُ 

محاولــة  الآخــر في  بعضــه  يدفــعُ  بعضنــا  تجــاوزه.  محــاولاً  بالآخــر  أحدنــا 

انتصــار جبــان. نســقط أحيانًــا حــن نتعــر بغتــةً ببعــض الحجــارة أو حــن 

يســتبد بنــا التعــب.

  جســدي منهــكٌ. هــذا الوقــوف أرهقنــي رغــم الدقائــق المعــدودة. ظهــري 

تحديــدًا يــكاد يقصمنــي. ربمــا مــن فــرط التمــدّد عــلى الســرير. ربمــا بــي علّــةٌ 

مــا. أقــاومُ رغــم كلّ ذلــك لأقــرب مــن النافــذة التــي لا تبعــد عنــي كثــرًا. 

الغرفــة في الطابــق الثــاني ممــا يتيــحُ لي الفرصــة لأشــاهد بشــكلٍ أفضــل. 

أصــلُ حيــث أرى انهمــار المطــر حيــث تحتفــلُ بــه كلّ العناصــر.

المطر!

فقــط. المطــرُ  الشــاعرية  بهــذه  ليــس  الأمــر  الآن. المطــر!  ذاكــرتي  تمطــرني    

ذاكــرتي  أنّ  أشــعرُ  توقــف.  دون  تنثــال  الصــورُ  يســحقني.  يــكاد  بداخــلي 

ذلــك؟! كلّ  نســيتُ  كيــف  قوّتهــا.  تســتعيد 

   مــا زلــتُ لا أعلــمُ لــمَ جئــتُ إلى المستشــفى ومــا حــلَّ بــي عــلى وجــه الدقــة. 

بيــد أننــي أتذكــر الآن مــا حــلَّ بنــا تلــك الليلــة حــن انهمــر المطــر دون توقــفٍ 

لمــدة ســتّ ســاعاتٍ متواصلــة. كانــت الريــاح قاســيةً وشــديدة، وكان قلبــي 

يهــوي في منحــدرات الخــوف والقلــق. كلّ مطــرٍ رحمــةٌ إلاّ حينمــا نكــون في 

الــذي يشــعرك دومًــا بأنّــه يحتضــر أو بصــدد  بيتنــا المتهالــك، هــذا البيــت 

عاشــتْ  أجيــالٌ  عامًــا.  الثمانــن  عــلى  يربــو  عمــره  الأخــرة.  أنفاســه  لفــظ 

في هــذا البيــت الطينــي البائــس. عبثًــا ذهبــتْ ســدى كل محــاولات جــدي 

لرميمــه، ولا قــدرة لأبــي ولأعمامــي عــلى أنْ يفعلــوا ذلــك. جــدّي فــلاح، 

القريــة. لطالمــا تحدثـّـوا في  وأبــي وأعمامــي يعملــون في منجــرةٍ بائســةٍ في 

الأمــر بعدمــا تنتهــي معركــة المطــر. أعــوامٌ طويلــةٌ وهــذا الحديــث لا يتغــرّ، 

والانتظــار يلــدُ انتظــارًا لا يبــدو أنّــه ســينتهي في المــدى القريــب. منــذ أعــوامٍ لا 

أتذكّرهــا صنّفــه المجلــس البلــدي بأنــه آيــلٌ إلى الســقوط. انهالــتْ الوعــود 

لــه ونشــرتْ في  الفوتوغرافيــة  الصــور  مــن  الكثــر  بشــأنه. أخــذتْ  الكثــرة 

ســقف  عامــن  قبــل  ســقط  المطــر!  بيــتَ  النــاس  ســمّاه  المحليــة.  الصحــف 

الغرفــة الثالثــة مــن غــرف بيتنــا. كانــت غرفــة عمــي الأصغــر. لــم يجــد حــلّاً 

سوى بوضع الخشب بدل السقف. تداعتْ قدما جدّي من شدّة وقوفه 

أقــى  زال  ومــا  كان  جــدوى.  دون  الســنوات الماضيــة  طيلــة  ومراجعاتــه 

طموحه أنْ تنتقل عائلته إلى بيتٍ جديد.. أنْ يرى الوعد يتحقق ولا يورثُ 

أســرته الكبــرة البــؤسَ الــذي ورثــه مــن أبيــه. لطالمــا ســمعته يتحسّــبُ تــارةً، 

وينــدبُ حظّــه تــارةً أخــرى حينمــا كنّــا نهــرع إليــه تحــت المطــر لنضــع عليــه 

كيسًــا بلاســتيكيًّا يقيــه. كان جــدّي يمــرض كل بدايــة شــتاءٍ جديــد. تفسّــر 

جــدّتي الأمــر عــلى أنــه يعيــش قبــل الشــتاء حالــة رعــبٍ شــديدة فهــو أصبــح 

يخــاف الشــتاء والمطــر حيــث يعرّيــان بيتنــا تمامًــا فــلا جدرانــه تصــدّ الريــاح 

العاتية، ولا سقوفه تحول دون انهمار الأمطار علينا بشكل مستفز. كل 

مطــرٍ يعنــي حالــة طــوارئ لدينــا. نهــرع جميعًــا إلى المطبــخ لنتنــاول مــا نجــده 

مــن مواعــن الطبــخ ثــم نوزّعهــا في كافــة أرجــاء بيــت الطــن والوحــل.

ويداعــب  والمبــاني  البيــوت  يعانــق  مرئيــة.  موســيقى  يهطــلُ  هنــا        المطــرُ 

بيتنــا الآن؟ مــا حــال  تــرى  بيتنــا هجــومٌ مســلّح.  لكنّــه في  الشــوارع. 

    آه! نعم! ما حال بيتنا الآن؟ أكادُ أتذكّر. هطل المطر بشدّةٍ قبل ليلتنْ. 

عدوتُ باتجاه المطبخ لكنني لم أصل. انزلقتُ فجأةً قبل أنْ أضع الماعون 

في مــكانٍ مناســب لأســقط عــلى رأسي. كانــتْ أصــواتُ نحيــبٍ تتعــالى. ثمّــة 

لــمْ أميّــزْ أيّ شيءٍ بوضــوح. كلّ شيءٍ مشــوّش.. دوائــر  صــراخٌ محمــوم. 

ترتســم دون توقــف.. تكــبر وتصغــر.. تتجــلى وتتــلاشى.. ثــم لا أعـــد أتذكّــر 

أيَّ شيء!

    أســمعُ الآن وقــع خطــوات أبــي. أعرفهــا جيّــدًا: متمهلــةً وقويّــةً بإيقــاعٍ 

يحــادث الممرضــة  عــن مشــيته.  أبــي  يقــول  كمــا  للعجلــة  داعــي  رتيــب. لا 

خارجًــا بصــوتٍ أقــرب إلى الصــراخ. يســألها عنــي. تحــاولُ تهدئتــه. أســمع 

بابتســامةٍ  البــاب  مــن  أكــر  أقــربُ  منــي.  تقــربُ  أخــرى  مــرّةً  الخطــوات 

واســعة. يدخــل أبــي بقامتــه الطويلــة وجســده الصلــب رغــم محنــة الأيــام. 

ًــا مــا. يختطفنــي  يجذبنــي إليــه. يعانقنــي. قلبــه ينبــض بقــوّةٍ كأنمــا يزفــرُ ألم

شيءٌ بداخــلي لا أعرفــه. أســأله مندفعًــا عــن حــال أمــي وإخــوتي. ملامحــه 

متوتــرة وكأنمــا يدفــع الإجابــة دفعًــا ليتخلّــصَ منهــا.

»كيف حال جدّي«؟

    يطأطئ أبي رأسه. يصمتُ. لم أستطع أنْ أتحدّث. كان بإمكاني أنْ أرى 

الدمــوع تتســلّلُ مــن عينيــه قبــل ذلــك. كان بوســعي أنْ أســمع دقــات قلبــه 

في الصمــت الــذي يقطعــه صــوتُ المطــر في الخــارج، ويقطّــعُ قلبــي محــاولاً 

في هــذه اللحظــات عــدم اســتيعاب كلّ مــا جــرى.. كل ذلــك.

قاص من البحرين

ان
عن

د 
حم

أ

الإبداع القصصي في الخليج العربي



89 العدد 50 - مارس/ آذار 882019 aljadeedmagazine.com

حين تستيقظ الذاكرة
سلمى بوخمسين

قص

لــم أحتــج لأكــر مــن صــورة وبضــع كلمــات حتــى تتفتــق مســامات الذاكــرة 

وأرحــل إلى ليلــة تشــبه هــذه الليلــة كثــرا إلا أنهــا تســبقها بثلاثــة عقــود، 

منتصف الثمانينات، منزل جدي المكتنز بالفرح والزغاريد والبخور، أربع 

صغــرات يقفــن عــلى البــاب المعــدني الــذي أشــرعه الحنــن أقســمن أن يكــن 

أولى المستقبلات.. أسأل بصوت وجل متى يصلون؟ وأتنهد.. وأنّى لطفلة 

لم تتجاوز الخامســة أن تتنهد، أن تفهم بشــكل مبهم جدا أن السياســة 

أحيانا تختطف من نحب، إنه -وياللغرابة- »يا ما في السجن مظاليم«، 

وأن تعــرف معنــى الحــب والشــوق مــن دمــوع والدتهــا كل ليلــة ودعائهــا 

»يــا راد يوســف إلى يعقــوب«، أن تتــذوق اللوعــة مبكــرا جــدا بعــد أن خــرج 

خالهــا العزيــز يومــا ولَــم يعــد…

ابنــة  تقــرب  لبــاب الألمنيــوم،  الزجــاج الأخضــر  عــلى  الصغــر  أســند رأسي 

مــن  أنــا أخــاف  بعــد وتهمــس  براءتهــا  السياســة  تدنــس  لــم  التــي  خالتــي 

المجرمن، أحاول أن أشرح ليس مجرما هو فقط… فقط… أكتشف أني 

أنــا أيضــا لا أفهــم.. كــبرت، ومــا زلــت لا أفهــم!

يصــل فــوج أخــوالي يزفــون شــقيقهم الأصغــر.. يشــرق وجــه جــدتي كمــا لــم 

يشــرق مــن قبــل، ظننــت لوهلــة أن عتمــة عينيهــا قــد انجلــت فهــا قــد عــاد 

يوســف وعــاد القميــص.

يعلــو صــوت الزغاريــد، تتقــدم عروســه الخجلــة التــي لــم تعــرف منــه إلا 

الغيــاب، تزفهــا لــه النســوة ويمازحنــه هــذا زفافــك الثــاني لــم يعــد عليــك 

الآن أن تبحــث عــن زوجــة ثانيــة أســوة بإخوتــك… يــا إلهــي هــل أتذكــر حتــى 

الـمـزاح!.

بــه  والتصاقنــا  قدميــه  مــن  بالقــرب  تكدســنا  الأهازيــج،  صــوت  أتذكــر 

لســاعات، اصطفــاف العجائــز قــرب بــاب المجلــس الكبــر.. دموعهــن التــي 

عــلى محياهــن والتــي اعتبرنهــا حينهــا  التــل الأســود المســدلة  بللــت قطــع 

حاجبــا كافيــا كي يقربــن منــه فيقبلــن خــده وجبينــه، ففــي ســاعة فــرح 

طاهرة كتلك تذوب كل الخطوط الحمراء ويسمو الحب، الحب وفقط.

أبيض أسود
مــن  بالقــرب  لــم أحتــج إلى لحظــات تفكــر مطولــة حتــى أختــار مقعــدي 

الزاويــة.  مريولهــا المــدرسي في  داخــل  تختبــئ  تــكاد  التــي  الفتــاة المنكمشــة 

التــي يظهــر  الوحيــدة  أنهــا  فرغــم أن لا أحــد يعــرف الآخــر هنــا تقريبــا إلا 

شــعورها بالغربــة وعــدم الراحــة جليــا. اقربــت، ألقيــت التحيــة ســريعا، 

وجلســت. وإلى اليوم لا أعلم هل وفقت ســاعتها في إخفاء ملامح الذعر 

التــي اجتاحتنــي حــن تأملتهــا عــن كثــب أم لــم أفعــل؟ فهــذه الشــابة قــد 

ولــدت حيــث يسِــمون الصغــرات تمامــا كمــا يســمون الماشــية. في الحقيقــة 

إجابــة الســؤال ليســت مهمــة، المهــم أن تلــك اللحظــات المربكــة لــم تعــق 

نمــو علاقــة الصداقــة الجميلــة التــي جمعتنــا لأعــوام، والتــي جعلــت مــن 

الشقوق الغائرة بخديها أمرا هامشيا جدا حن أتذكر الجمال المشع من 

عينيهــا. لــم تصمــد علاقتنــا أمــام ارتحــالات الزمــن، لكــن مــا صمــد هــو ذلــك 

الوســام الخيــالي الــذي أكســبتنيه، والــذي طالمــا أشــعرني بالرضــا عنــي وعــن 

المجتمــع الطيــب الــذي أنتمــي إليــه.

أعــوام طويلــة مضــت قبــل أن تجمعنــي الحيــاة مجــددا بحســناء أخــرى 

بنكهــة الشــوكولاته، اســتقبلتها بحــب وبريــق، وســامي القديــم يؤكــد لي 

أننــا ســنكون عــلى مــا يــرام، حتــى أتى اليــوم الــذي كنــت أتحــدث فيــه عــلى 

ســجيتي بمــا تمليــه وثاقــة علاقتنــا الحميمــة فيــزل لســاني وأختــزل عــرق 

الزمــن إلى  يعــود  لــو  تمنيــت  بالعبــد!  أحدهــم وأصولــه وتاريخــه وأصفــه 

الــوراء، لــو أن الأرض تنشــق فتبلعنــي، لــو أننــي كنــت صمــاء خرســاء لا 

تنطــق دون فائــدة.

اتهمــت نفــي، حاكمتهــا، ورفعــت الجلســة، لكننــي أدركــت أن كل مــا 

المــوروث،  الثقافــة،  المفــردات،  اللغــة،  معــي.  بصمــت  متواطــئ  حــولي 

كل شيء كل شيء. خوفنــا منــذ الصغــر مــن القــط الأســود، مــن الرجــل 

الأســود، ندعــو بســواد الوجــه عــلى العــدو وببياضــه للحبيــب، فالســواد 

لــون النقــاء والنــور. لــون العتمــة والشــر والبيــاض 

تجــرح  أن  قبــل  شــظاياه  فأدمتنــي  صغــرة  أشــلاء  إلى  وســامي  تحطــم 

يحســبون،  ممــن  انتمــاءاتي  وكل  أني  جــدا  متأخــرا  وفهمــت  صديقتــي 

صنعــا. يحســنون  أنهــم  فقــط  يحســبون 
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إن صحت تسميته وجودًا
حسين المطوع

قص

صــارت  حتــى  بــالأدب  العلاقــة  هــذه  اســتهلاك  تــم  لقــد  والحــزن،  البحــر 

الكليشــيه  لكــن  مــا أجابتــه:  لنفســه وســرعان  إســماعيل  قــال  كليشــيها، 

لــم يصبــح كليشــيهًا إلا لتشــبع الواقــع منــه، إنــه حقيقــي وشــعري أكــر 

التــي نحــاول أن نســتحدثها. رمــى بصخــرة ملســاء  مــن كل الاســتعارات 

عــلى الـمـاء، قفــزت قفــزة واحــدة وغرقــت في الثانيــة، تلاشــت في الســواد، 

ســواد امتــزاج الليــل والحــزن في الـمـاء. حتــى هــذا الفعــل يعتــبر كليشــيهًا، 

قال لنفسه مرة أخرى. تريثت نفسه هذه المرة قليلًا حتى وجدت التبرير 

المناســب، ثــم ردت: النــاس تأخــذ الأمــور عــلى ظاهرهــا ولا تفكــر ولــو قليــلًا 

في مــا وراء هــذا الظاهــر، هــل مــن الصدفــة أن يتفــق البشــر في كافــة أرجــاء 

الأرض على هذا السلوك ويمارسوه كأي فعل غريزي؟ أن تقذف صخرة 

في البحر حن تحزن كأن تشرب الماء حن تعطش. أظن الموضوع يحمل 

عمقًا وجوديًا؛ إنها محاولة الإنسان لإعادة خلق الوحدة الأولى للكون، 

يقــذف اليابســة عــلى المــاء، يلــم شــتات كل هــذا التبعــر. كفــى إنــك تفلســف 

كل شيء، قالت له نفســه. »إنك تفلســف كل شيء« إنها التهمة نفســها 

التــي اتهمــه بهــا صديقــه محمــود في لقائهمــا الأخــر والــذي كان خاتمــة 

صداقــة اســتمرت أربعــة عشــر عامًــا. هــا هــي التهمــة ترســبت في وجدانــه 

أنهــى  عقلــه.  يســتخدم  أن  حــاول  كلمــا  في وجهــه  نفســها  بصــق  وتعيــد 

محمــود سندويشــة البرغــر وبــدأ بــأكل البطاطــس المغليــة في المقهــى الــذي 

كان ســقفه عبــارة عــن مظلــة مــن الكربــي الأبيــض وحيطانــه مــن النايلــون 

شــبه الشــفاف الــذي لا يحجــب الخــارج ولا يتيــح رؤيتــه. بامتعــاض نظــر 

إليــه إســماعيل وزم شــفتيه قاصــدًا أن يظهــر رفضــه لهــذا الســلوك. توقــف 

محمــود عــن الأكل وتــرك البطاطــا معلقــة بــن فمــه والطاولــة: شــفيك؟

-  مــا تعــرف تــاكل! في إنســان عاقــل يــاكل البرغــر بروحــه، ولمــا يخلــص يبــدا 

يــاكل البطــاط؟

- ما أعتقد الموضوع له علاقة بالعقل.

-  الفكــرة مــن ربــط البطــاط مــع البرغــر في وجبــة وحــدة هــي الموازنــة بــن 

البروتينــات والكاربوهيــدرات. البرغــر بروحــه مــا يشــبّع، ومــن غــر الصحــي 

الإكثــار مــن اللحــم، فــكان البطــاط هــو الحــل اللذيــذ لهــذي المعضلــة. لقمــة 

برغــر ولقمــة بطــاط.. وتكــون اللقمــة الأخــرة برغــر، لأن مــن البديهــي تــرك 

الأفضــل إلى النهايــة.

-  أولًا أعتقد إن الخبز اللي مع البرغر كفيل بتحقيق الموازنة الي حضرتك 

إنــت تحــب  بــس  يــا أخــي،  ثانيًــا الموضــوع ذوق  طرحتهــا كنظريــة علميــة. 

تفلســف كل شي.

بــن  متنقــلًا  هاتفــه  في  إســماعيل  غــاص  تنــاول وجبتــه،  محمــود  أكمــل 

فيســبوك وتويــر وسنابشــات وانســتغرام كممارســة روتينيــة يجــب القيــام 

بهــا كل نصــف ســاعة. كــرة زجاجيــة مــن الصمــت والتوتــر حجبتهمــا عــن 

كل الضوضــاء المحيطــة بهمــا في المقهــى: ولعــة يــا معلــم. أربعــة ســورين 

يلعبون الورق ويستخدمون مصطلحات لا يفهمها الكويتيون؛ ديناري 

وبســتوني وكبــي وطرنيــب وجــدال مســتمر بصخــب كواحــد مــن مشــاهد 

صراعــات مسلســل بــاب الحــارة. صــوت يوســف ســيف يتســلل مــن ثمانيــة 

تلفزيونات تاركًا التعليق على المباراة ومنشغلًا بالتغزل بجمال مشجعة 

عامــل  يوبــخ  مكويــة  غــر  ودشداشــة  مصبــوغ  بشــارب  عجــوز  إيطاليــة. 

المقهــى: الدنيــا تحــرق حــروب وذبــح وانتــوا مشــغلن مبــاراة.. حطــوا لنــا 

أخبــار يــا أخــي خنشــوف العالــم شــيصر فيــه. أربعــة شــباب يجلســون عــلى 

نفس الطاولة ويحدثون بعضهم البعض من خلال سماعات الهاتف في 

حــوار اســراتيجي لكســب المعركــة الحربيــة الناشــبة في هواتفهــم في لعبــة 

»PUBG«: طلقــات شــباب أحتــاج طلقــات، قــواد في ســنايبر فــوق المبنــى 

ديــروا بالكــم، شــباب نحتــاج ســيارة شــباب يــا شــباب بســرعة نــروح الــزون. 

حولهمــا  الــذي  الوجــود  هــذا  كل  عــن  منفصــلان  وإســماعيل  ومحمــود 

إن صحــت تســميته وجــودًا. وضــع إســماعيل هاتفــه عــلى المقعــد بجانبــه 

وأوصلــه بالشــاحن. أشــعل ســيجارة ونظــر إلى محمــود الــذي كان يعبــث 

بإصبــع رجلــه وعينــاه لا تنظــران إلى شيء. ســحب ســحبتن متتاليتــن مــن 

دخــان الســيجارة وقــال بصعوبــة لمحمــود:

-  شفيك؟

-  شفيني؟

-  ما أدري، إنت قولي..

-  ما فيني شي.

مسك محمود هاتفه معلنًا عدم رغبته في الاستمرار في النقاش. أشعل 

ســيجارة. أنهــى إســماعيل ســيجارته وأشــعل ثانيــة. أنهاهــا وأشــعل ثالثــة. 

ســحب بشــدة كمــن يريــد مــلء كل الفراغــات داخلــه وأعــاد ســؤاله هــذه 

المــرة بانكســار:

-  خلصني شفيك.

-  شقيتني! شفيك وشفيك.. شفيني؟

-  شصاير؟ شفيك متغر؟ أتصل عليك ما ترد. أكلمك واتساب ترد علي 

بقدر السؤال. مو ملاحظ التوتر الي بسوالفنا؟ صاير ما تتقبل شي وعلى 

أقل مزح تترفز وتحول الموضوع جد.

نظــر محمــود في عينــي إســماعيل ثانيتــن، أشــاح بوجهــه مســافة قليلــة 

متحاشــيًا تلاقــي العينــن. أشــعل ســيجارة وقــال وهــو ينظــر إلى دخانهــا:

كآبــة ونكــد.  متشــائم، حزيــن،  ســاعة  أربــع وعشــرين  يــا أخــي.  تعبــت   -

أربعتعــش ســنة أحــاول أســحبك مــن حفرتــك وتحــاول تســحبني معــاك 

الحفرة. عندي حياتي، عندي أحلامي، عندي مشــاريعي.. أحتاج أنطلق 

وإنت مثل الثقل متعلق برجلي وتسحبني لي تحت. ما أعتقد إن صداقة 

مثــل هالنــوع ممكــن تســتمر. هــذه علاقــة مــو صحيــة.

هــذه  مثــل  أن في  تمامًــا  يعلــم  وهــو  إســماعيل  عــن  مــن  دمعــة  تســللت 

المواقــف لا يجــب أن تتســلل دمعــة. قبــل أن يــأتي إلى المقهــى كان قــد تهيــأ 

تمامًــا لخــوض هــذا الحــوار ووضــع خطــة لــكل الســيناريوهات المحتملــة. 

لــم يكــن أبــدًا يحســب حســاب هــذه الإجابــة الصريحــة والســريعة كلطمــة. 

استســلم لضعفــه وتيقــن أن لا موضــع لــه غــره، قــال متماهيًــا مــع هــذه 

الحقيقــة:

-  انزين كان المفروض تقعد معاي تكلمني.

-  ما أظن في جدوى من الكلام.

وضــع  والتدخــن.  الصمــت  مــن  ســاعتان  المقهــى.  في  جلســتهما  أكمــلا 

إسماعيل عشرة دنانر على الطاولة ورحل. قذف صخرة أخرى في البحر 

كــم  الفكريــة، رغــم  والكتــب  للروايــات  قــراءاتي  لنفســه: رغــم كل  وقــال 

المسلســلات والأفــلام التــي شــاهدتها، رغــم كل الوعــي الــذي أمتلكــه، لــم 

أتصــور يومًــا أن صداقــة بهــذه المتانــة مــن الممكــن أن تنتهــي بســبب تعليــق 

عــلى وجبــة برغــر. أتخيــل حيــاتي لــو كانــت فيلمًــا.. كــم هــو مذهــل انعطــاف 

الأحــداث فيهــا، إنهــا أبعــد مــا تكــون عــن الكليشــيه.
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الذاكرة والتعب
طاهر الزارعي

قص

تــن  أصبــح والــدي يعتمــد عــلّي كثــرا منــذ أن تقــدم في الســن، فقدمــاه 

مــن تعــب الأيــام، وظهــره أصابــه انحنــاء فتشــكل عــلى هيئــة أحــدب، وغــدا 

الشــيب يعتــلي وجهــه وشــعر رأســه، ولــم يســتطع أن يصعــد الــدرج حيــث 

أنام في غرفتي الصغرة المكونة من دولاب خشبي متهرئ، وسرير يصدر 

وصــور  غرفتــي  جــدران  في  أتأمــل  فوقــه،  الحركــة  بمجــرد  مزعجــا  صوتــا 

ثــم أواصــل هتــافي  المصارعــن المعلقــة عليهــا وأهتــف: هوجــان.. هوجــان، 

وأكرر جيمي سنوكا.. مقلدا حركة يده المشهورة، لا يقطع ذلك الصراخ 

إلا صــوت والــدي ينادينــي: يــا صويلــح انــزل مــن غرفتــك.

طلــب والــدي مــن والــدتي تجهيــز وجبــة الإفطــار في ســلة، كانــت والــدتي 

امــرأة حنونــة، ودمعتهــا قريبــة جــدا مــن أي أمــر يحــدث معــي، تهتــم بــي 

كطفل، وتواسيني حينما يركلني والدي برجله أو يوبخني من أجل أمر 

تافه. تلك الســلة غالبا ما تحمل الخبز الأســمر، ولبنا وزبادي وشــيئا من 

التمــر، تجهزهــا والــدتي عــلى وجــه الســرعة ويطلــب منــي والــدي حملهــا 

للتوجــه إلى المزرعــة.

أنفــي،  تزكــم  القمامــات المراكمــة  ورائحــة  خانقــة،  الخــارج  في  الرطوبــة 

وتصيبنــي بالغثيــان، أمــي خلــف والــدي مثــل ظــل، أتأمــل نوافــذ بيــوت 

الجــران في هــذا الزقــاق الضيــق، وأقتنــص فرصــة مغازلــة »ســارة« التــي 

تطــل كل صبــاح مثــل أرنبــة بيضــاء. أتعــر فتســقط الســلة المحملــة بالمؤونــة 

مــن فــوق رأسي، أنتشــلها بســرعة مــرة أخــرى حتــى لا يشــعر والــدي بذلــك 

ويوبخنــي عــلى هــذا الســقوط.

عنــد نهايــة الزقــاق يســلم والــدي عــلى جــاره الســيد عــلي، لكنــه لا يــرد عليــه 

يكتفــي  الــذي  والــدي  أمــام  يبصــق  ثــم  اهتمــام،  أدنى  يعــره  الســلام ولا 

بإصــدار كلماتــه المعهــودة: لا حــول ولا قــوة إلا باللــه، أحتقــن فتشــتعل 

نــار بداخــلي، وأحــاول الــرد عــلى هــذا الســيد لكــن بإشــارة مــن والــدي أقــف 

امتثــالا لــه ومحتقنــا في نفــس الوقــت.

يقول لي والدي: لا يا صويلح هذا جده رسول الله.

فأرد بغضب: المفروض يتعلم من جدّه.

يدخــل والــدي بقالــة الحــي ويتجــول فيهــا كعادتــه، يتلصــص عــلى المــواد 

الغذائية والمشروبات حتى تسقط عيناه على بغيته من الدخان »المالبورو 

ويســارا  يمينــا  يتلفــت  البقالــة،  مــن  ويخــرج  البائــع  يحاســب  الأحمــر«، 

ويلتقطني واقفا بالقرب من بيت مهجور أراقب الصبية الذين يلتقطون 

قطــط الشــارع مــن تحــت الســيارات وهــم يــرددون ألفاظــا لا تليــق إلا بهــم.

ينادي علي والدي وأرتجف من صوته، ثم أسر معه نحو المزرعة منصتا 

لأهازيجــه التــي تســاعدنا في قطــع المســافة دونمــا ملــل حتــى نصــل إلى قنــاة 

الــري الكبــرة عابريــن الطريــق العــام بحــذر شــديد مــن الســيارات القادمــة 

والتــي لا تبــالي بمــن يقــف أمامهــا.

بــبرودة الـمـاء القــادم مــن عــن الخــدود، وتعانــق  ننــزل في القنــاة ونشــعر 

سيقاننا طحالب كثيفة تعيقنا أحيانا عن الخوض في الماء، ورائحة الزفر 

المنبعــث مــن ســمك البلطــي تصــل إلى داخــل أنوفنــا وتشــعرنا بالتقيــؤ، ثــم 

ننتقــل إلى الشــارع الآخــر بعــد مشــقة كبــرة ونســر مســافة قصــرة تفصــل 

بيننــا وبــن مزرعتنــا الواقعــة بجانــب بــر يدعــى بــ«ضويغــط ».

لا يمكــن أن أدخــل إلى بــاب المزرعــة دون الذهــاب إلى الــبر المجــاور، حيــث 

ترمــى كثــر مــن القمامــات والصحــف وصنــوف مــن الأكل المتعفــن، وأظــل 

أبحــث في ذلــك كلــه حتــى ألتقــط حاجتــي التــي جئــت مــن أجلهــا وأنفــض 

بأخبــار  المليئــة  اليــوم  صحيفــة  لي  تبــدو  هكــذا  منهــا،  العالقــة  الأوســاخ 

الأحســاء. أتصفحهــا جيــدا رغــم نــداءات والــدي المتكــررة لي: يــا صويلــح.. 

قــراءة  مــن  أنتهــي  خلصــت؟ وحينمــا  مــا  عليــك  اللــه  حســبي  صويلــح  يــا 

الأخبار المحلية والرياضية أهرع إلى والدي مجيبا نداءاته، وأنا في طريقي 

للمزرعــة تلتصــق قدمــاي بمحــارم بيضــاء عــلى حصــر مفــروش، ويبــدو 

في القريــب »كلســون فتــاة« قــد نســيته، أبتســم وأتســاءل بصــوت هــادئ 

»يعنــي مــا لقيتــوا إلا هالمــكان تســوون فيــه خكارتكــم؟!«.

 أدخــل إلى المزرعــة أرى والــدي متعبــا هــذا اليــوم ينظــر إلي بغضــب »وينــك 

يــا ولــدي كل هالمــدة؟«. ثــم يقــرح عــلي قــص الحشــائش في اليــوم التــالي، 

أفرح كثرا رغم تعب والدي ورغم ما ينتظرنا من مسافة طويلة. وددت 

لــو أن لي جســم »هالــك هوغــن« كي أحمــل والــدي عــلى ظهــري. لكننــي لا 

أمتلــك قــوة تســاعدني عــلى ذلــك. وأكتفــي بمســك يــده عابــرا بــه الطريــق 

وقنــاة الــري حتــى وصولنــا إلى الســاحة الكبــرة التــي أمــام بيتنــا.

عند وصولنا إلى تلك الساحة نرى اكتظاظ الناس ودوريات شرطة ينزل 

منهــا ضابطــان، ونســمع الســيد عــلي يشــتم في الحكومــة، ومقربــون منــه 

يحاولــون تهدئتــه وتكميــم فمــه بأياديهــم، قــام شــرطيان بإخــراج الســيد 

مــن فوهــة تجمعهــم وأركبــاه في ســيارة الشــرطة وهــو يصــرخ »واللــه مــا 

تســكرونها لــو عــلى جثتــي، هــذي حســينية جــدي رســول اللــه«.

بفعلتــه  عليــه  وناقــم  لــه  مؤيــد  بــن  بكلامهــم  مهمهمــن  النــاس  تفــرق 

مــع والــدي كانــت والــدتي كعادتهــا  البيــت  ومعاندتــه الحكومــة. دخلــت 

تنتظرنــا، تقــول لنــا »ماعليكــم مــن الســيد تركــوه وهــو حــر بحســينيته«.

عــلي.  عتابــا  نظراتــه  مرســلا  يلمحنــي  كان »هوغــن«  غرفتــي  إلى  صعــدت 

تمــددت عــلى الســرير وكان تفكــري منصبــا عــلى تلــك النظــرة الصباحيــة 

التــي رمقتنــي إياهــا ســارة. أغمــض عينــي وأحلــم بنــداءات والــدي وأنــا أركــن 

عــلى ذلــك الحصــر المفــروش في الــبر المجــاور لمزرعتنــا.

قاص من السعودية
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قصقص

إلى أهل الحُوله
بفعــل  النوافــذ المخرمــة  صــفّ  الــدم،  في  الصغــر المغمــوس  الولــد  وجــه 

الرصــاص، عويــل النســاء الذاهــلات، هــول اللحظــة المشــحونة بالوجــع، 

الجــدار  إزاء  هنــاك  الواقــف  الجنــدي  ذاك  قبــح  يكشــف  المتخــر،  والــدّم 

اكــراث. بغــر  بندقيتــه  عــلى أخمــص  والقابــض 

 لقــد رأيــت.. رأيــت ســادة المــوت يتناســلون خفافــا مــن أطــراف الطرقــات، 

عــلى  الموزعــون  الأطفــال  للغيــاب،  ضخــم  ســرادق  نصــب  في  ينخرطــون 

الواهــي. البــكاء  حائــط  خلــف  يتمرســون  المــكان، 

آخر ما سمعتُ في تلك اللحظة الخاطفة كوميض برق، هي حشرجات 

الولــد المضهــود، )فــراس( وهــو ينــازع شــبح المــوت، صــوت مرتبــك يــأتي مــن 

الولــد. وأنــا أردد بصــوت  اســم  الولــد، احفــظ  اســم  طــرف المــكان: احفــظ 

خفيــض فــراس فــراس.

 من مكاني مازلتُ أرى المكان عينه الفائض بالجنود المدججن بالقسوة، 

والذيــن لا يفتــأون يغرســون التبــدد الخشــن في أرواح الأطفــال الصغــار. 

مــا زلــت متواريــا خلــف ســيارة محرقــة أردد الاســم داخــلي كي لا يتخطفــه 

غــول النســيان.

كنــت شــاهدا عــلى تلــك اللحظــات الـمـرة التــي تنطفــئ فيهــا الكلمــات عــلى 

مــن  مــا  نقطــة  إلى  ســاهمة مشــدوهة  الصغــار، وتتحنــط أعينهــم  شــفاه 

المــكان البغيــض، الــذي يقــف فيــه الجنــود، كنــت أحــدق إلى وجــه الجنــدي 

متوّجــا  يومــض  والبشــع،  الحــاد،  البريــق  ذاك  العينــن  تينــك  في  فألمــح 

بالنصــر، تتلوهــا رجفــة خفيفــة تتصاعــد مــن جســد الطفــل )فــراس( أشــبه 

بالــرد الأخــر، والمتأخــر عــلى عــراك غــر متكافــئ.

قاص من السعودية

ليمون
أخرج الوجبة من الثلاجة، ووضعها في »المايكرويف«.

ر »أريد ليمونة لأعصرها على العشاء الساخن«. فكَّ

فتــح الثلاجــة وأخــرج كل أشــجار الليمــون التــي كان يســقيها في صبــاه في 

مزرعــة والــده في القريــة.

ينا صغرة كي أقطع بها الليمونة إلى نصفن«. ر »أريد سكِّ فكَّ

لكنــه لــم يعــر في المطبــخ عــلى ســكن صغــرة، بــل إن كل مــا وجــده هــو 

الجــزَّار. ســكن كبــرة أشــبه مــا تكــون بســاطور 

ابن الوالي
)1(

لــم أكُــنّ لابــن الــوالي ضغينــة، ســوى أني كنــت أتنــدر أحيانــا مثــل غــري في 

المدرســة عــلى لكنتــه الغريبــة فقــد جــاء مــن منطقــة أخــرى في البــلاد حــن 

عُن والده واليا لدينا. أما كتلتا الصمغ المتدليتان من أذنيه فقد رجّحت 

أنهما سبب عدم قدرته على سماع وشوشاتي وأنا أغُشّه في الامتحانات، 

إذ كان يجلس بقربي على المقعد المستطيل الثلاثي، ولم أشارك الآخرين 

في الضحــك عليهمــا. لكنــي أعــرف أني كنــت أغــار مــن دشاديشــه البيضــاء 

يــوم دراسي، كمــا كنــت أحســده عــلى دراجتــه الهوائيــة  النظيفــة في كل 

ســمح لي  أنــه  مــن  الرغــم  عــلى   »Falcon« نــوع  مــن  الجديــدة  الخضــراء 

بقيادتهــا مرتــن، ومــن دون تقــاضي أجــرة الخمــس وعشــرين بيســة التــي 

كان يأخذها ممن يسمح له بقيادتها لمسافة قصرة في مرمى عينيه. عدا 

ذلــك لــم يكــن بينــي وبــن ابــن الــوالي أي شيء.

)2(

اتصلــوا بــي قبــل قليــل وقالــوا إن عــلّي الحضــور غــدا في العاشــرة صباحــا 

يــوم  غــدا  لكــن  لهــم:  قلــت  التحقيــق.  مــن  الجديــدة  الجلســة  لحضــور 

العطــلات. في  حتــى  مهامــه  يمــارس  الــوالي  ابــن  إن  عطلة. قالــوا 

ليس كما يفعل الناس
)1(

بــن  مــن  يتســلل  بالمــرق  المخلــوط  الأبيــض  الــرز  كان  الغــداء  تنــاول  عنــد 

أصابعــه، وكان الأب ينهره »أنــت لا تعــرف أن تــأكل كمــا يفعــل النــاس«، 

فكان ينسحب من الوجبة. وحن تنفجر دعابة غر مقصودة في السهرة 

تضحــك  أن  تعــرف  لا  ينهره »أنــت  الأب  فــكان  يضحــك،  كان  العائليــة 

برفقتــه  يمــي  كان  الضحك. لكنــه  عــن  فتوقــف  النــاس«.  يفعــل  كمــا 

فنَهَرَهُ »أنــت لا تعــرف أن تمــي كمــا يفعــل الناس«. ولأنــه لا يعــرف أن 

يفعــل أي شيء كمــا يفعــل النــاس فقــد ابتــدأ في اقتفــاء آثــار خطــوات كبــار 

ينتبهــوا  أن  دون  مــن  يمــي وراءهــم  القريــة، فيقلدهــم وهــو  الســن في 

لذلــك، وكان يضــع قدميــه الصغرتــن في الحفــر الضئيلــة التــي تركتهــا 

أقدامهــم: هُــب، هُــب، هُــب، 1، 2، 3…

)2(

صار الآن يمي، ويركض، لكن ليس كما يفعل الناس.

المطار الجديد
في هــذه الـمـرة لــم أتمكــن مــن الحصــول عــلى مقعــد قــرب النافــذة، وكان 

فرصــة  عــلَيّ  فضاعــت  الطائــرة،  منتصــف  مــن المقاعــد في  واحــدا  نصيبــي 

الهبــوط. عنــد  عنــد الإقــلاع وتقــرب  تبتعــد  وهــي  مشــاهدة الأرض 

بالبقــاء  وأمرنــا  المطــار،  نحــو  التدريجــي  الهبــوط  بدأنــا  أننــا  ــار  الطيَّ أعلــن 

تهبــط  وهــي  بالطائــرة  أشــعر  وكنــت  الأحزمــة،  وربــط  مقاعدنــا  في 

بالتدرج. لكنهــا ارتفعــت فجــأة بســرعة وبــدا لي أنهــا تطــر بحركــة دائريــة 

جــاء  ثــم  الــركاب ينظــرون إلى بعضهــم البعــض متســائلن،  بــدأ  ضيقــة. 

الصوت »ســيداتي وســادتي معكــم القبطــان عبداللــه حبيــب قائــد الطائــرة. 

إننــا نتعــرض لمشــكلة ميكانيكيــة بســيطة ســيتم التغلــب عليهــا خــلال وقــت 

قصــر ثــم ســنهبط بأمان. أرجــو البقــاء في مقاعدكــم بأحزمــة مربوطــة«.

نظــرات  التســاؤل إلى  نظــرات  الــركاب، وتحولــت  بــن  الهــرج والمــرج  ســاد 

جــاء  ثــم  الدائــري،  طرانهــا  في  الطائــرة  اســتمرت  بينمــا  وقلــق،  خــوف 

الصوت »ســيداتي وســادتي معكــم القبطــان مــرة أخــرى. يؤســفني للغايــة 

إبلاغكم أننا لن نتمكن من الهبوط فقد سرقوا مدرجات المطار الجديد«.

أديب وسينمائي من عمان

بي
شرا

لاء 
ع
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 الدب الأحمر
عبدالعزيز الموسوي

الجنون يتدلى
عبدالله التعزي

قصقص

تربية
ربّت النعجةُ صغرَها ليصبحَ ذئبا،

لأنها استنتجت أنّ الحياةَ ليستْ للضعفاء.

عندما هجمتْ الذئابُ على النعجة،

مدّ ابنها رقبته للأعلى كما علَّمته جيدا،

وراح يعوي.

خوف
لــم  ــه  لكنَّ العمــى،  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  أبصــر  العمليــة،  نجحــت 

مــوع. بالدُّ عينيــه  تُغــرق  يــرى  أن  فكــرة  كانــت  شــيئا،  يــرى  أن  يســتطع 

تمثيل
جلبوا الأطفالَ كطاقم ممثلن،

وتحت عنوان فاقع »أنقذوا الطفولة«،

بــدأ العــرض بحلــق رؤوســهم وإطفــاء الســيجار في أجســادهم والبصــق في 

أفواههــم ثــم حمّلوهــم أثقــالا تفــوق أحجامهــم.

 أسدل الستار.

أوصى المخرج السائق أن يشري لهم وجبة قبل إرجاعهم للمخيم.

  انتعاش
  استأجر سبعةَ نجارين برواتب مجزية للعمل في محله الصغر بعد أن 

كان ينتظر شهرا أو يزيد ليبيع قطعة واحدة من النعوش التي يصنعها.

تجنيد
ارتعد العاطلُ أمام مسؤول التوظيف حن صرخ عليه:

إذا كان الدم يخيفك، ابحث عن عمل آخر.

مطارد
قــط  مــن  واحــدة-  أردتــه رصاصــة  أن  -بعــد  الشــعبية  الذاكــرة  في  تحــوّل 

ضــال. كلــبٍ  إلى  أرواح  بســبعة 

إنجاز
أقرّ مجلس الأمن الدولي يوما خاليا من القتل،

تعاقب بموجبه كل الدول التي لا تلتزم.

وتوافق الجميع على أن يكون ذلك في الواحد والثلاثن من شهر فبراير، 

كل عام.

حب
منذ سنوات طويلة وأنا أحتفظ بالدب الأحمر، كلما ضغطت على قلبه 

.I LOVE YOU قــال

لا يزال عندي لكن منذ خمسة أعوام وهو أبكم، نفدت بطاريته تماما.

خمس سنوات هي مدة زواجي الآن.

حرب
يلقــي بنفســه أرضــا ويأمــر المــارة بخفــض رؤوســهم كلمــا ســمع صــوت بــوق 

أو صافــرة، ثــم ينهــض بعــد أن يضحــك مــن تصرفــه الجميــع.

أثناء أدائه التحية العسكرية لسرب النمل في باحة البيت، قلت له:

- أنزل يدك يا أبي أرجوك، أنت لم تعد تعمل في الجيش.

ودون أن يغرّ من وقفته، صاح:

- وهل توقف القتل يا سيدي؟

 ذريعة
تحــاول جاهــدة أن تقنعــه كلمــا ذهبــت للقائــه أنهــا تتــبرج مــن أجلــه، وأن 

في  الأجمــل  لأكــون  والســيلكون  »البوتكــس  الأخــرة،  التجميــل  عمليــة 

عينيــك«، قالــت لــه ذلــك في آخــر مــرة.

زارها البارحة في المنام، أخبرها أن تكفّ عن زيارة قبره.

قاص من البحرين

الهواء أكر هواء
نظراتــه بهــا ذلــك الحــزن المعاتــب. رأســه لا يتحــرك بســرعة وكأن شــعره 

القليــل أثقــل عليــه بعــض الــيء. التجاعيــد المســتمرة في تســلق جبهتــه 

المتعبــة تزيــد مــن الثقــل. كانــت شــفتاه منطبقتــن عــلى فمــه وكأنــه يخــاف 

أن يتكلــم. كُنــت أقــف أمامــه مباشــرة ملطخــا بــكل الأوقــات التــي طالعتــه 

خلالهــا. اســتمر هــو بالنظــر إلّي واســتمريت أنــا بالوقــوف إلى أن شــعرت 

أن الهــواء الــذي حــولي لــم يعــد يحتمــل أنفــاسي، تركتــه ينظــر إلي ورحلــت 

بعيــدا حيــث النظــرات أقــل والهــواء أكــر هــواء.

 

الجنون يتدلى
عندمــا كنــت في الغرفــة بــدت نظيفــة وجدرانهــا بيضــاء. ســقفها مقســم 

الســقف  يخفــي  حيــث  مســتعارا  ســقفا  ويســمى  متســاوية  مربعــات  إلى 

الحقيقــي أعــلى منــه. أي أنــه ســقف يتــدلى مــن ســقف. فبــدت لي الســماء 

متدليــه مــن ســماء.

كانــت  بحــر.  فــوق  البحــر  فبــدا  البحــر  أمــام  صخــرة  فــوق  أجلــس  والآن 

الأشياء مراصة على بعضها أمامي وكأنها تنتظر أن أذهب. فراغ الهواء 

أمامــي انتقــل إلي ومــلأني تمامــا. لــم أكــن حزينــا ولــم أكــن متألمــا كنــت فقــط 

مرتبــكا بــكل حيــاة الداخــل والتــي تحولــت إلى فــراغ صامــت يدفعنــي إلى 

تراكمــات مــن الجنــون.

ثقل الألوان
 كل ظفر من أصابع يدها مطلي بلون مختلف. فبدت يداها وهي تمسك 

تجلــس  الــذي  الممــر  فــوق  مرتبــا  البــلاط  بــدا  لــه.  غطــاء  بالآيبــاد وكأنهمــا 

عــلى طرفــه والعمــود الــذي يحمــل أطــراف المبنــى أيضــا متناســقا مــع لــون 

الاحراق الأحمر وإن بدا وكأنه أقل حرارة. شعرها مكوم على رأسها منذ 

زمــن فقــد تهدلــت بعــض خصــلات منــه وبــدا مرتبــكا بعــض الــيء. كانــت 

تنظر إلى الشاشة التي بن يديها متناسية حركة السيارة من حولها. لم 

تكــن تنتظــر أحــد، كانــت فقــط تتوقــع أن تتوقــف عــن البــكاء بعــد قليــل ثــم 

تعــاود البــكاء مــرة أخــرى فقــد كان قلبهــا مثقــلا بالــراب.

أشياء الطريق.. عمى مستمر
الإســفلت  عــلى  تســقط  والشــمس  تمامــا،  فارغــا  أمامــه  الطريــق   كان 

الأســفلت وكأنهــا  عــلى  الأشــعة  بارتطــام  يشــعر  كان  وقفتــه  بقســوة. في 

تكسرات ثلجية ساخنة. يده كانت تشر إلى السيارات السريعة القادمة 

من طرف الطريق أمامه. يحمل حقيبة رمادية من القماش أو من الجلد 

أو منهمــا معــا، لــم يكــن يعــرف بالتحديــد ممــا هــي مصنوعــة. حقيقــة لــم 

يفكــر في ذلــك فقــد كان همــه منصبــا كي يصــل إلى أطــراف المدينــة بأســرع 

الشــمس أربــكاه وأنســياه مشــكلته  فــراغ الطريــق وقســوة  وقــت ممكــن. 

الأساســية. كان يقــف منــذ أربــع ســاعات. حــاول المــي ولكنــه توقــف وكأن 

الحيــاة توقفــت مــن حولــه وأصبحــت الســيارات المنطلقــة بســرعة هائلــة لا 

تلحــظ وقوفــه المســتمر وبــدا لهــا مــن علامــات الطريــق القاســية.

 

تشقق البدايات
 احــراق الوقــت المســتمر بينهمــا كان بــلا رحمــة. فقــد اشــتعلت الســنوات 

أمام عينيه وتهدم جسده وأصبح جاهزا للهزيمة. كان في بداية السنوات 

الأخــرة ونهايــة التوهــج في الحيــاة أو هكــذا يعتقــد. لــم يربــط بينــه وبــن 

النساء شيء بعيدا عن الرغبة. كان يستمر في الانهزام وكأنه أدمن الألم. 

نظر إليها، تحسس جسدها، لمس أطرافها، ونظر إلى المرآة واكتشف أنه 

فعــلا هزيمــة متحركــة باتجــاه الهاويــة. لــم يتقــدم كثــرا فخطواتــه القليلــة 

بــه إلى المنحــدر هنــاك عنــد تكســر الأشــجار حيــث ارتطــم جســده  دفعــت 

بقــوة.

قاص من السعودية
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الأوبة
عبدالله الدحيلان

قص

يحــاول الانكمــاش عــلى نفســه. المنشــفة التــي أعطيــت لــه لــم تغــط جســده 

بالكامل. بجواره كوب من الشاي الحار، بالكاد كان يخرج يده ويرتشف 

منــه عــلى عجــل. لــم يتفقــد المــكان كثــرا، ولــم يطــل النظــر في الوجــوه التــي 

تشــاركه الرحلــة. كلماتــه كانــت قليلــة وفي الغالــب كان يكتفــي بالإشــارة.

عندمــا وقفــوا بجوارهــا لــم يكونــوا منتبهــن لوجــوده عــلى ســطحها، ولكــن 

طبيعتهــا اســتحقت التوقــف، والتقــاط الصــورة التذكاريــة. بــدت لــه أيضــا 

هــذا  لــه  يتبــن  لــم  وســاحرة.  جميلــة،  بعيــد  مــن  الآن  إليهــا  ينظــر  وهــو 

الجمــال إلا الآن. فعندمــا بانــت لــه في المــرة الأولى كانــت القشــة التــي تعلــق 

بهــا، دون البحــث عــن تفاصيــل. »فالجمــال لا ينجــي مــن المــوت، إنــه قــادم 

لا محالــة«. هكــذا كان يــردد بيقــن.

- ما اسمك؟

بالــكاد التفــت إليــه. رمقــه بنظــره ثــم غــرس عينيــه في الأرض. الأســماء لــم 

تعــد تســكن ذاكرتــه. ولكــن فكــرة المــوت والحيــاة هــي التــي يجيدهــا الآن.

يعــرف أن مــن لا يجيــد الســباحة ســوف يمــوت في عــرض البحــر. يعــرف أن 

مــن لا يجيــد الصيــد ســيموت جوعــا والســمك أمامــه يراقــص. يعــرف أن 

من لا يستسيغ الطعام من دون ملح فلن يهبط عليه الملح من السماء. 

يعــرف أن مــن لا يجيــد إشــعال النــار لــن يحظــى بالــدفء في فصــل الشــتاء. 

يعــرف أن مــن لا يجيــد صنــع آلــة حــادة لــن يســتطيع الدفــاع عــن نفســه 

عندما تهاجمه الوحوش. هذا ما يعرفه، هذا ما تعلمه، هذه محصلته 

الآن. أمــا الأســماء فهــي لا تنفعــه في جزيــرة لا يســكنها أحــد غــره.

اســتجاب لرغبــة ذلــك الهــرم الــذي غمــره بابتســامة أبويــة لطيفــة، في أن 

يتمى قليلا. شعر بألم شديد يسكن باطن قدمه. الأرضية الملساء بدت 

له كالدبابيس تنخر عظمه. بصعوبة، وصل إلى طرف الســفينة. المشــهد 

الــذي أمامــه مألــوف. بحــر عــلى مــد النظــر، وجزيرتــه بــدأت تبعــد بعــض 

الــيء، وطيــور النــورس تحلــق مــن فوقهــا بكثافــة.

- لو كنت مكانك لبقيت هناك إلى الأبد.

تتبــع أثــر الصــوت، فوجــد فتــاة شــقراء لا تغطــي ســوءتها إلا خــرق ملونــة، 

تشبه إلى حد كبر ما جمعه من بقايا بالية على تلك الجزيرة ليسر بها 

نفســه. رفــع رأســه، والاه للبحــر، متعجبــا مــن أشــهر قضاهــا لا يــرى فيهــا 

حتــى نفســه، كيــف أنهــا كانــت كفيلــة بــأن تنســيه أجمــل شيء بالدنيــا.. 

وهــن النســاء! بــدأ لــه الأمــر غريبــا بعــض الــيء، فمــا الــذي يجعــل هــذه 

الفتــاة تســتلقي عــلى ظهرهــا متعريــة دون أن تبــالي بأنــه يقــف بجوارهــا؟

تساءل بينه وبن نفسه، هل ينظر إليها ويستسيغ المنظر كما يستسيغه 

كل الرجــال الذيــن يعــبرون مــن أمامهــا؟ ولكــن أيــن ذهــب حياؤهــا؟. زم 

شــفتيه، محــاولا اتخــاذ القــرار المناســب، ولكــن الصــداع هجــم عليــه فجــأة 

وألجمــه، فانشــل تفكــره.

اجتاحتــه رجفــة مــن منظــر ركاب الســفينة لمــا هبــوا هبــة واحــدة للاحتــكاك 

ببعضهــم ســعداء، متمايلــن عــلى أنغــام موســيقى صاخبــة. الــكل يبحــث 

لــه عــن شــريك يراقصــه. نســاء ورجــال خرجــوا مــن القبــو عــراة كأن بهــم 

مــس مــن الجــان. يقــف لوحــده. يتأمــل المشــهد الــذي يــراه للمــرة الأولى، 

حيــث لــم يــر في رحلتــه التــي غرقــت شــيئا كهــذا.

وسط هذا الزحام، وذهوله الذي لا ينتهي، صرخت الشقراء طالبة إياه 

للرقــص، فتوقــف الجمــع وراحــوا يصفقــون لــه لــي يتقــدم. كأنــه شــجرة 

ســدر لهــا مئــات الســنن، لــم يتزحــزح مــن مكانــه. صاحــت الفتــاة ثانيــة، 

فأعــرض وكأنــه لــم يســمع شــيئا، وأن الأمــر لا يعنيــه.

ـ من الواضح أنه خجل، من يتجرأ منكم على جلبه لي؟

ضجت السفينة بالصراخ. فمدوا أيديهم وتقدموا نحوه بوجوه ضاحكة 

مســرورة. فراجــع للخلــف حتــى ارتطــم بحــد الســفينة الحديــدي ولــم يعــد 

قــادرا عــلى الهــرب أكــر. ماجــت الســفينة، واهتــزت بعنــف، وهــم مــا زالــوا 

يواصلــون المســر. اعتقــد أنــه وحــده مــن ســمع صــوت القبطــان وهــو يعلــن 

أن هنــاك حالــة طارئــة ويجــب عليهــم أخــذ الحيطــة والحــذر، والاختبــاء في 

غرفهــم. تلفــت بوجــل ينظــر في وجوههــم، فلــم يلحــظ عليهــم أي بــادرة 

خــوف، وكأن الأمــر لا يعنيهــم.

الحديــدي  الســفينة  بحــد  أمســك  ظهــره،  أعطاهــم  خاطفــة،  لحظــة  في 

جيدا، رفع رجليه ودفع نفسه بقوة إلى عمق البحر، وراح يسبح.. عائدا 

مــن حيــث أتى!

قاص من السعودية
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الفتى مطر جالب الخبز
عبدالله الوصالي

قص

الصبي مطر

ككل يــوم حــال انبــلاج ضــوء الفجــر، ولأنــك لا تبينــن مــن ســطح منازلنــا، 

فمئذنــة المســجد الشــاهقة تحــول بينــي وبينــك، أجــدني أقــف الآن قبالتــك 

في مواجهــة الأفــق الغربــي يــا نجمــة الصبــاح. انتظــرت حتــى خــرج أتقيــاء 

القريــة مــن صلاتهــم في المســجد، وتــواروا مــن جديــد في دفء مخادعهــم، 

لأكــون في حضرتــك. فهــم يحــذّرون بشــدة مــن مناجــاة النجــوم. أراكِ الآن 

النخلــة  جــذع  عــلى  لــو صعــدت  أني  حتــى لأخــال  الأفــق،  في  جــدا  قريبــة 

العوجاء في طرف ســاحة القرية لأمســك بك. أنت القريبة البعيدة. أراك 

في ألــق تومضــن حالمــا يعلّــق الليــل دكنتــه عــلى مشــجب الأفــق مســريحا 

مــن عــبء أســرار الأرضيــن.

يشــكو الســاكنون مــرارا مــن أن الخبــز الــذي أجلبــه لهــم فاتــر. حســنا مــاذا 

الفضــاء  إلى  دفئــه سريعا؟!..يســرب حرارتــه  يفقــد  التنــور  أصنــع، وخبــزُ 

لا  فهــم  الخبــز!  جلــب  مهمــة  مــن  يمنعــوني  أن  مــرة  ذات  كادوا  ويــبرد. 

يسمحون للصبيان بالخروج قبل الشروق إلا لجلب الخبز. عندها كنت 

سأفقد المبرر كي ألقاك فأنت لأسباب لا أعرفها تتألقن لزمن وجيز ثم لا 

تلبثــن أن تتــواري عــن الأنظــار!

أتذكــر الآن قابلــة الحــي )أم الدعــاء( وهــي تحــذر الصِبْيَــة مــن عــد النجــوم 

حتــى لا تنمــو عــلى ظهــور أكفهــم الثآليــل.

أليســت، وهــي القابلــة الطاعنــة في الســن، التــي رغــم تعــدد زيجاتهــا إلا 

أنهــا لــم تنجــب! أليســت هــي مــن تســاعد النســوة عــلى الــولادة حــن يــأتي 

القريــة  في  صبــي  كل  عــلى  تخــاف  بذلــك  فأصبحــت  المخــاض،  إحداهــن 

خشــيتها عــلى ابنهــا كمــا تكــرر دائمــا؟

أنا وحدي اكتشــفت ســرها، وحدي أنا اكتشــفت عدم صدقها. ولن أبوح 

بــه لأحــد ســواك كي لا يشــاركني أحــد فيــك، ولــي تكــوني نجمتــي أنــا فقــط. 

اسمعي؛ يكفي المحذور الكاذب تجربة واحدة لتكتشف أنه وهم، فليلة 

صبــاح اليــوم الأول لي معــك لــم أنــم خوفــا مــن الثآليــل، لكــن بعــد ذلــك 

عددتــك ســرا مئــة مــرة وهــذه كفــي لا تشــكو شــيئا…. ســوى…!

أخذ الفتى ينظر إلى ظهر كفه اليسرى، يقلبها ظهرا لبطن.

==============

أم الدعاء

يا الله، رحمتك تسبق عطاءك..

يــورث  بالنجــوم  التعلــق  بالنجــوم.  التعلــق  مــن  الصبيــان  عــلى  أخــى 

الأحــلام. الأحــلام لــدى الصغــار مثلبــة، تفصلهــم عــن الواقــع، تصيبهــم 

بالهلوســة. عشــت طويــلا كي أرى القليــل، القليــل مــن الأحــلام يتحقــق، 

والكثــر الكثــر مــن الأبنــاء ينكســرون. ثــم إننــا نحتــاج بشــرا يســعون عــلى 

الأرض، يلتحمون بها، يحرثونها، يزرعونها، يمشون في مناكبها؛ هكذا 

تعمــر الأرض وليــس بالأمــاني وقــرض الشــعر. في دنيــا قاســية كدنيانــا لا 

حاجــة لنــا بالفلاســفة، ولا بعبــدة النجــوم والأفــلاك، نحتــاج لمــن يصــوغ 

الحلــم مــن واقعنــا.

الفتــى )مطــر(، جالــب الخبــز، ليــس كالأطفــال! تلــذ لــه العزلــة، ويلازمــه 

الصمــت، رغــم بــوح عينيــه. يــكاد، حــن يتحــدث، يقــرض شــعرا. أرتــاب 

في قابــل أيامــه، ليــت لســانه ينطــق فأكــون عــلى ثقــة مــن ظنــي. هــي ســنة 

واحــدة، ســنة واحــدة فقــط ويبلــغ الحُلُــمْ. فمولــده كان بعــد خمــس ليــال 

مــن ســنة الخســوف العظيــم ذلــك الــذي ليومــن أحــال النهــار ليــلا، ولــولا 

تضرع المصلن الباكن وقرع الطناجر لحلت القارعة. عندما يبلغ الحلم 

ســأزفه للفتــاة )ســحاب( الجميلــة. هــي عــلى بعــد شــهرين فقــط مــن بــدء 

اســتدارة أعطافهــا، بــل إنهــا لــدى عينــن خبرتــن كعينــيّ بــدأت تســتدير. 

القــادم ســتكون جاهــزة، وربمــا قبــل ذلــك؛ حــن  الرطــب  موســم نضــج 

يصبح الخلال بســرا. يوم أمس شــاهدت أمها تفتق المخبون من أثوابها، 

يولــدن  الــلاتي  مثلهــا،  الإنــاث  لباســها.  جيــد  وســع  تضيّــق  أن  ونصحتهــا 

بأقــدام صغــرة وأعنــاق طويلــة، لا يلبــن حتــى يكــن الجميــلات ألفاتنــات 

مــن تصــابٍ وشــقاوة في الصغــر.  قــد يعريهــن  مــا  حــال نضجهــن، رغــم 

تُنــي أي رجــل، أي شيء في حياتــه عداهــا  بــأن  أحســب ســحاب كفيلــة 

حتــى لــو كان ذلــك الرجــل شــاعرا متوحــدا مثلمــا قــد يصبــح مطــر. حســنا 

هــذا مــا ينقصنــا؛ شــعراء حالمــون!

============

سحاب

تــزال تعــدو خفيفــة في  لكــن روحــي لا  الوقــت،  ثقــلا مــع  يــزداد  جســدي 

فلعبــة  »البروج«]1[ فقــط،  عــلى  اللعــب  أقتصــر في  بــت  القريــة،  ســاحة 

الخطــة]2[، حــن أشــب قافــزة عــلى رجــل واحــدة تتضافــر معهــا أعطــافي 

أســفل ثوبــي حتــى لكأنهــا ليســت مــن جســدي! يزعجنــي ذلــك، يجــبرني 

على السكينة. أهدتني أم الدعاء خاتما مكيا بالأمس له فص من عقيق. 

لا أعــرف مــا دهاهــا؟! فحــن تــراني في الســاحة هــذه الأيــام؛ تصحبنــي إلى 

داخل البيت. تجلسني مربعة، تستقبل ظهري، وتنسل شعري بدهن 

عطــر. ولا تكــف عــن الحديــث عــن الفتــى جالــب الخبــز.

قلت: هل هو مطر؟!

قالت: وأنت سحاب.

ممــا أشــغل بــالي. فتتبعتــه بنظــري مــن خــلال شــق بــاب بيتنــا. عرفــت أنــه لا 

يتقن لعب الصبيان الخشن وتخطئه الحجارة التي يتقاذفونها. لا أدري 

في الحقيقة هل يتقي الحجارة أم الحجارة تتقيه.

بيتنــا، وتكــف عــن  بــاب  بــس تســمح لي أمــي بالابتعــاد خطوتــن عــن  لــو 

منــاداتي كل حــن لتتأكــد مــن عــدم ابتعــادي عــن مدخــل البيــت! لذهبــت 

أكتشــف إلامَ تــراه يســتغرق في النظــر، ومــا ذا تــراه يرقــب؟

ســنحت لي الفرصــة أخــرا بعــد أن أوصتنــي وقــد أضحــت طريحــة فــراش 

الحمى بأن أستلم من فجر الغد أرغفة الخبز منه.. هل نمت ليلتها؟! لا 

بد آني فعلت، وإلا كيف حلمت ذلك الحلم الذي رأيت فيه سيد الخيل 

يتيه بقرنه في وسط القرية. لكن يا لسوء طالعي، فعندما فتحت الباب 

بيتنــا مــن الأرغفــة مطويــة  ألفيــت فقــط نصيــب  بعدمــا مللــت الانتظــار، 

بحــرص ولــم أره هنــاك!.

المطرّب]3[:

لليــوم الســابع تســتيقظ القــرى القريبــة عــلى صــوت منــادٍ أجــش يتغلغــل 

نوبــة  ينــادي وبــن كل  الصــدور.  ســجعه في خلجــات الأنفــس وخافيــات 

نــداء وأخــرى يعيــد حديثــا مكــرورا في نفســه:

عجيــب واللــه! لا بــد أنــه آخــر الزمــان، لــم أصــادف مــن قبــل مــن طلــب منــي 

مثــل هــذا الطلــب. بعــد أن كنــت أنــادي عــلى ديــك شــارد، أو تيــس جامــح، 

أو بقرة ملتاثة، يطلب مني المناداة على فتى في مثل هذا العمر! هل يتوه 

الفتيــان أبــدا إلا إذا عشــقوا! لــم أصــدق ذلــك في اليــوم الأول. قلــت لهــم 

لعلها شقاوة الفتيان، أو صبوة الغلمان وسيعود أدراجه. أجابتني تلك 

المــرأة التــي لا تهــرم، تلــك التــي دومــا تبــدأ حديثهــا ابتهــالا وتختمــه دعــاء:

- لم يحدث أن رتقت له أمه ثوبا، أو أنّبته على عيب.

ثم لا يلبث أن يعود للنداء:

 »من لقي الضالة.. جزاه الله خرا

من رأى صبيا اسمه مطر

 في عمر الزهور،

 يقرض الشعر دون شعور،

 من صباح الأمس غاب، لم يعد،

بعد أن ترك أرغفة ساخنة عند عتبات الدور،

الصبي يأكل الطعام، ويمي في الأسواق،

علامته الفارقة أثر حرقٍ في كفه اليسرى من فقاعة خبز التنور.

قاص من السعودية

 

]1[ لعبة العريس والعروسة في الخليج والبروج من التبرج ربما!

]2[ لعبة مضلعات على الأرض تتطلب القفز.

]3[ شخص مهمته المناداة سرا عن المفقود من الأشياء.
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الإبداع القصصي في الخليج العربي
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عهدنة
حسين إسماعيل

قص

حالمــا رن المنــذر معلنــا انتهــاء الوقــت المخصــص لــلأكل، أومضــت شاشــات 

الواصــل المتعــددة في القاعــة مشــرة إلى نجــاح عمليــة الاتصــال. عــلا أزيــز 

احتــكاك أرجــل المقاعــد الحديديــة بــالأرض، وتلتــه غمغمــة ناعســة ســرعان 

مــا وضــع الرقبــاء حــدا لهــا. لا يــزال الوقــت مبكــرا لأي تذمــر. تفقــد كل فــرد 

واصله، ثم انتظم في الطابور المخصص له. ما إن سُمح لهم بالمي قدما 

حتى توجهوا للحافلات التي ستقلهم من الوحدات إلى محطة التوزيع.

بــدا يومــا اعتياديــا حتــى الآن لمرفــع، يومــا صــادف تســميته بالتاســع عشــر. 

استيقاظ في الخامسة، وجبة أولى في الخامسة والربع، وطريق لا ينتهي 

الأيــام  تتعاقــب  بالحفــارة.  ورشــته  قاصــدا  أ1151-  المقطــورة  يســتقل  مــذ 

ويظــل الروتــن. في الحقيقــة، لــولا أن التاســع عشــر أقــرب الأيــام لليــوم 

الموعــود لأمكــن إقنــاع الجميــع بأنــه اليــوم الأول أو الســابع أو أي رقــم آخــر 

تحــت العشــرين. طالمــا الحفــر مســتمر، كل الأيــام سواســية.

هــذا  كان  الرقبــاء.  وأوامــر  صــراخ  وســط  المقطــورات  في  العاملــون  اكتــظ 

للمدخــل،  المقابــل  للجــدار  اليمنــى  الزاويــة  مرفــع  قصــد  أيضــا.  اعتياديــا 

وهــي مــا اعتــاد الجلــوس فيــه. ضــم ركبتيــه وفخذيــه إلى صــدره كمــا فعلــت 

الأغلبية، وما إن استقر الجميع جلوسا حتى تحركت المقطورة. في لحظة 

مــا، بعــد مــرور برهــة مــن المشــوار، قــرر الجالــس بجــوار مرفــع ســؤاله:

»هل سمعت ما حدث بعد الوجبة الثالثة بالأمس؟«.

تنفس مرفع بعمق، ثم أجاب بعينن نصف مغمضتن: »لا«.

»أخذوا شخصا آخر من وحدته«.

»اممم…«.

»سمعت أنه حاول العبث بشريحته أو إزالتها، شيء من هذا القبيل«.

»غالبا« قال مرفع بلا أدنى اكراث.

»لا أفهم هؤلاء« أردف الشخص، وأخرج الواصل من جيبه، »كل شيء 

أسهل عبرها، ألا تظن ذلك؟«.

»ربما«.

»أعتقــد أنــه ضــرب مــن الجنــون« قــال الشــخص متجاهــلا مــا قالــه مرفــع. 

»لــو لــم يكــن عنــدي واصــل لطالبــت بــه. أعتقــد أنــه يســتحق مــا حــدث بــه. 

كلهــم يســتحقون. ألا تظــن ذلــك؟«.

مــا إن أنهــى الرجــل جملتــه حتــى فتــح مرفــع عينيــه، وأدار طرفــه باتجــاه 

هذا الجالس بجواره. تغطي لحيته المشعثة نصف وجهه السفلي، فيما 

تمــلأ النــدوب وخطــوط الزمــن النصــف الآخــر. وبالرغــم مــن ظلمــة المقطــورة 

نســبيا، إلا أن دكنــة عينــي الرجــل الغائرتــن بــدت واضحــة وســط شــحوب 

بشــرته القمحيــة. بــدا مألوفــا لمرفــع، مألوفــا أكــر مــن الــلازم. حــاول جاهــدا 

أنــه متوجــه  فــلا شــك  يســتقل ذات المقطــورة  أنــه  بمــا  اســتحضار ذكــراه. 

بــلا شــك.  لمــا نســيه  لــو كان عامــلا دائمــا هنــاك  أيــن؟  للحفــارة. ولكــن إلى 

لعله جاء في مهمة مؤقتة. وقد يكون بديلا كذلك، ولكن لمن؟ لا وسيلة 

لمعرفــة ذلــك وســط هــذا الازدحــام، عليــه الانتظــار حتــى بلــوغ الوجهــة.

فيما كان مرفع غارقا في تأملاته، باغته صوت رخيم جاء من أعماقه:

»مرفع، هل كل شيء على ما يرام؟«

اللعنة.

»نعم« تمتم مرفع.

مثل ربما بأنــك  كلمــة  توحــي  قــد  أكــر.  بعنايــة  ألفاظــك  انتقــاء  »حــاول 

مرفــع؟«. يــا  ذلــك  نعتقــد  أن  تريدنــا  هــل  ســاخط. 

أطرق مرفع برأسه، وواصل تمتمته: »لا…«.

»قلها بصوت أعلى«.

»لا!«.

»عفــوا؟« تســاءل الرجــل الجالــس إلى جــوار مرفــع وقــد بــدت الحــرة في 

عينيــه.

هز مرفع رأسه بالنفي.

»أوه. لكن عليك أن تكون حذرا، ألا تظن ذلك؟« قال الرجل.

حــرارة أذنيــه، بمــا يعيــد لوجهــه المحمــر  يــرد بمــا يخفــض  أراد مرفــع أن 

شــحوبه المعتــاد. ولكنــه اســتوقف في اللحظــة الأخــرة مــن ذات الصــوت: 

»دعــك منــه، ســنتكفل بــه. عليــك أن تكــون أكــر حــذرا«.

»حاضر«.

»ثقر، نبهناك بعدم الخوض في مثل هذه المواضيع، هل تريدنا أن نتخذ 

موقفا حازما؟«.

»ماذا؟« تساءل مرفع حائرا.

»تبا، لا أزال على خط الأبله« أجاب الصوت قبل أن ينقطع. حدج مرفع 

الرجــل بنظــرة فاحصــة جديــدة. اســمه ثقــر إذن. مــن النــادر مصادفــة اســم 

مــن ثلاثــة أحــرف في هــذا الزمــن، خصوصــا مــع كل الأجيــال التــي تعاقبــت 

بعــد الثــورة، أم لعــل اســمه قبــل العشــرين كان فريــدا فعــلا؟ أمــر جائــز 

جــدا.

تمنــى مرفــع لــو تمكــن مــن الاســتماع إلى التوبيــخ الــذي يتعــرض لــه ثقــر. 

راقبه وهو يطرق برأسه ويتمتم بما لم يكن واضحا. عليه ألا يخوض في 

مثــل هــذه المواضيــع، لا أحــد يــدري لمــاذا تحديــدا، ولكــن لا يغــر ذلــك مــن 

الحقيقــة شــيئا. جــل مــا في الأمــر أن التحــدث فيهــا لا يســتدعي كل ذاك 

الحنــق، أو هكــذا يظــن مرفــع. مــاذا عــن اختيــار ألفاظــه؟ لا يــزال الوقــت 

مبكرا للتفكر في أي شيء، ومن المفرض أن يؤخذ هذا في الحسبان. آخر 

مــا يريــده مرفــع هــو أن يُخصــم مــن مكافأتــه في آخــر يــوم. لا يهــم، ســيهنأ 

الآن بمــا تبقــى مــن الرحلــة.

تخللــت  لــه.  الجــدار المقابــل  عــلى  القابعــة  الفتحــات المســتطيلة  عــبر  نظــر 

رماديــة الســماء كتــل منفوشــة تدّعــي أنهــا غيــوم، برغــم أن لا دور لهــا في 

تخفيــف شــحوب الأجــواء إلا تغطيتهــا أحيانــا لجــزء مــن الأشــعة الحارقــة. 

لــم تكــن النوافــذ كبــرة بمــا يكفــي لرؤيــة أي شيء في الخــارج تقريبــا، ولــم 

يشــفع ارتفــاع بعــض كثبــان الرمــل البيضــاء في أن تُــرى بشــكل فعــلي. في 

الحقيقــة، كان مرفــع في وئــام تــام مــع كآبــة هــذا المنظــر. حتــى لــو كانــت 

الفتحــات أكــبر، أي فــرق ســيحدث ذلــك؟ المزيــد مــن كثبــان الرمــل، المزيــد 

مــن المقطــورات، والمزيــد مــن مراكــز المراقبــة المراميــة في أرجــاء هــذا الكوكــب 

البغيض. طالما الحفر مستمر، كل الأيام ثقيلة. هل الحال على الكواكب 

الأخــرى ســيان؟

حبــل  مقاطعــا  ثقــر  صــوت  جــاء  بمكافأتــك؟«  ســتفعله  مــا  قــررت  »هــل 

أفــكاره.

بــه  تجاهلــه مرفــع، وتظاهــر بأنــه لــم يســمع الســؤال إطلاقــا، بــل وصــل 

الأمــر إلى أن أغمــض عينيــه تمامــا كمــا لــو كان في إغفــاءة قصــرة. لــم يــرض 

ثقــر بذلــك. ربّــت عــلى كتــف مرفــع منبهــا إيــاه.

»ماذا؟« سأل مرفع.

»هل قررت ما ستفعله بمكافأتك؟ غدا اليوم الموعود إن كنت قد نسيت. 

هل قررت ما ستفعله؟«

أراد مرفــع أن يجيــب بـ«ليــس فعــلا« أو »إلى حــد مــا«، وكان قــاب قوســن 

أو أدنى مــن أن يتفــوه بإحــدى الإجابتــن حقــا. لكــن توبيــخ العــن لا يــزال 

نديــا.

»طبعــا« أجــاب مرفــع بنــبرة هادئــة. »اتخــذت قــراري منــذ اليــوم الأول. مــاذا 

تظنني؟ مارقا؟«.

لم تتسن لثقر فرصة الرد، إذ سرعان ما أردف مرفع قائلا:

»ســأنفقها كمــا فعلــت في اليــوم الموعــود الســابق والــذي قبلــه وكل الأيــام 

وسأســتقل  ضروريــاتي،  وألملــم  المكافــأة  ســأقبض  مضــت.  التــي  الموعــودة 

المقطــورة المتوجهــة للشــاطئ الشــرقي. وســأقي يومــي كامــلا هنــاك«.

»يوما كاملا؟ أعتقد أنها مضيعة لليوم، ألا تظن ذلك؟«.

لكــن مرفــع كان غارقــا بالفعــل في مــا رســمته مخيلتــه. شــاطئ تتــلألأ رمالــه 

تحــت أشــعة الشــمس فتبــدو كحبيبــات ذهــب ناعمــة. بحــر صــاف تتلاطــم 

أمواجــه فتعــزف مقطوعــة لا يــكاد الـمـرء يــدرك آخرهــا حتــى تعــاود البــدء 

مجــددا. مقعــد قمــاشي أقــرب إلى الســرير منــه إلى المقعــد، ومظلــة بألــوان 

الطيف في المكان المناسب حيث يسند رأسه، ومنضدة خشبية مستديرة 

موضــوع عليهــا كــوب مــن عصــر الفواكــه في زجــاج نقــي كمــا لــو أنــه نســمة 

ربيعيــة. كل هــذا بــلا ضجيــج بشــر، بــلا رنــن منــذر، بــلا صراخ رقبــاء!
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الذكــرى بوضــوح أمــام ناظريــه. في الحقيقــة، كان هــذا  ارتســمت صــورة 

الوضــوح، المبالــغ فيــه ربمــا، ســببا في تعجــب مرفــع مــن عــدم قدرتــه عــلى 

تذكر أمور يوليها أهمية أكبر. فعلى سبيل المثال، يتذكر نزهاته المتعددة 

على الشاطئ الذهبي قبل غروب الشمس، دون أن يستطيع استحضار 

وقــع باطــن قدميــه عــلى حبيبــات الرمــل. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن لــه أن 

يحي خمسة كؤوس فارغة من العصر، لكن ما إذا كان العصر باردا 

أو مــا إذا كان مرفــع قــد ارتــوى بشــربها، فــلا ذكــرى تــدل عــلى ذلــك. هــل 

يعقل أن اليوم الموعود مضيعة للوقت فعلًا؟ لا، هذا محال. إنه متعب 

عــلى  تقــي  أن  متصلــة  من العمــل  عشــر يوما  بتســعة  حــري  وحســب. 

بعض الذكريات والأحاسيس، هذا كل ما في الأمر. غدا سيملأ الفراغات 

ويســتعيد طاقتــه.

توقفــت المقطــورة عنــد مدخــل الحفــارة. مــا إن حطــت رجــلا مرفــع بالخــارج 

حتــى تفقــد واصلــه، تمامــا كمــا فعــل الآخــرون. وفيمــا بــدأ الجميــع بالمــي 

حيــث أمــروا، ظــل مرفــع واقفــا أمــام المقطــورة يحملــق في الشاشــة. »توجــه 

إلى المطبــخ، غرفــة رقــم 17«، هكــذا جــاء الأمــر. لــم يخــل طبعــا مــن مفاجــأة 

غــر محببــة. المطبــخ؟ اعتــاد مرفــع أن يــزاول عملــه في الورشــة، أن يقــي 

يومــه تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة. ســاءل نفســه مــا إذا كانــت تمتلــك 

أصــلا معرفــة بغــر مهــام الورشــة أو مــا تفــرع منهــا. المطبــخ؟ مــن أيــن يبــدأ 

أصــلا؟

»أنت! تحرك!« صرخ أحد الرقباء.

الرقيــب  أن  الصــوت، وجــد  باتجــاه  الواصــل  شاشــة  مــن  طرفــه  رفــع  لمــا 

يحــث الخطــى باتجاهــه. بــدا بيــاض درعــه وخوذتــه كرســم كارتــوني وســط 

الصحــراء.

»تحرك، غر مسموح لك الوقوف هنا«.

لم يبد مرفع ردا، وبدأ سره بلا اعراض. في اللحظة التي اعتقد فيها أنه 

أفلت من براثن العقاب، جاءه الصوت الرخيم مجددا:

عــلى  بقيــت  وقــد  حــراك،  بــلا  الشاشــة  تحــدق في  أنــك  »مرفــع، لاحظــت 

تســمح  وألا  ســريعا  مهامــك  تباشــر  أن  آمــل  الزمــن.  مــن  برهــة  حالــك 

أخــرى«. دروبــا  تســلك  بــأن  لنفســك 

ولأن الصــوت باغتــه، فقــد حــث مرفــع خطــاه قبــل أن يــرد: »أعتــذر، كنــت 

أســتوعب…«.

وباشــر  للمطبــخ  »توجــه  قاطعــه.  شيء«  أي  تســتوعب  أن  ينبغــي  »لا 

يرشــدك«. مــن  ســتجد  هنــاك  مهامــك. 

كان إيجاد المطبخ سهلا بما فيه الكفاية. صحيح أن كل الغرف متماثلة، 

أعمــدة  تعلــو  الــذي  الوحيــد  وأنــه  أولا،  أكبرهــا  بأنــه  يمتــاز  المطبــخ  لكــن 

المداخــن مــن ســطحه ثانيــا. ليــس مــن الصعــب ملاحظــة هذيــن الأمريــن 

وســط غــرف صغــرة مســتطيلة لا ملامــح لهــا. مــى مرفــع باتجــاه البــاب 

الخلفي. أمسك مقبضه وأداره ببطء، فانفتح الباب بهدوء. لمح بالداخل 

شخصن. أحدهما، وهو الذي أعطى ظهره للباب، كان مشغولا بغسل 

الصحون في الناحية المقابلة، بينما انهمك الآخر في تقطيع الخضار على 

مــن  النســبي  المطبــخ. ولقربــه  لمدخــل  الأيمــن  الجانــب  عــلى  خشــبي  لــوح 

الباب، تمكن هو الآخر من أن يلمح الضيف الجديد القادم إليهما، مما 

حــدا بــه للتوقــف عــن مهمتــه مؤقتــا والتحديــق في مرفــع.

»بديل برديس؟« سأل الرجل.

»لا أدري«.

اســتجاب الرجــل بصــوت غريــب مــن حنجرتــه، كمــا لــو أنــه يجاهــد لإخــراج 

شيء عالــق بهــا.

»إذا جئت بأوامر الواصل، فأنت بديله«.

ثــم مــد يمنــاه مصافحــا مرفــع وهــو يقــول:  مســح الرجــل يديــه بمئــزره، 

هنــا«. أنــا المشــرف  »هجلــوس. 

»مرفع«، رد مصافحا. يبعث هذا الرجل على عدم الارتياح.

»أعــرف. يمكنــك مباشــرة مهامــك مــن هنــاك« قــال هجلــوس مشــرا إلى 

منضدة في الجهة المقابلة لمنضدته. »لا تأبه بدرميع، لن يعرك انتباها«.

مــا إن أنهــى جملتــه حتــى عــاد هجلــوس إلى أداء مهمتــه. ظــل مرفــع واقفــا 

يراقــب مــا يفعلــه الرجــلان أثنــاء تأملــه للمــكان. مطبــخ ضيــق مجهــز بــكل 

المعــدات الضروريــة لأدنى قــدر مــن الفاعليــة. بجــوار المطبــخ قاعــة طعــام 

بــن  آنــذاك، وقــد امتــدت بضــع مناضدهــا طوليــا لتصبــح فاصــلا  خاليــة 

صفن من المقاعد المعدنية البالية. أخرج مرفع واصله ليتفقد ما إذا كان 

قد غفل عن سماع صوت المنذر، ولكن لم يحدث ذلك. ظل الأمر الأخر 

مرتســما عــلى الشاشــة كمــا وجــده حــن نــزل مــن المقطــورة.

»مرفع، لن تقطع الخضار نفسها« جاء صوت هجلوس.

منتصــف  وجبــة  توقيــت  جــاء  حتــى  عملهــم  في  منهمكــن  الثلاثــة  ظــل 

مرفــع  عــلى  كان  ومــا  حينهــا،  بالطبــع  جاهــزا  كان  شيء  كل  الظهــرة. 

وهجلوس إلا أن يضعا على أطباق العاملن الحصة المفروضة بلا زيادة. 

باشر هجلوس المهمة بنفسه في بادئ الأمر لتعليم زميله كيف يتم ذلك. 

سرعان ما أمسك مرفع بزمام الأمور، وأجاد وضع الطعام على الأطباق 

ومناولتهــا للعاملــن بســرعة قياســية. تكمــن صعوبــة مهمتــه في الالتــزام 

بالحصة الرسمية، وهذا ما جعله يقلل الكمية أحيانا بلا قصد. سار كل 

شيء عــلى مــا يــرام، حتــى اشــتكى أحــد العاملــن مــن قلــة حصتــه.

حتــى  »ســتحرموننا  العامــل.  صــرخ  بالأمــس!«  أكــبر  الكميــة  »كانــت 

مــن الأكل؟«.

صار مرفع يحدق في العامل دون أن يرد.

»يا هذا« قال أحد الرقباء. »خذ حصتك وامض. أنت تؤخر الطابور«.

»فليتأخــر، عليكــم اللعنــة جميعــا. عملــت جاهــدا كي أحصــل عــلى وجبــة 

حقيقيــة، فبــأي حــق يســرق هــذا بعضــا مــن حصتــي؟«.

»حقا؟« سأل الرقيب مستنكرا. »أنت تجرؤ على التكلم عن الحقوق؟«.

مــا إن أنهــى جملتــه حتــى هــوى بهراوتــه عــلى ظهــر العامــل المســكن. كانــت 

المــرة الأولى التــي يــرى فيهــا مرفــع بعينيــه شــيئا كهــذا.

»أحمــق!« صــرخ رقيــب آخــر في الجهــة الأخــرى مــن القاعــة. دلــت خطــوط 

كتفه الزرقاء على أنه أعلى مرتبة من الرقيب ذي الهراوة. »ادع ألا يحتاج 

الأمر تعديلا في ملفه، أي تغير طارئ قبل ساعات من العملية كارثة!«.

صمت فجأة، مدركا أن الجميع يراقب ما يحدث.

»إلام تنظرون؟ أكملوا طعامكم وإلا أعدتكم جميعا إلى العمل!«.

لــم يحــدث بعــد هــذه الحادثــة أي شيء مثــر للاهتمــام، وعــادت روتينيــة 

المهــام مــن إعــداد أطبــاق وتجهيــز حصــص حتــى انتهــاء الوقــت المخصــص 

ســجائر،  علبــة  حامــلا  درميــع  خــرج  العمــال،  انصــرف  عندمــا  للوجبــة. 

واســتند هجلــوس عــلى الجــدار بالمطبــخ مغمضــا عينيــه. أمــا مرفــع فقــد 

ســارع إلى أن يضــع بطبقــه مــا لــذ وطــاب، وهــم بالجلــوس وحيــدا بزاويــة 

طاولــة خلــت مــن كل شيء عــدا بعــض الأطبــاق المتســخة. لا يبــدو العمــل 

في المطبخ بذاك السوء. عدا رائحة الطعام العالقة بثيابه، وعدا الوقوف 

يزعجــه.  مــا  يكــن في المهــام  لــم  فــرن حــار،  تقطيــع أو  لــوح  أمــام  المســتمر 

يتساءل إن كان سيعنّ هنا بشكل دائم. هذا يعني أن مهامه في الورشة 

ذاكرتــه،  للمــرة الأولى حســب  عليــه،  أن  ويعنــي  لعامــل آخــر،  ســتعهد 

تعلــم مهــارات جديــدة ومهــام جديــدة. هــذا أمــر جيــد إن تــم في الحقيقــة.

لم يتنبه لاتخاذ هجلوس مقعدا أمامه.

»كيف وجدت العمل هنا؟« سأل حالما جلس.

»ماذا؟«.

»هل تفضل العمل بالمطبخ على مهامك السابقة؟«.

»العمل عمل« رد مرفع بتلقائية متوقعة. »المهم أن نبقيه مستمرا«.

»هل عملت في مطبخ من قبل؟« تساءل هجلوس.

»لا«.

وضع هجلوس مرفقيه على الطاولة، وأسند وجهه على كفيه المغلقن. 

عاد شعور اللا-ارتياح إلى مرفع.

»لم تتغر كثرا« قال هجلوس.

»عذرا؟«.

»لا شيء. جاهز لليوم الموعود؟«.

»نعم«.

»مكافأة كاملة؟«.

هز رأسه بالإيجاب.

عهــد.  نصــف  مكافــأة  منهــم  خُصمــت  أشــخاصا  أعــرف  محظــوظ.  »أنــت 

هجلــوس. قــال  تمامــا«  منهــا  حُرمــوا  مــن  بالطبــع  وهنــاك 

تظاهر مرفع بعدم الاكراث، وتمنى من كل قلبه لو مر ما قاله هجلوس 

توا مرور الكرام على العن. لكن من باب الاحتياط، قرر أن يبادر بسؤال 

هجلوس: »ماذا عنك؟ هل خططت كيف ستنفق مكافأتك؟«.

»طبعــا« رد الآخــر، وارتســمت عــلى محيــاه ابتســامة غريبــة. »أخــى أن 

إياهــا فتســرق حلمــي«. أشــاركك 

»اطمن، لدي أحلامي الشخصية« قال مرفع.

»سرى« رد هجلوس بذات الابتسامة. نظر إلى الساعة على الحائط، ثم 

أردف »لــم يتبــق شيء عــلى إنــذار المكافــآت. حالمــا أســتلم مكافــأتي، ســأعود 

مبكــرا  اســتعدادي  أهبــة  عــلى  أكــون  كي  اللازمــة  الأغــراض  بعــض  لحــزم 

الشــرقي، وأقــي  للشــاطئ  لليــوم الموعــود. سأســتقل المقطــورة المتجهــة 

يومــي كامــلا عــلى الشــاطئ تحــت أشــعة الشــمس«.

كانت تعابر مرفع المذعورة كفيلة بأن تجعل هجلوس ينفجر مقهقها.

»ما الخطب؟« تساءل ببرود. »لديك أحلامك الشخصية؟«.

قبــل أن يتمكــن مرفــع مــن الــرد، قــام هجلــوس مــن مقعــده، وأشــار لمرفــع 

بــأن يتبعــه. في حــالات أخــرى، ولأن هجلــوس ليــس رقيبــا لا مــن قريــب 

أو بعيــد، كان مرفــع ليتجاهــل إشــارته. لكــن فضولــه تغلــب عليــه هــذه 

الـمـرة، ونهــض هــو الآخــر دون أن ينهــي طعامــه. توجهــا للمطبــخ، وهنــاك 

وقفــا بالقــرب مــن الفــرن. أدار هجلــوس مروحــة الشــفط، ورمــى بأطعمــة 

عشوائية على طبق كان بالجوار قبل أن يضعه في المايكروويف ويشغله.

»الوضع آمن الآن« قال هجلوس.

»آمن؟«.

»لن يسمعك العن أو يرى ما تفعله. المايكروويف قديم وشبه معطوب 

إلى درجــة أنــه يشــوش عمــل واصلــك. وكوســيلة احتيــاط أخــرى، ســيغطي 

صوت المروحة على حديثنا. ماذا كنت ستقول عن أحلامك الشخصية؟«.

نقــل مرفــع بصــره في أرجــاء المطبــخ دون أن ينبــس ببنــت شــفة. قــد يكــون 

كل ذلــك خدعــة لاصطيــاده.

»عــلى كل حــال« قــال هجلــوس، »أعــرف حلمــك لأننــا عملنــا ســوية مــن 

قبــل. الفــارق أننــي أذكــر ذلــك، أمــا أنت فــلا«.

مســح بيديــه منطقــة صغــرة مــن المنضــدة. لمــا بــدا لــه خلوهــا ممــا قــد يعلــق 

بملابســه، ســمح لنفســه بــأن يرفــع نفســه ويجلــس عليهــا. ظــل يحــدق في 

مرفــع قليــلا، يتأمــل في تقاســيم وجهــه التــي لعــب بهــا الزمــن مــذ رآه آخــر 

مــرة.

»هل تدري كم عمرك؟« سأل هجلوس.

»عمري؟ عشرون عاما« رد مرفع.

»هذا عمرك المخيالي. أتحدث عن عمرك الحقيقي«.

»لا أفهم…«.

»انــس الأمــر« قــال هجلــوس، »اعتقــدت أنــك ربمــا تســاءلت عــن ذلــك مــن 

قبــل. لكــن يبــدو أننــي مخطــئ«.

أخــرج مــن جيــب بنطالــه حزمــة مــن الأوراق، وصــار يقلــب فيهــا حتــى عــر 

على ورقة ملأى بخطوط عشوائية. حملق فيها هجلوس قليلا، ثم قال:

»بحسب تقديري، أنت في عامك الثلاثن، أو الحادي والثلاثن. لا يمكن 

الجزم بشأن ذلك«.

أعاد حزمة الأوراق إلى جيبه.

التــي  الرئيســية  الذكريــات  العشــرين مخياليــا. كل  »أنــت حبيــس عامــك 

تملكهــا تعــود إلى نقطــة معينــة في ذاك الزمــن. يحــرص مــن في الأعــلى عــلى 

إبقائــك كذلــك بــكل الوســائل الممكنــة«.

بعينــن  هجلــوس  إلى  ينظــر  ظــل  بــل  شــفة،  ببنــت  مرفــع  ينبــس  لــم 

متــى عرفــت ذلــك  أدري  يســتمر »لا  مــا جعــل الآخــر  هــذا  مســتفهمتن. 

تحديــدا، فمــن الصعــب أن تتذكــر نقطــة دون أن يكــون لديــك وعــي معــن 

بالزمــن. لكــن القصــة بــدأت حــن وجــدت نفــي غريبــا عــن كل الأشــخاص 

مــن حــولي، بــل وجدتهــم غربــاء عــن بعضهــم البعــض دون اعــراض أي 

منهــم. لــم أكــن أفهــم مــا يجــري وقتهــا، ولــم أفهــم كيــف لهــم أن ينهمكــوا 

في أعمالهــم بالرغــم مــن كل ذلــك. بــدوت مجنونــا بينهــم، مجنونــا لأننــي 

قص
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أتذكــر«.

اعتــدل في جلوســه قليــلا بحيــث صــار رأســه مســتندا عــلى أحــد الدواليــب 

العلويــة. ثــم أردف »علمــت حينهــا أن شــيئا مــا قــد حــدث للجميــع عــداي. 

لــم أعــرف بالطبــع ماهيــة هــذا الــيء. جــل مــا كنــت أعرفــه حينهــا أننــي 

الوحيــد القــادر عــلى تكويــن ذاكــرة حقيقيــة، الوحيــد الــذي لا يــزال يضيــف 

إلى خبراتــه، الوحيــد الــذي يســتعن عــلى اليــوم بالأمــس. هــذا مــا جعــل 

الأمــر يتكشــف لي تدريجيــا. في العهــود الأولى، كنــت أخالــط الأشــخاص 

أنفســهم. أراقبهــم وهــم يعيشــون حيــاة اعتياديــة. يــوم، يومــان، عشــرة، 

تســعة عشــر، ثــم تبــدأ الظاهــرة مجــددا وأجــد نفــي وأجدهــم غربــاء عــن 

بعضنــا البعــض«.

كاد هجلوس يواصل قصته لولا أن تنبه لوصول مؤقت المايكروويف إلى 

الصفر. نزل من على المنضدة وأعد طبقا عشوائيا آخر، ثم رماه بالداخل 

قبل أن يشغل الجهاز مجددا.

»كانــت العهــود الأولى الأصعــب. حينهــا كنــت لا أزال أحــاول معرفــة مــا 

الوقــت.  نفــس  الشــبهات في  يثــر  قــد  مــا  أيضــا تجنــب  يحصــل، وأحــاول 

لحســن حظــي، عينــت في المطبــخ مــع برديــس أثنــاء مرحلــة الاستكشــاف 

لــه بالفضــل في تحريــري«. هــذه. وأديــن 

»تحريرك؟« تساءل مرفع. »مم؟«.

الــذي  الشــعر  مــن  جــزءا  بيــده  ورفــع  لليســار،  بوجهــه  هجلــوس  أشــاح 

يعلــو أذنــه. في المــكان المخصــص للشــريحة، وجــد مرفــع أنهــا جرحــا عميقــا 

مندمــلا.

»الحريــة تتطلــب بعــض التضحيــات. أخــبرني يومهــا بمــا أخُــبرك إيــاه الآن. 

أطيــاف  أن  أدرك  جعلنــي  لكنــه  الآخــر،  هــو  حالتــي  تفســر  يســتطع  لــم 

كلهــا  الصدفــة.  ليســت وليــدة  الاســتغراب  الناقصــة وحــالات  الذكريــات 

العهدنــة وعيــش  مــن  التحــرر  أن  يعنــي  هــذا  العهدنــة.  مرتبطــة بعمليــة 

حيــاة غــر مرســومة بملــف رقمــيّ ســيؤديان في النهايــة إلى الحريــة. كنــت 

أمام قرار صعب، المسؤولية أم الاتكالية. لكن برديس ساعدني في اختيار 

المناســب«. القــرار 

»هل كان مثلك؟«.

مراحــل  في  كان  الحقيقــة،  »في  وقــال  بالإيجــاب،  رأســه  هجلــوس  هــز 

انظــر«. متقدمــة. 

أدار جهــاز المايكروويــف، وكشــف في اللــوح الخلفــي عــن ســبعة خطــوط 

متجاورة محفورة بآلة حادة. »حاول أن ينشئ تاريخه الخاص. لم تتسن 

له فرصة شرحه لي، ولكنه كان أحد طموحاته. هذه الطموحات هي ما 

أدت بــه في النهايــة إلى الســجن«.

»السجن؟« تساءل مرفع.

برديــس.  تســمية  الحقيقــة  في  »رفــض  بالإيجــاب.  رأســه  هجلــوس  هــز 

طلــب منــي أن أســميه خالــدا. أراد العــودة إلى الأســماء اللا-عشــوائية، إلى 

الأســماء ذات المعنــى الجوهــري، إلى الأســماء التــي نختارهــا نحــن. رفــض 

أن يكــون مجــرد عينــة في إحصائيــة، أو خطــا في شــبكة، أو سلســلة مــن 

بــلا هويــة«. الأحــرف 

أعــاد هجلــوس المايكروويــف إلى وضعــه الطبيعــي. لــم يجــد مرفــع بــدا مــن 

ســؤاله:

»وهل تنوي الذهاب إلى السجن أنت الآخر؟«.

»لا، ولا أظنهم يرغبون في أن يقتادوني إليه«.

»لماذا؟«.

يــا مرفــع. لأننــي منشــغل بــذاتي ولا أهتــم بغرهــا، ولأننــي  »لأننــي وديــع 

أنجــز الأعمــال المناطــة بــي دون اعــراض. يمكنــك تســميته بتبــادل منفعــة. 

اتركــوني وشــأني، وســأترككم وشــأنكم«.

»ولماذا لم يحذ برديس حذوك؟«.

الصمــت  بحالــة  يــرض  »لــم  قصــة مختلفــة« أجــاب هجلــوس.  »برديــس 

هــذه، فقــرر إثــر ذلــك ابتــداع لغتــه وزمنــه. قــرر تســمية الأمــور وقياســها بمــا 

يراه هو. لا شيء أخطر عليهم من شخص يستطيع الخروج عن النظام، 

وهذا ما كان برديس يعتزمه بالتحديد. حن اتخذ خياره بالانفصال عن 

الشــبكة، عمــل عــلى أن يدعــو غــره إلى الانفصــال. كل ذلــك كان مشــكلة، 

لكــن القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر هــي محاولتــه لبــدء التدويــن. كنــا 

نــدرك أنــه ســيضبط بســبب ذلــك، وهــذا مــا حصــل«.

سكت هجلوس برهة، وصار يحدق في سقف المطبخ بلا غاية. أخذ مرفع 

ينظــر إلى هجلــوس متمنيــا لــو أكمــل قصتــه. لكنــه حالمــا أدرك أن لا نهايــة 

لهــا، طــرح الســؤال الأهــم:

»لماذا تخبرني بكل هذا؟«.

ابتســم هجلــوس وهــو يقــول »أخــبرك لأننــي متأكــد أنــك تبحــث عــن تفســر 

منطقــي لبعــض مــا يــدور بمخيلتــك«.

عــاود الجلــوس عــلى المنضــدة قبــل أن يكمــل »عليــك أن تعلــم أن التحــرر 

مسؤولية. وقتما تحررت من هذه الأغلال، ستكون مسؤولا عن نفسك. 

ذلــك،  كل  وفــوق  ظروفــك.  ســيد  أنــت  توبيــخ.  لا  أوامــر،  لا  واصــل،  لا 

ســتبصر مــا لــم تــره ســابقا، ولا أخفــي عليــك أن هــذا الإبصــار كفيــل بــأن 

يجعلــك طموحــا وحالمــا«.

توقــف عــن الحديــث فجــأة، ونظــر إلى المايكروويــف ثــم إلى الســاعة. بعدهــا 

وضــع يديــه عــلى كتفــي زميلــه. »لــم يعــد لدينــا الكثــر مــن الوقــت. الخيــار 

لــك. عــلي أن أعــود إلى عمــلي الآن«.

انطفأ المايكروويف، وراقب مرفع هجلوس وهو يعود إلى منضدته ويهم 

القــرار  اتخــاذ  الســاعة. عليــه  الخضــار واللحــوم. نظــر مرفــع إلى  بتقطيــع 

ســريعا.

***

بدا يوما اعتياديا حتى الآن لمرفع، يوما صادف تسميته بالأول. استيقاظ 

مــذ  ينتهــي  لا  وطريــق  والربــع،  الخامســة  في  أولى  الخامســة، وجبــة  في 

يســتقل المقطــورة أ1151- قاصــدا ورشــته بالحفــارة. تتعاقــب الأيــام ويظــل 

الروتــن.

كاتب من السعودية
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من أكون؟
حسين العلي

قص

السجن

بعــد ســجنه معــزولا بشــهور، وفي ليــالي التحقيــق تمــر عليــه حــالات ظنــوا 

أنهــا مــن الهلوســة، كان دائمــا يقــول لهــم ارتاحــوا جميعــا وأعطــوني القلــم 

والــورق.

• سأعرف لكم بكل شيء كما تريدون.

ولأنهــم تعبــوا ولــم يصلــوا معــه إلى أي نتيجــة خــلال تلــك الشــهور، وقــد 

أتعبهــم الســهر وفشــلت معــه كل الأســاليب. رمــوا عليــه الأوراق والقلــم 

ونســوا أنــه يمكنــه إيــذاء نفســه كمــا فعــل آخــرون مــن قبــل. بــدأ يكتــب مــا 

يجــول في خاطــره.

كتــب عــن أبنــاء حارتــه وشــقاوتهم، كتــب عــن ســرقة الحمــار، عــن حبــه 

الأول، وعــن أول ســيارة قادمــة يقودهــا أشــقر، وعــن حادثــة تكســر آلــة 

العــود أمــام المصلــن، إلى قضيــة فلســطن، ومؤتمــر عــدم الانحيــاز، حتــى 

حــرب المخيمــات، ومذبحــة ديــر ياســن كتــب عنهــا بالتفصيــل.

ثم عرج بخياله إلى بيت مريم الحناية. تخيّل كم كفا زينته بالحناء…؟! 

كــم فتــاة جــاءت قبــل عرســها بيومــن للتزيّــن؟. ضحــك بــكل جوارحــه حــن 

تخيــل ليلــة العــرس ومــا يــدور فيهــا…؟! وتســاءل كــم ســيدة تلاشــت عنهــا 

الحنــاء وهــي تنتظــر زوجهــا ولــم يعــد؟!. ضحــك! بــل بــكى، ثــم تــرك الــورق، 

وبــدأ يرســم أشــجارا وعصافــر ونهــراً مــاؤه رقراقــا، كل هــذه رســمها عــلى 

ذراعــه. ثــم صــار يغنــي للفنــان محمــد رويشــة.. إينــاس إينــاس.

حســبوا أنــه يناديهــم وحــن وجــدوه في عالــم آخــر مــن الفــرح، وهــو يقــارن 

بن بلاده الغنية جدا والمقبرة.. اكتفوا بأن قطعوا ذراعه وعلقوها للزينة.

 

ذاكرة
 

حاول جاهدا تذكر أين ركن سيارته. مرت عليه مدة طويلة يحاول تذكر 

أيــن أوقفهــا. لعــل الزحــام وامتــلاء المواقــف بالســيارات والوقــت الطويــل 

الــذي قضــاه وهــو يبحــث في المكتبــة جعلــه ينــى، لكــن المشــكلة ليســت في 

الســيارة بــل فيــه، فقبلهــا ومنــذ مــدة نــي أيــن وضــع مفاتيحــه، وقبلهــا 

ني أن جاره مريض وعليه زيارته، وقبلها ني أنه نام وحلم بحلم لم 

يســتطع نســيانه.

حلــم أنــه أضــاع بيتــه ونــي اســمه وبقــي هائمــا يســأل النــاس عــن نفســه. 

توقــف وبــدأ يســأل الخارجــن مــن أحــد المســاجد.

• من أنا؟

• أنت!!.. أنت إنسان.

• أنت!!.. رجل دون عقل.

• أنت!!.. سكران فابتعد عن بيت الله.

• أنت!!.. مريض، الله يشفيك.

• أنت!!.. تائه؟!.

• أنت!!.. هل أنت غريب؟ وتصدق عليه، لكنه شكره ورد المال إليه.

• لا أدري يا أخي، لم أعد أتذكر أي شيء.

يســر،  ذاكرتــه،  عصــر  يحــاول  وهــو  النــاس  بــن  الحــوارات  تلــك  دارت 

يتلفــت، كل شيء لا يتذكــره، ولا يذكّــره بــيء، يشــعر أن وزنــه خفيــف، 

ويرتفــع قليــلا في ســره عــن الأرض.

كل  ســائرون في  فيهــا  النــاس  كبــرة  ســاحة  نفســه في  ســار وجــد  وحــن 

وتــزداد  ترتفــع  بــدأت  الشــمس  يتجــه.  أيــن  إلى  يعــرف  لا  وهــو  اتجــاه، 

مأخــذه. أخــذ  والعطــش  منــه،  يتصبــب  بــدأ  والعــرق  حرارتهــا، 

سأل سيدة متشحة بالسواد مرت بقربه.

• سيدتي أريد ماء.

نظــرت إليــه بصمــت، وتأملتــه بدقــة ثاقبــة، وتلفتــت حولهــا وحــول المــكان، 

وكأنهــا تريــد أن تفعــل شــيئاً، ثــم أخذتــه معهــا، لــم يمانــع، ولــم يســأل، 

ومشــاعره المضطربــة بســبب التيــه جعلتــه يســر دون تــردد.

فتحت باب بيت ودلفت به إلى الداخل وأسقته ماء باردا. سألها »أين أنا 

ومــن أكــون؟«. ضحكــت، وعلقــت »مــن أنــت فالجــواب لديــك، وأيــن تكــون 

فأنت في بيتي. أنت الآن لي«. وتفرست في ملامحه. وحن بدأت تتحرش 

به جلس من النوم.

هذا الحلم هو الذي لم يستطع نسيانه، غر أن الأهم أين هو الآن ومن 

هو؟.

حاولــت أثنــاء كتابتــي قصتــه، قصــة رجــل فقــد ذاكرتــه، حاولــت أن أحــدد 

بيّنــة راســخة  التحديــد يحتــاج إلى حقائــق  أســتطع، لأن  يكــون ولــم  مــن 

اليقــن. وأنــا لا أملــك اليقــن ولا الحقيقــة، بــل لا أملــك حتــى معرفــة مــن 

أكون. هنا، لا بد من التوقف وسؤال العابرين عني قبل أن أسألهم أين 

أوقفــت ســيارتي!.

لكــن لا أحــد يلتفــت نحــوي. حاولــت عبــور  توقفــت وحاولــت أن أســال، 

الشــارع إلى الجهــة المقابلــة، فوجــدت امــرأة متشــحة بالســواد أيضــا. تنظــر 

إلي فأحسســت بالانجذاب إليها، لكنها بســرعة ابتعدت، وتبعها طفل، 

فأحسســت بالحــزن مــع ضياعــي. لحظتهــا ســمعت مــن ينــادي مــن بعيــد 

كان يقــول: يــا أحمــد. يــا أحمــد.. لا أدري مــن هــو أحمــد حتــى أتى وأخــذني 

بيــدي قائــلا: »والــدي لي نصــف ســاعة أبحــث عنــك. أيــن ذهبــت؟!«.

فتبــن لي أن ابنــي يبحــث عنــي في الســوق، وأننــي لــم أركــن ســيارتي، ولــم 

أبحــث عــن كتــاب، ولــم أر تلــك الـمـرأة، ومــا أنــا إلا في حلــم، في حلــم، في 

حلم. ثلاثة أحلام متداخلة. استيقظت منها بالتتالي. والآن أريد أن أقول 

لكــم أمــرا مهمــاً، لكنــي لا أتذكــر ذلــك الأمــر المهــم. آه، تذكــرت. الأمــر المهــم 

هــو »مــن أنــا، مــن أكــون…؟!«.
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صالحة عبيد

قص

بــن  الســائدة  العلاقــات والأوضــاع  حــول  النقاشــات   يجــد الـمـرء غالبــا أن 

الفــرد والمجتمــع، ســواء كانــت علنيــة أم غــر علنيــة، تعتمــد عــلى تصــور 

حقــا  رؤيتــه  الـمـرء  يســتطيع  التالية »مــا  الطريقــة  عــلى  اختزالــه  يمكــن 

تكــون  أن  يمكــن  ولا  تــرى  فــلا  المجتمعــات  أمــا  الأفــراد،  الأشــخاص  هــو 

عنهــا  يقــول  أن  يســتطيع الـمـرء  لا  وهكــذا  كانــت.  بــأي حاســة  محسوســة 

إنهــا موجــودة و«واقعيــة« بنفــس المعنــى، والأبعــاد التــي نقــول فيهــا ذلــك 

عــن  نقولــه  مــا  يعــود كل  النهايــة،  ففــي  يشــكلونها،  الذيــن  عــن الأفــراد 

الكيانــات المجتمعيــة إلى مراقبــة الأشــخاص الفــرادى وملاحظــة أقوالهــم 

وأفعالهــم« )*(

- لقد تأخرتِ !

- المعذرة.. هو اختناق المركبات المعتاد.

يكاد ينى دائما، وهو يحاول أن يتخيل المركبات التي تتحدث عنها هي 

باســتمرار، أخبرتــه في أحاديــث ســابقة مطولــة عــن أنهــا العجــلات الأربــع 

وقانــون الدفــع والوقــود وعــن إمكانيــة أن يتطــور الأمــر ليصبــح كهربائيــا، 

في حــن أنــه في وقتــه لــم يحتــج الجميــع إلا إلى القدمــن لتقودهــم نحــو 

الوجهــة، ووجهتــه منــذ أن عرفهــا أضحــت هــذا الرصيــف.. كان الأمــر غريبــا 

في البــدء، هــو يســمعها ويحســها لكــن لا يراهــا ويراهــا في الآن ذاتــه، يمــد 

دائمــا يــدا نحــو ملامحهــا ويدركهــا، إدراكٌ ينتصــر لــه للحظــات قليلــة قبــل 

تدندنهــا بخفــوت وهــي  التــي كانــت  يتذكــر الأغنيــة،  ليخذلــه،  يعــود  أن 

تقف إلى جانبه، التقط هو الكلمة الأخرة من الدندنة وواصل، ارتاعت 

هــي مــن الصــوت الهامــس قبــل أن يتحــول الــروع إلى فضــول، الفضــول 

الذي صار مع الوقت ألفة، الألفة التي تجاوزت ماهيتها لتصبح شغفا، 

اليوميــة،  الغايــة  ليصبــح  الرصيــف،  هــذا  حولــه  تمحــور  الــذي  الشــغف 

والموعــد الملتبــس!

مــرر يــده عــلى قنينــة العطــر الصغــرة في يــده، قبــل أن يرفعهــا إلى أنفــه، 

أخــذت هــي شــهيقا خفيفــا، بمــا يكفــي لتحــزر.

- لــم تعــد لمســتخلصات الخزامــى هــذه الرائحــة القويــة الآن.. أكاد أشــعرُ 

بأننــي حقــلٌ الآن.

ابتســم وهــو يشــعر بالنشــوة، كان لــيء مــا صغــر أخــرا أن يتفــوق عــلى 

تلــك  فيــه  يقابــل  عــن شيء  يوميــا  يبحــث  الضخــم، كان  حكايــات عالمهــا 

والأجهــزة  والمركبــات  المربكــة  والتعقيــدات  الكبــرة  المبــاني  عــن  الحكايــات 

عــن  ســأل  عندمــا  فيهــا ضحكتهــا  التــي رنــت  يتذكــر الـمـرة الأولى  الذكيــة، 

يــزال  لا  كان  متفوقــة،  عليهــم ككائنــات  تكــن حكــرا  ألــم  الــذكاء،  صفــة 

مأخــوذا بالضحكــة وهــي توجــز لــه الأمــر بــأن كل مــا حولهــم أصبــح ذكيــا، 

مــا عداهــم، لــم يســتطع أن يفهــم الأمــر في حينهــا، كان جــلُ مــا فهمــه هــو 

أن في هــذه الضحكــة قيــدا مــا، ســيبقيه معلقــا هنــا عــلى هــذا الرصيــف في 

هــذه الســاعة ككل يــوم.

- صف لي شكلك مرة أخرى.

قالــت لــه وهــي تتظاهــر بأنهــا تتحــدث عــبر ســماعة الهاتــف اللاســلكية لــي 

لا يلتبــس الأمــر عــلى المــارة أمامهــا، وأجابهــا هــو متجاهــلا نظــرات العابريــن 

المربكــة التــي لــم تألــف بعــد هــذا المجنــون الجديــد الــذي يــأتي كل يــوم حامــلا 

قنينــة عطريــة ليبقــى في حــوار مــع ذاتــه قرابــة الســاعة قبــل أن ينصــرف 

ولكأنــه قــد أنهــى لتــوه موعــدا مــا.

بنعتــي  الشــارع  هــذا  الصبيــة في  يبــدأ  أن  قبــل  وقــتٌ طويــل  يمــضِ  لــم   -

بالحجــارة! يقذفــوني  أن  قبــل  بالجنــون، 

عــادت لتضحــك وعــاد لينتــي مــن جديــد، فكــر لــو أن للضحكــة تلــك أن 

تُلمــس، لــو أنهــا تتجســد أمامــه بأبعادهــا الثلاثــة، فكــر ثــم تــدارك ســخف 

الفكــرة، وهــو يتذكــر أنــه لــم يــر صاحبــة الفكــرة بعــد.

- أتظنن أن الأمر قد يصبح ممكنا في يومٍ ما؟

- ما هو؟

- أن نلتقي.

- لكننا في لقاءٍ الآن، أليس كذلك؟

- أعني أن أراك، أواجهك.. ألّا تكون المخيلة وحدها هي كل شيء.

- لعــل المخيلــة هــي الأشــياءُ كلُهــا، لعلــك تــراني، هنــاك عميقــا، وتواجهنــي 

كمــا لا يواجهنــي أحــد، أتعتقــد أن الوجــه هــو تمــام الحكايــة؟

- في وقتي ومكاني يبدو الأمر كذلك.

تعقيدنــا  زاد  كلمــا  كذلــك،  الأمــر  يعــد  لــم  أو  هنــا  كذلــك  ليــس  لكنــه   -

ككائنــات رغــم بلاهتنــا الظاهــرة، أعتقــد أننــا نلتقــي هنــاك حيــث الراكمــات 

العميقــة للذاكــرة والحكايــات، إننــي أصــف لــك نفــي كمــا لــو أننــي كنــت 

أواجه مرآة ضخمة تجبرني على رؤية أدق التفاصيل، تفاصيل لم أعتقد 

أنهــا قــد توجــد يومــا، وأخــرى لــم أنتبــه إلى مــا تركتــه هنــاك يعتمــلُ عميقــا 

إننــي ألمســك مــن خــلال  إننــي أراك أيضــا، أحســك، أســمعك..  بداخــلي، 

الوعــي، أصنعــك مــن كلماتــك، مــا تلاحظــه فتحولــه إلى كلمــات، ك ل م 

ا ت، هــي أيضــا كل مــا حولــك الآن في لحظتــك الغرائبيــة تلــك، أنــت المفــرد 

والجمــع معــا.

- ما الضمانة؟

- لماذا تسأل عن الضمانات دائما.

- في وقتنا نحن نصدق الأشياء التي نراها رؤية العن، ما نلمسه فعليا، 

أشــعر  الظاهــرة،  غــر  المحسوســات  تلــك  عــن  تحدثــتِ  كلمــا  أتــوه  إننــي 

بأنهــا مجــرد أشــياء خياليــة، كل مــا لا أدركــه بشــكل راســخ لا يعــول عليــه 

بالنســبة لي.

تــراه لا يعنــي عــدم وجــوده، مــا تتجاهلــه، لا يتــلاشى، ببســاطة  - مــا لا 

إذا كان الأمــر كذلــك فهــذا يعنــي أننــي مجــرد شيء خيــالي الآن، في هــذه 

مــن  يــوم  كل  نبنيــه  أن  نحــاول  مــا  رغــم  الرصيــف،  هــذا  عــلى  اللحظــة، 

وأســئلة. حــوارات 

- ماذا لو اختفى هذا الرصيف؟ هل سيعود لك وجود؟

- لا أعلــم، لقــد بحثــت طويــلا عــن الإجابــة، أظــن أننــا متواجــدان الآن هنــا 

لأن هــذا الرصيــف هــو الــيء الوحيــد الــذي لــم يتغــر مــع الوقــت، هامــشٌ 

لم ينتبه إليه أحد، ممرٌ ضيق، لعله قد يكون ضمانتنا الوحيدة، لعلنا 

شــكلٌ مــن أشــكال رفضــه لــكل هــذا الركــض.

- الركض.

- نحنُ نهرول.

- كيف؟

- ألا ترى؟

-لا.. لكنني…

- التقط أنفاسك، أنتَ تلهث كالخارج من مضمار، ركضك حيٌ وركي 

مجاز، كلانا يهرول لأن الساعة تقرب من النهاية.

صمتــت واســتكان، حاولــت أن تبــر هــي هــذا الســكون الواجــم بالدندنــة، 

الأغنيــة ذاتهــا، التــي راح يكملهــا هــو عــلى ذات الوقــع الخافــت تمامــا كمــا 

مــرة اكتشــافهما الأولى، قبــل أن يعــودَ كلٌ منهمــا إلى عالمــه الخــاص.

)*( مقتطع من »مجتمع الأفراد – نوربرت إلياس«.
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قص

رعشة الزار
 

المشــدودة  الجمــوع  وســط  التحليــق  اســتطاع  أيديهــم،  بــن  مــن  طــار 

ببعــض، وهــي تنظــر إليــه بدهشــة وذهــول، مــن انحنــاءات جســده الناحــل 

وانعطافه يمنة ويسرة، متسائلة كيف استطاع فك ذراعيه من أذرعتهم 

المتماســكة، إلا أن الســؤال طــار مــع أصــوات الغنــاء المــردد صــداه بلحــن 

سامري أخاذ، وخفق الأيدي يشد الدفوف الساخنة، ونغمات )الأورج( 

تعــلي الطــرب طربــا، وتــأتي كلمــات أحدهــم بآهــات معلنــة عــن تفــرد رقصــه 

المثــر: مــا يحــرك الــزار إلا ســامري الــوادي!

  

تراقص الدف بن أيديهم السمراء
 

وقفــتُ في آخــر الصفــوف، بعــد أن انجذبــتُ إلى صــوت أطــرب لــه مســاء 

كل خميــس، حــن أمــرُ بقصــر أفــراح قريــب مــن بيــت صديــق أزوره بــن 

إليــه  يتجــه  مــن كل صــوب  الراقصــن  بســيطرة  وآخــر، أحسســتُ  وقــت 

نظــري، ولــكل راقــص أســلوبه وإيقاعــه الطربــي، فجــأة شــعرت أن قدمــي 

اللتن تحملانني تهتزان، حاولت الاستطلاع ثم الراجع للوراء، وإذا بي 

محاصر بآخر من خلفي يهتز كالأول، ثم دوت أصوات لا أميزها، فهب 

آخــرون نحوهمــا لحملهمــا إلى وســط ســاحة اللعــب، وســط الإيقاعــات 

والطبــول والدفــوف، وخفــق أيديهــم بســامري لــم أرَ لــه مثيــلا.

زعـــــفران
 

هللــتْ لـمـرأى منــارات الحــرم، وزاد عليهــا بحوقلتــه مســرجعا حــن وصــل 

وكانــت  ذراعــه،  تأبطهــا  رغــم  مرتبكــة  خطواتــه  كانــت  الكبــرة،  بوابتــه 

مطمئنــة رغــم إحساســها بقلقــه، بعــد تجاوزهمــا البــاب وحراســه خرقــت 

مصــلى،  جنــس  الاختــلاط، ولــكل  عــن  بالبعــد  تأمرهمــا  كلمــات  ســمعه 

خافــت: بصــوت  همهــم 

- الحمد لله.. إذن ستكون صلاتي أكر اطمئنانا!

لــم  والأزيــاء،  والأشــكال  الألــوان  بــكل  جانــب  كل  مــن  بــه  يُحطــن  كــن 

يستطع غض بصره وقلبه، لم تهدأ له شاردة، وطفق يُكر من الحركة 

والاستدارة، ولسانه يلهج تعوذا من الشيطان الرجيم، أخذت شريكته 

بــن  تلــج  تــرك يدهــا كي  يــده،  تلومــه عــلى التصابــي ويدهــا تضغــط عــلى 

تقــدم  كلمــا  عنهــن،  يُبعــده  مــكان  عــن  باحثــا  مكانهــن. خطــا  النســاء في 

وتوقــف ليشــرع في صلاتــه مــرت مــن أمامــه امــرأة مختلفــة، حــاول تغيــر 

مكانــه فتذكــر رغبتهــا بعــدم الابتعــاد عــن مكانهــا، وصلــت خطواتــه إلى 

مــكان ضيــق بــن ثلاثــة أعمــدة، اســتعد لأداء الصــلاة فرفــع يديــه مكــبرا، 

زاهــي  فضفاضــا   ســاريا  رؤيتهمــا  بعــد  النظــر  عينــاه  اختلســت  لحظتئــذ 

جســد  عــن  لــه  فكشــف  جانــب  كل  مــن  الهــواء  بــه  لعــب  وقــد  الألــوان، 

لســانه…. إلى  الحوقلــة  وعــادت  توقــف  رخامــي، 

- يا الله.. ماذا أفعل أمام إغرائهن لي؟ كيف أطفئ قلبي وناره المضطرمة؟ 

كيف أغمض نورهن ووهجه البراق؟ آه.. هي لا تعلم شيئا عن الكثر من 

مواقفــي وأيامــي في هــذا الحــرم الجميــل! لا تعــرف إلا بعــض الحكايــات 

التــي رويتهــا عــن حجــي وزيــارات العمــرة! يــا اللــه لــن أنــى أبــدا أول امــرأة 

علمتنــي تمــازج الــروح مــع الجســد أمــام بيتــه المعظــم أثنــاء الطــواف وقــد 

انسحقت غريزتي الشهوانية تماما برغم تشابك جسدينا كالأطفال، بل 

وتلك الفاتنة المتجللة بتشــادورها الأبيض وقد انحســرت بعض أطرافه، 

فرأيــت مــلاكا أنســاني الصــلاة والعبــادة والحــرم، ولبثــت جامــدا قبالتهــا 

ســابحا في ملكــوت اللــه وإبداعــه الفاتــن، يــا اللــه هكــذا جميــلات النســاء لا 

يجتمعــن إلا في حرمــه الطاهــر.. وكأنهــن يعلمــن عــن مجيئــي إليــه؟ وعــن 

طفح الحسنات لدي! يا الله هل أنى تلك التي تقرفصتْ مع صاحبتها 

فــوق جــدار قصــر في المســعى، كي تقــص قــدر أنملــة مــن شــعرها فتكشــف 

كل جمالهــا وقــد تقرفصــتُ أمامهمــا متأمــلا القاصــة والمقصوصــة، يــا اللــه 

مــاذا ســأذكر ومــاذا ســأنى.. لا حصــر لهــن ولفتنتهــن ولآثامهــن يــا إلهــي 

رحمــاك وغفرانــك فأنــا مأســور إليهــن وإلى جمالهــن، إلهــي أنقــذني مــن 

معصيتــك وقــد كنــت خائفــا مــن زيــارة الحــرم لــولا كــرة إلحاحهــا برغبــة 

الزيــارة!  أنــا لا أريــد تكــرار ذنوبــي هنــا وحاجتــي لطاعتــك أكــر!

اســتدرك الوقــت بعــد شــرود تمــدد في ذاكرتــه، مســح وجهــه مــع تكــراره 

عــلى عينيــه، وقــف رافعــا يديــه للمــرة الثالثــة بعــد اطمئنانــه لضيــق الزوايــا 

المفضيــة لســاحات الحــرم، هامــت روحــه مــع جســده في صــلاة خاشــعة، 

أثنــاء الركعــة الأخــرة برقــت مــن أمامــه وخلــف الجــدار القصــر امــرأة تشــد 

تشادورها بعناية فائقة، ارتبك وحاول الإسراع في ما تبقى من الصلاة، 

اســتغفر كثــرا وهــو يقــف ليُطــل باحثــا عنهــا، لــم يصــدق للوهلــة الأولى، 

ثــم أردف:

-غر معقول.. أبعد هذه السنن أشاهدها مرة ثانية وجمالها لم يتغر؟ 

مــم خلقــن هــؤلاء النســوة؟ كيــف لــم يغرهــا الزمــن؟ لا.. لا.. مؤكــد أنهــا 

تشبهها!

وني المكان والزمان لينغمس في تفاصيلها المهيمنة عليه، وعاد إلى تلك 

اللحظــات القديمــة بــكل دقائقهــا، لــم يُكمــل مــا جــاء مــن أجلــه، وصــار 

يلحقهــا بنظــره في قيامهــا وجلوســها، ثــم بعــد انتهائهــا ومكوثهــا في صــلاة 

صــوت  عــلى  إلا  لحالــه  ينتبــه  لــم  الصــلاة،  يشــاركها  أنــه  شــعر  صامتــة، 

أذان الحــرم ليعلــن عــن موعــد صــلاة العشــاء، وقــد مضــت عليــه في تبتلــه 

وخشــوعه ســاعة كاملــة لــم تكــن لــه ولــم يكــن هنــا!

 

قاص وباحث من السعودية

الإبداع القصصي في الخليج العربي

طر
 م

ي
اد

ك



115 العدد 50 - مارس/ آذار 1142019 aljadeedmagazine.com

بيوت مات سكانها
حسن علي حسن

قص

شجن
رجعــت كمــا كانــت تتمنــى دائمــاً، تلــك التــي يلبســونها ملابســها، يصــل 

بأيديهــم، لا يركونهــا  تبــذل جهــداً، يحمونهــا  الأكل إلى فمهــا دون أن 

وحيــدة عنــد نومهــا. نعــم.. طفلــة بشــعرٍ غــزاه الشــيب.

حب
منــذ  تنتظــره بشــغف،  الحــرب. ظلــت  تنتهــي  أن  بعــد  لهــا: ســأعود  قــال 

عامــاً. عشــرين 

 

خرة
لم يحسوا بالأمان إلا حن أصيب بالعمى، لم يعد أحدٌ يحسدهم.

 

 

اليمن
دخلت إلى المصحة النفســية كما حدث لشــقيقاتها، لم يحر الطبيب في 

تشــخيصها كمــا فعــل مــن قبــل. »اكتئــاب شــديد« لوطــن آخــر.

تعذيب
تحرق نفسها كلما ابتعد زوجها عن المنزل، تدرك أنها ستصبح رماداً في 

يوم ما إن لم تخمد نران الغرة في قلبها.

 

معارضة
لرغبــات المواطنــن وســلب  وقمعــه  عمــدة المدينــة  تســلط  عــلى  احتجاجــاً 

جميــع  في  غــد  ليلــة  الأنــوار  نطفــئ  أن  قررنــا  لقــد  واختيارهــم،  إرادتهــم 

الأنحــاء لــرى أننــا نريــد أن نكــون أحــراراً في كل مــا نفعــل، ولــن نــرضى بــأن 

الجميــع الالتــزام والتعــاون. مــن  بالقــوة، ونتمنــى  علينــا رأي  يُفــرض 

 

ملاحظة
أي مصباح منزل نراه مضيئاً سوف يكسر.

 

نهاية
احتفل الزعماء بإعادة إعمار البلاد بعد الحرب. بيوت قد مات سكانها.

قاص من البحرين

خيوط الجزع
جنان حسين عبدالله القصاب

قص

دينٌ رَد
جلس يتفكّر بحِال نفسه في إحدى زوايا دار المسنن، يحيك خيوطا من 

الجــزع، مُعربــا عــن صلابــة قلبــه حــن اصطحــب والــداه لِــذات المــكان قبــل 

بضــعِ ســنوات.

 

محبس خفي
تتناغــم ألحــان الحُــب في مســامعهما كلمــا التقيــا، تســري لــذة عشــق في 

عــروق أوجـــه الشــبه بينهمــا. كان كُل ذلــك قبــل أن يفصــح لهـــا عــن زواجـــه 

ســلفا بأخـــرى.

 

ضجر
زوجتــه  يخاطــب  المنــزل  ونوافــذ  الهاتــف  ســماعة  بــن  ونهــارا  ليــلا  ينــاوب 

: غضبــا

- أيــن أبناؤنــا؟ لــم يعــد يزورنــا أحــدٌ منهــم، حتــى أني أفتقــد ابنتنــا الحنونــة 

منــذ أســبوع!

أشاحت بضجر انرسم على ملامحها. هَمَسَت:

- سئمت وأنا أذكّرك بأننا لم ننجب.

 

عذر
توبّخنــي معلمتــي كُل صبــاح، أذهــب كل يــوم متأخــرة للمدرســة بـِـذات 

القميــص المنغمــس في الرمــل تنعتنــي زميــلاتي بـــأغلظ الإســاءات. أخجــل 

إخبارهــن إنهــا الخادمــة مــن تتــولى عنايتــي.

 

تهاوُن
وقف خلف الميكروفون مناشــدا المســؤولن لحماية حقوق الأطفال، كان 

ابنهُ غر الشــرعي خلف الخيمة يُســقى مِنَ المسُــتَنقَع.

قاصة من البحرين

هلع الأصابع
سامي جريدي

الرجاء
يــداه ملفوفتــان حــول رقبتــي، وفي محاولــة بائســة لدفعهمــا عنــي، قــال 

بتقطــع:

أرجوك لا تجعلني أموت.

قتل قديم
شدني بقوة من معصمي، فالْتفت إليه بغضب: ماذا تريد؟

قال: عفواً، ظننتك الرجل الذي قتلني قبل أربعن عاما.

هلع
ندبة في جدار أسمنتي، تنزف هلعاً من بن أصابعي.

قاص من السعودية
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ة أيضا هذه المرَّ
جعفر الديري

قص

بأصابــعٍ اعتــادت إمســاك الكــوب بثبــات، راح عبدالجليــل يتلــذّذُ بشــرب 

الشــاي، مُثــرا حفيظــة عبدالمنعــم صاحــب المقهــى. فهــذا هــو الثالــث الــذي 

يمــلأ بــه جوفــه، دون أن يدفــع مقابلــه فلســا واحــد.

ولا بدَّ أن مشكلة عبدالجليل كانت تُلحُّ عليه. فبعد أن كان المقهى قِبلة 

النــاس، خصوصــا في أيــام العطــل والأعيــاد. يفــدون إليــه ليشــربوا القهــوة 

والشاي والعصائر والمشروبات الغازية. أو ليتناولوا الشطائر والحلويات، 

أو ليدخنــوا النارجليــة والشيشــة، فيزيــدوا بذلــك مــن مدخولــه الشــهري، 

صــار عددهــم يقِــلُّ تدريجيــا، حتــى اقتصــر عــلى الأغــراب. وهــؤلاء أيضــا، لا 

يــكادون يتعرَّفــون عــلى عبدالجليــل حتــى يفــرُّوا دون رجعــة.

وكــم مــن مَــرَّة قــرَّر فيهــا عبدالمنعــم أن يطــرد عبدالجليــل، لكنــه ســرعان 

كــرةً ثقيلــة  ــى أصبــح  ــم حتَّ كُلّمــا نظــر إلى وجهــه وقــد تضخَّ مــا يراجــع، 

ت  بــرزت فيهــا خطــوط متشــابكة -مــن آثــار العمليــات العديــدة، فيمــا شُــدَّ

العينــان إلى الســماء، فهمــا في حديــث دائــمٍ مــع النجــوم- وتــراءت لذهنــه 

تلك الصورة الواضحة في الذاكرة، يوم كان هذا الحُطام، مُدرّسا قديرا، 

ومُشــرفا حازمــا، يخــى ســطوته المراســلون والفرَّاشــون عــلى حــدِّ ســواء.

ه العقــل  عبدالجليــل -الــذي يجلــس اليــوم عــلى مقعــدِه الخشــبي، مشــوَّ

الجميــع،  انتبــاه  يســرعي  كان  شيء-  عــلى  عينــه  تســتقرّ  لا  والجســم، 

تريــد  ــا  عمَّ تعــبرَّ  التــي  وفصاحتــه  الســليم،  ومنطقــه  الشــيِّقة  بأحاديثــه 

قبــل نطقهــا. ــر كل كلمــة  بكلمــات قليلــة، وكأنّــه كان يُحضِّ

وعطــره  العربــي،  وعقالــه  وغرتــه  دائمــا،  الجديــد  الأبيــض  بثوبــه  هنــا، 

للمربّــي  نموذجــاً  المدُرِّســن،  زملائــه  بصحبــة  الجلــوس  اعتــاد  النفّــاذ، 

الفاضل، حيث الحزم واللن، وقوة الشخصية وطيبة القلب، والثقافة 

والتجربــة.

أمّــا هــذا الصامــت دائمــا، الذاهــل عــن كلِّ شيء. فهــو مســكن، لــه أكــر 

ر من يكون، ولا يعرف مكانا سوى هذا المقهى  من ثمانية أعوام، لا يتذكَّ

داخــل الســوق الشــعبي.

الأطبــاء نفضــوا أيديهــم منــه، فهــم عاجــزون عــن علاجــه. وأقاربــه تخلَّــوا 

عنه حتى أخوه غر الشقيق. فلم يتبق له سوى شقيقة، دائمة السؤال 

عنــه. كذلــك آثــرت زوجــه الطــلاق، متعلَّلــة بضعفهــا عــن رعايتــه ورعايــة 

أبنائهــا منــه.

كانــوا  للكلمــة.  بالمعنــى المعــروف  أصدقــاء  يكونــوا  لــم  أيضــا،  والأصدقــاء 

دَ أصحــابٍ يخرجــون معــه، انقطعــوا عنــه حــن أصيــب في الحــادث  مُجــرَّ

بينــه وبينهــم المســافات. الجلــل، وباعــدت 

عــلى  ســعادة  ابتســامة  وترتســم  ويشــرق وجهــه،  أحيانــا،  عينــاه  تتسِــع 

ر إلى ضحك متواصل. وأحيانا تنقبض ملامحه،  شفتيه، سرعان ما تتطوُّ

مــن محاولــة  جــدوى  دون  للبــكاء،  يدفعــه  جليــا صارخــا،  الحــزن  ليــبرز 

تهدئتــه. ثــمَّ يكســوه هــدوء غريــب، يُحــوّل صاحبــه إلى خشــبة مســنّدة، 

ســاكنة ســكون الأمــوات، حائــرا أمــام لغــز الحيــاة، متســائلا عــن عِلَّــة تغــرُّ 

الإنســان إلى النقيــض، جَــرَّاء حــادث ســيارة.

وهــذه الـمـرَّة أيضــا، أحــسَّ عبدالمنعــم بالعجــز يشــمله، فــلا هــو قــادر عــلى 

الخروج بحَلِّ لراجع مدخول المقهى، ولا هو مستطيع طرد عبدالجليل، 

ــى حــقَّ الجــرة والصحبــة القديمــة، وشــعوره أنَّــه لــم  رغــم إيمانــه بأنــه وفَّ

ــل المزيــد. يعــد قــادرا عــلى تحمُّ

وربَّما بسبب العجز نفسه، والضيق الذي يشعر به، وجد نفسه تصيح 

بغضب:

- عبدالجليل…

فأعــاد الرجــل المســكن مــن عالمــه الخفــي، إلى أرض الواقــع، وقــد جحظــت 

عينــاه خوفــا وقلقــا، فتمتــم فزعــا:

- ماذا؟!

ــف بهــا  عندهــا وبــدلا مــن أن يطلــق عبدالمنعــم ســيلا مــن الكلمــات، يُخفِّ

شــيئا مــن أشــجانه، انتابتــه شــفقة عظيمــة تجــاه عبدالجليــل، زادت مــن 

ى به الحال حتى  إحساسه بحجم المأساة التي يعيشها إنسان مثله، تردَّ

أصبح مسخا، يهرب منه الجميع بمن فيهم الأقارب والأصحاب، فقال 

في صــوت منكســر:

- لا شيء.. استمتع بشرب الشاي.

له، وعيناه تتنديان بالدمع. ثمَّ أخذ بتأمُّ

قاص من البحرين

أخوات غيث
ساعد الخميسي

قص

الــذي  الــداء  »غيــث« العائــل الوحيــد لهــن، بعــد ســنة )الجــدري(، ذلــك 

فتــك بوالدهــن قبــل أن يشــاهد وصايتــه ماثلــة أمامــه، قبيــل ولادة اســم 

يصــف حالــة المصابــرة:

- )إن جاء ولد ماني مسميه إلا غيث!(

خمس شجرات مَن يسقيهن وسط هذا العراء؟!

مِــن غلظــة أعــراب يحاوطنهــن عــلى  يُــداري عــلى غضاضــة أغصانهــن  مَــن 

المتلاصقــة؟! لبلدانهــم  الوحيــد  »المشــرب« 

انطوت سنة الداء على ما لهج به الباقون، وتضرعوا:

- )الله لا يعيدها من سنة(

كلما أودت بهم المسامرة لذكرها، و«غيث« شاهد بينهم -اسماً ووسماً- 

على ما يسمع.

أن  إلى  طويــلا،  زمنــا  أخواتــه  لنــداءات  وملبيــا  مســتمعا،  »غيــث«  ظــل 

عنهــن. بعيــدا  شــيمته  أقصتــه 

رحــل عــن اقــراف النــزاع الموســمي عــلى »مشــربهم« الوحيــد بعدمــا عــاش 

عمــرا في تصفيــة الخصــوم، عامــا وراء عــام ظــل مناضــلا عــن حــق مــائي 

شــجرات. لخمــس 

ضرب مجاهل الفجاج معرضا عن توسل ندائهن:

- غيث

- يا غيث

… -

أودعهن للسماء..

لما بعد السابعة أن تُلبى استغاثتهن..

ذلــك بعدمــا نكــف الخصــوم عــن جبهــة أســلمته لمبــارز وحيــد؛ يقــف عليهــا 

عمــه، وأولاده، هــم الطــرف الوحيــد للمنازعــة.

مــى في غيابــة ســنوات خمــس يفــلي عــن الأرزاق في مفــارق الأرض، وعــبر 

جدائلهــا الممتــدة..

..ولا يــزال ماضيــا إلى الأبعــد؛ أرضــا وزمنــا.. لــولا أن بلغــه خطــب فــادح، 

أنبــأه بــه »رحّــال غريــب« قــد مــر بديــار يُحــكى عنهــا:

- )أن خمسا حلت عليهن وصاية، تمنعهن من شب النار ليلاً..!(

هنا وُلد »غيث« من جديد.

لــوى أعنــاق الأرض، واتجــه للعــودة، محمــلا بالنــداء المضاعــف؛ خمســا 

فــوق خمــس، وليــلا عــلى ليــل.

عاد إليهن »غيث« بحنث عظيم:

وهــنَّ  إلا  ليلــه،  بــه  يوقــد  ضــوء  ســرمديا.. ولا  ظلامــا  الليــل  يراكــم  أن   -

شــواهد..

كنَّ مجتمعات في ليل ثابت، يمضغن العشاء بحلكة لون رماد نارهن، 

التي تُخمد قبيل المغيب.

قامت إحداهن، وتبعنها أخريات بسرعة اللهب..

هــذا  عــلى  »غيــث«  شــنها  مباغتــة  هــول  مــن  يقمــن  لــم  اثنتــان،  وبقيتــا 

الدامــس.

هناك.. هول آخر، تغىَّ عمه، وأولاده.

َّــا أبصــروا حقيقــة الموقــدة، نــار العــودة، وعــلى إثرهــا اثنتــان.. نهضتــا للتــو  لم

تطوفــان عليهــا بالغنــاء. تُلْحِقَانَهــا بالحطــب، كلمــا خفتــت..

لنار هذا الليل اسمٌ، و وسمٌ جاءا أيضا بعد مصابرة.

)وسمٌ(.. بل »غيثٌ«، واثنتان تأكيدا..

اسمٌ.. أبصره المنزاحون عن طرف كان ينازع..

ــى، لازال مرفوعــا بجدائــل ريانــة لامعــة، تشــبه مــع التطــواف  اســمٌ.. لمثنَّ

الخيــل. نافــرات  أذيــال 

كاتب من السعودية
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أمل السعيدي
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أتســاءل كيــف يعــرف النــاس أشــياء كثــرة. مــن بينهــم ذلــك النــادل الــذي 

دفعــة  الامتــلاء،  درجــة  بنفــس  كلهــا  الآن.  الكــؤوس  في  النبيــذ  يســكب 

ذات  كنــت  عندمــا  تفكــر.  أن  دون  كاملــة  قصيــدة  تكتــب  كأنــك  واحــدة 

قهــوتي الأمركيــة بحجــم  بلــدي، وطلبــت كعــادتي  مــرة في أحــد مقاهــي 

متوســط، فوجئــت بــأن الـمـاء لــم يمــلأ حتــى منتصــف الكــوب الورقــي الــذي 

حصلت عليه، لقد تسبب ذلك في إحساسي بالتهديد، لأن كل شيء في 

هــذه المقاهــي التجاريــة المعروفــة حــول العالــم، مرتبــط بالمعايــر المنضبطــة 

بشــكل صــارم، هنالــك لا يمكــن لأي أحــد أن يبتكــر شــيئا، كمــا لا يمكــن 

عــلى الإطــلاق أن تتوقــع شــيئا. لهــذا أحــب هــذه الأماكــن جــدا، لأنهــا توفــر 

لي ذلــك المنــاخ الثابــت، الــذي يحتمــل اضطرابــاتي الداخليــة، كمــا لــو أنــه 

خلفيــة مناســبة للقيــام بأدوارنــا في الحيــاة.

اتجهت ذلك اليوم إلى طاولة الحانة، وبلهجة أمركية متكسرة، حاولت 

أن أطلب من النادل فنجان قهوة. كانت الشمس، وعلى غر ما اعتدت 

عليــه، تنتشــر عــلى الكــراسي الموضوعــة هنــاك، كأنهــا موزعــة عــن قصــد. 

وعندمــا أحضــر لي قهــوتي، ســألته: هــل هــي مهنــة تحتــاج إلى ممارســة 

طويلــة، أن تســكب الشــراب في الكــؤوس الواقفــة تلــك؟ ضحــك طويــلا. 

ســعيدا لأنــه  شــخصا  أشــاهد  أن  أبــدا  أتخيــل  لــم  بشــدة.  تلمعــان  عينــاه 

ســمع هــذا الســؤال! اســتل كرســيا مــن خلفــه، ووجهــه باتجاهــي، جلــس 

عليــه ثــم قــال لي، إنــه يعــاني جــدا مــن هــذه المســألة وإنــه قــى وقتــا طويــلا 

يتأمــل فيهــا، لقــد كان يســتمر بعــد ســاعات العمــل محــاولا أن ينجــح في 

تحقيــق ذلــك، وصــف الأمــر بأنــه يشــبه زيــادة الملــح في بيتــزا البيــبروني مــن 

بيتزا هت، وهذا غر ممكن، إن شيئا من شرب النبيذ مرتبط بكل شيء 

آخــر، الــكأس والمــكان، والرفقــة. فعندمــا يكــون الواحــد يائســا لا يمكــن أن 

يــأتي إلى حانــة في مقدمــة المدينــة، بواجهــة زجاجيــة كبــرة عنــد البــار، لكنــه 

يفعــل ذلــك إن كان متطلعــا.

مــا الــذي يضحــك إذن؟ كنــت أنتظــر أن يجيبنــي عــلى هــذا الســؤال لوحــده، 

كانــت النــبرة التــي يتكلــم بهــا أليفــة إلى درجــة أن مــن قــد يمــر مــن أمامنــا 

في تلــك اللحظــة ســيفكر أننــا أصدقــاء منــذ زمــن بعيــد. وأننــا تقابلنــا ليلــة 

البارحــة. وهــذا مــا حــدث. أجابنــي عــلى الســؤال. عندمــا كان يحــاول تعلــم 

ســر المهنــة، لجــأ إلى عــدد مــن زملائــه في الحانــات الأخــرى، لكــن ذلــك بــدا 

مريبــا بالنســبة لهــم، بــل إن بعضهــم ظــن أنــه يحــاول استكشــاف حاناتهــم 

ليعــرف مــدى فرصتــه للانتقــال إليهــا. لقــد كان ذلــك الشــعور بالتناســب 

غــر حاضــر في أذهانهــم، لكنهــم وعــلى نحــو غريــب يتقنونــه جــدا، وأنــه 

أرجــع شــخصيته القلقــة جــدا في العــادة إلى هــذا الهــوس، بــل إنــه شــعر 

بــأن ســعيه الحثيــث لاســتحقاق أن يســكب النبيــذ عــلى درجــة متســاوية 

ضــرب مــن الســخافة. كان ذلــك ليلــة أمــس، أمــس فكــر أنــه ســخيف إلى 

درجــة مرضيــة.

أصابنــي هــذا كلــه بنــوع مــن الارتبــاك. لكننــي قطعتــه بمحاولــة عــدم كســر 

هــذه  يشــاركك  مــن  ثمــة  أن  تشــعر  هــل  إذن  قلــت  تلــك المحادثــة،  إيقــاع 

الســخافة أم أنــك لــم تكــن ســخيفا ببســاطة؟ ضحــك مجــددا ثــم ســألني: 

أحــاول  التــي  القصــص  حتــى  »لا،  قلــت  بــدورك؟  شيء  أي  تتقنــن  هــل 

كتابتهــا، تظهــر في خاتمتهــا غــر متناســقة، رغــم كل شيء قــد يســبقها«، 

ثــم دعــاني إلى كأس نبيــذ، كمــا دعــاني إلى الســر في شــوارع المدينــة عندمــا 

ينتهــي مــن عملــه.
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ان
مع

 ج
ين

س
ح

سي
مر

د 
حم

أ



121 العدد 50 - مارس/ آذار 1202019 aljadeedmagazine.com

الركوة
أحمد محمد الرحبي

قص

الركــوة التــي أعــد بهــا قهــوتي منــذ عشــرين عامــا جاءتنــي مــن أبــي، الــذي 

أبــوه  أبــوه؛  لــه  التــي تركهــا  الــذي جاءتــه مــع الأشــياء  ورثهــا مــن جــدي، 

الــذي مــات إثــرَ نوبــة غضــب عارمــة. وكلمــا وقفــت صباحــا أحــرك القهــوة 

وأنظــر إلى فقاعاتهــا الســوداء تنتفــخ وتنفجــر في القعــر العتيــق، تظهــر لي 

مــن خلــف الزمــن صــورة ذلــك الجــد البعيــد، وفي كل مــرة يكــون وجهــه 

مختلفــا عمــا ســبق، وفــق مزاجــي الصباحــي المتقلــب. إلا أن لــوزة الغضــب 

وقــد انعقــدت بــن حاجبيــه لــم تكــن تفارقــه، فــكأن الزمــن، ومــن شــدة مــا 

كان الرجل غضوبا، لم يستطع أن يُبلي علامة الغضب في وجهه وظلت 

ملازمــة لذكــراه إلى أبــد الآبديــن.

كنــت وأنــا أنظــر إلى غليــان القهــوة أتخيلــه واقفــا أمــام البائــع الــذي اشــرى 

منــه الركــوة. وكعــادة البائعــن الأوائــل، كان يفــرش بضاعتــه عــلى الأرض 

ويجلــس محادثــا جــاره، مهمــلا بضاعتــه فكأنهــا لأحــد غــره.

»ســم عليــك« يقــول جــدي وهــو يقصــد »الســلام عليكــم« ولكنــه يقضــم 

الكلمــات التــي ينالهــا هــي الأخــرى شيء مــن طبعــه الحــار. »تفضــل عمــي« 

جــدي  يرميــه  بهــا.  يُفاخــر  وقــام  فجــأة  بضاعتــه  تذكــر  وقــد  البائــع  يقــول 

الأكبر بنظرة نارية كمن يقول »وهل بنيت على أمك لأصبح عمك« لكنه 

بــدلا مــن ذلــك، ولأن لســانه ليــس بذيئــا، يــرك أوداجــه تنتفــخ وتتحــول 

لــوزة غضبــه إلى جــوزة مســتديرة ووعــرة تــكاد أن تســقط مــن جبينــه، ثــم 

يشــر إلى البائــع بســبابة يمدهــا كالســهم إلى أصغــر ركــوة في كومــة الأواني 

وأكرهــا بؤســا »هــذه«.

الشــارع  يكــون عــن  مــا  بيتــه، وأبعــد  اشــراه وينطلــق إلى  مــا  الجــد  يأخــذ 

الذي لا يطيقه. يُقال إنه استخدم الركوة في ضرب رؤوس زوجاته الأربع 

وأبنائه العشرة أكر من تحضر القهوة بها. معه الحق كله ذلك الجد، 

فأنــا نفــي، وكلمــا أمســكت بــذراع الركــوة الطويلــة، تحركــت في داخــلي 

رغبــة لضــرب أحدهــم عــلى رأســه.

تكــبر رغــوة القهــوة في الركــوة فأطعنهــا بالملعقــة وكأني أفقــأ عــن الزمــن 

جــدي  إلى  لأنتقــل  الركــوة  اشــرى  الــذي  الأكــبر  جــدي  صفحــة  وأطــوي 

ورثهــا. الــذي  الأصغــر 

كان هــذا الجــد الآخــر ميســور الحــال، أخــذ مــن أبيــه الراحــل حبــه الشــديد 

اليــوم  واحــدة  يطلــق  زوجــات؛  أربــع  مــن  يخلــو  لا  بيتــه  فــكان  للــزواج، 

لتدخل الجديدة في الغد. تموت هذه وتنبعث أخرى بعد العزاء. وحن 

مــات أبــوه، أخــذ قســمته مــن المــراث وحِزمــة مــن أشــيائه كانــت مــن بينهــا 

هــذه الركــوة التــي ســرعان مــا وجــدت مكانهــا في أحــد رفــوف المطبــخ. كانــت 

فضوليــة  نظــرة  ويرســلن  المطبــخ  في  يتحركــن  جــدتي،  وبينهــن  نســاؤه، 

ومتســائلة إلى ذلــك الــيء الصغــر صاحــب اليــد الطويلــة، وكانــت كل 

واحدة منهن تحسبه يخص الأخرى. وهكذا، سنة بعد سنة وعقدا بعد 

آخر، بقيت الركوة في مكانها المني: ظاهرة ومتخفية، قريبة وبعيدة، 

حتــى مــات الجــد الثــاني وقــد أتــم قرنــا مــن عمــره.

بالملعقــة  فأطعنهــا  الســوداء  القهــوة  روح  مــن  بيضــاء  فقاعــة  تتشــكل 

الأولى. ســرتها  إلى  وأعيدهــا 

أعــود إلى طفولتــي في بيــت أبــي الــذي لــم يــرث مــن جــده حبــه للنســاء ولــم 

يحصــل عــلى المــال مــن أبيــه، لا ولا أي شيء آخــر يســتحق الذكــر. أتذكــر 

الطشــت المعــدني الــذي كنــا نســتحم فيــه أنــا وأخــوتي وأخــواتي وذلــك الإنــاء 

ذا المقبــض الطويــل الــذي تســتخدمه أمنــا لنــزف الـمـاء وســكبه علينــا. كان 

حجمه مناسبا لهذه المهمة: لا هو صغر جدا فيعجز عن غسلنا ولا كبر 

ليهدر ماءنا. وكان يختفي زمنا فلا نعود نراه ونكاد ننساه، ولكنه يظهر 

من جديد في يد أمنا، فجأة مثلما اختفى، فكأنه، وبعد أن فقدنا الأمل 

في البحــث عنــه، يعــود طواعيــة للتواجــد بيننــا.

الزوجيــة. حقــا لا  بيــت  بأشــيائي وانتقــل معــي إلى  ولا أعــرف كيــف علــق 

أعــرف، ولكنــي حــن رأيتــه، ابتســمت بينــي وبــن نفــي وأمســكته مــن يــده 

الطويلــة وقربتــه مــن أدوات مطبخــي.

ر قهوتي،  اليوم، وككل يوم منذ عشرين عاما، كلما رأتني زوجتي أحضُّ

تســألني شــراءَ ركــوة جديــدة بــدلا مــن هــذا الشــبح القبيــح. ترتعــش يــدي 

الممســكة بيــد الركــوة وتســتيقظ في داخــلي تلــك الرغبــة الدفينــة، التــي ربمــا 

ورثتها من جدي الأول، لضربها بالركوة على قنة رأســها… ولكني أشــيح 

قلــب  الرغــوة المنتفخــة في  ثــورة غضبــي في فقاعــات  وجهــي عنهــا وأفــرغ 

ركــوتي.

 

قاص من عمان

شهادات
في كتابة القصص

»القصة لا تعطي نفسها إلا لمن ألقى نفسه في عباب موج التجربة«.

استبرق أحمد

»خــلال أســفاري إلــى القاهــرة ودمشــق كنــت أخصــص معظــم وقــت إجازتــي لقــراءة مــا أســتطيع مــن الكتــب، ثــم أعمــد لتركهــا 

فــي غرفــة الفنــدق ليقينــي بــأن )المراقــب الصحــوي( ســيصادرها لــدى عودتــي بــدم بــارد«.

فهد الخليوي

»فــي قصــة  “تســقي البعيــد” تعــرف أن هــذا بلــد يعانــي مــن البطالــة، وهكــذا، ســتعرف عــن البحريــن أكثــر وأكثــر عندمــا تقــرأ 

القصــص.«.

نعيمة السماك

»هــل يعــرف المــرء لِــمَ يحيــا؟ أو لِــم يحلــم؟  إنــه يحيــا فحســب، يحلــم فحســب. التأويــل والمعنــى يأتيــان فــي مــا بعــد. هــل 

يعــرف المــرء لــم يكتــب؟ إنــه يكتــب فحســب.«.
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القصة ليست مكانا آمنا

إستبرق أحمد

يرتــج،  تتوســطه  الــذي  الطــوف  أن  مدركــة  الموحــش  تراقبالبحــر 
يحوّل مساراته، يعافر الثبات لكنه لن يتحطم، فهو أتى في 

لحظــة ســحرية هائلــة، وجدتــه عــلى غفلــة، بعيــداً عــن تجاربهــا الشــعرية. 

فمثابراتهــا التــي ضربــت بهــا أرض يبــاس القصائــد، لــم تــورق إلاّ القليــل 

الزهيــد، فمــا اســتوى نبتهــا ولا علــت ولا نضــج ثمرهــا. كان الشــعر خيــار 

الرغبة في الوصول إلى الإله/الأب، العاشق الذي يكتب وريقات مشبعة 

بالرومانســية والحــلاوة، دون دس نصوصــه لرهانــات النشــر، أمــا الابنــة 

فطموحاتهــا ســعت لاستنســاخ خيــار أبيهــا الشــعري والمــي لغــزو القــارئ. 

لكنهــا فقــدت صوتهــا لعشــر ســنوات إثــر رحيــل الوالــد المــروّع، فحــادت عــن 

الكتابة.

في لحظة اســتيقاظ مفاجئة أخرى اســتجابت لحبال أســئلة تدلت، وهي 

إلى  ســارعت  اللاجديــد  هاويــة  في  واللامبــالاة،  اليومــي  جــرف  في  قابعــة 

النهــوض للتســلق والخــروج.

وجــدت إجابــات شــكوكها الوجوديــة وإلحاحهــا بــن محــاولات موســيقية 

في عزف شارد على العود، إلى إمساك ألوان ريشة عصيّة على الدهشة، 

لرجــع أخــرا إلى بوابــة الشــعر، هــذه المــرة أنصتــت ســريعاً لمزامــر الحقيقــة 

فجنحــت للســرد. في قفــزة واحــدة اتجهــت إلى شــواطئه، وضعــت نصــب 

تجابــه  الاتجاهــات،  غامضــة  بحــار  مجاهيــل  في  المــي  احتمــالات  قلبهــا 

بإصــرار إعصــارات تقليديــة، زعيــق الرافضــن للتجريــب، عجــن الرثــرات 

الوصفية الكثيفة، سخاء النص في المباشرة، أزاحت كل هذا عن نصها، 

مصــرّة عــلى أن القصــة خيارهــا الأحــب وليــس الأوحــد، دون تعمــد الاتجــاه 

لنهــر الروايــة في عذوبــة مائهــا واســتقطابها للوارديــن، شــهرتها في عشــب 

الجوائــز وتشــعبات غدرانهــا، رأت بهــا إيغــال طــن التكــرار والاستســهال 

لــم  عليهــا وتســتطيعها،  قبضتهــا  تحكــم  أنهــا  تشــعر  لــم  البعــض،  مــن 

تشــغف بهــا، ولا رأت ضــرورة خوضهــا.

كانــت القصــة لهــا فتنــة الاكتشــافات في انكماشــها بعيــدا عــن اســتهلاكها، 

الكتابــة في القصــة، لتضــع صرختهــا في  هكــذا مضــت تبحــث عــن طــوف 

الريح، تخبر النوارس عن حكايات مبتسرة تبحث فيها عن خصوصيتها، 

وتصطــاد ســمك الدهشــة،  قــررت معالجــة تجاربهــا مــرة وأخــرى فأخــرى 

لتمي إلى نكهات الأنسنة، الاختزال، التكثيف، تخلخل السرد، ففيها 

ترتكــب المتاهــة، تشــد أوتــاد القصــة عــبر المفارقــة، تنــر مــوج المكــر والتلغيــز 

والإيحــاء دون كثــر إفصــاح في نــص يميــل للغــة الشــعرية، وتظــل تفتــش 

كلما ركن طوفها إلى يابسة ما، تسر بن أركانها، تعاين نضج نصوص 

الســابقن والحاليــن، إمعانهــم في التحديــات، فتبحــر في ســكونات الأيــام 

أو ضجيــج العواصــف، تصمــت طويــلاً قبــل أن تدفــع نتاجهــا، كانــت تظــن 

أنهــا متأنيــة، متمهلــة، فوجــدت أنهــا بطيئــة بإفــراط.

تنتهــي،  أن  تــام  بوعــي  لهــا  تريــد  لا  أوديسيوســية  برحلــة  تمــي  هكــذا 

فالكاتــب لا يقــف عنــد مينــاء، هــو يخــى الرســو في مــكان واحــد، يخــاف 

نضــوب المســالك وتفكيــك روح المغامــرة في النــص، مــأزق يلاحــق كل مــن 

بهــا  يتــبرع  التــي  الجــودة  الصلــدة وأختــام  الثبــات، والقوالــب  عــن  تنــازل 

الآخرون، الكتابة متفلتة والقصة لا تعطي نفسها إلا لمن ألقى نفسه في 

عبــاب مــوج التجربــة.

قاصة من الكويت 

حول التجربة

فهد الخليوي

الســبعينات  منتصــف  بــدأت  القصــرة  القصــة  كتابــة  في  تجربتي
حضــور  شــهدت  التــي  الزمنيــة  المرحلــة  وهــي  الميلاديــة، 

بغــرض  الحكايــة المســرودة  تجــاوز ســذاجة  أدبــي  كفــن  القصــرة  القصــة 

التســلية إلى صياغــة تلــك الحكايــة لتصبــح قصــة ذات تقنيــات فنيــة عاليــة 

ودلالات إنسانية رحبة.

تشكلت تجربتي ضمن تجارب العديد من كتاب القصة في تلك المرحلة، 

كان  الأدبــي،  الواقــع  جمــود  عــلى  المتمرديــن  مــن  حالمــة  مجموعــة  كنــا 

عبدالعزيــز مشــري، ســليمان ســندي، عبداللــه الســالمي، جبــر المليحــان، 

عــلي  حســن  خشــوين،  بــا  عبداللــه  علــوان،  محمــد  الحميــد،  جاراللــه 

حســن، محمــد الشــقحاء، محمــد قــدس، عبداللــه بــا محــرز، وغرهــم.

مرحليــاً، جــاء جيلنــا بعــد رواد القصــة مــن أمثــال الكبــار أحمــد الســباعي، 

إبراهيم الناصر، حامد دمنهوري، عصام خوقر، وغرهم ممن أشرعوا 

نوافذ الســرد في أوائل الســتينات.

ظل الخواء يلف الساحة الأدبية المحلية لدرجة الانقطاع وعدم التواصل 

الراكــدة  المحليــة  الأدبيــة  الســاحة  كانــت  والعالمــي،  العربــي  الإبــداع  مــع 

تحاصرها رياح التجديد في مجال السرد من كل فضاءات العالم وتمطر 

شهادة

علينــا بأســماء كبــرة ومضيئــة كنجيــب محفــوظ، وعبدالرحمــن منيــف، 

ويوســف إدريــس، وزكريــا ثامــر، وحيــدر حيــدر، وحنــا مينــا، وغرهــم مــن 

الأســماء المشــرقة في تاريــخ الإبــداع العربــي الحديــث.

ثيابــه  وبــن  حقيبتــه  في  يخبــئ  الســفر،  عنــاء  يتكبــد  المحــلي  المبــدع  كان 

إبداعــات تشــيخوف، ودوستوفســي،  مــا تيســر مــن  ليمــرر  عنــد عودتــه 

وهيمنغــواي، وكامــو، وكافــكا، وموبســان، وماركيــز، وغرهــم مــن كبــار 

العالــم. في  المبدعــن 

مــن الأصدقــاء،  مؤلفاتهــم  بعــض  مســتعراً  بشــغف  لهــؤلاء  أقــرأ  كنــت 

أو مــن خــلال ســفري إلى القاهــرة، أو إلى دمشــق، حيــث كنــت أخصــص 

معظــم وقــت إجــازتي لقــراءة مــا أســتطيع مــن تلــك المؤلفــات العظيمــة، ثــم 

أعمــد لركهــا في غرفــة الفنــدق ليقينــي بــأن المراقــب الصحــوي عنــد عــودتي 

ســيصادرها بــدم بــارد!

والثقــافي  الفكــري  تنوعــه  بــكل  الســبعينات(  )جيــل  جيلنــا  واجــه  لقــد 

ضربــات موجعــة مــن طــرف المتشــددين الذيــن كانــوا  يســيطرون ســيطرة 

ذلــك  بلادنــا،  في  الإعــلام  وقنــوات  الثقافيــة،  المؤسســات  عــلى  مطلقــة 

الفكــر الأحــادي الممعــن بإقصائيتــه وانعزاليتــه حــد مــن توثــب التنويريــن 

نواياهــم  في  التشــكيك  والفكريــة وتعمّــد  الثقافيــة  توجهاتهــم  بمختلــف 

الوطنيــة وإعاقــة طباعــة أعمالهــم وحريــة التعبــر عــن آرائهــم وتطلعاتهــم 

المســتقبلية.

لــم يكــن همــي في تلــك المرحلــة أن أصبــح كاتــب قصــة قصــرة فحســب، أو 

ــا مــن المؤلفــات الأدبيــة، بــل كان جــل اهتمامــي هــو نشــر وتفعيــل  أصــدر كمًّ

ما يتصل بالإبداع الجديد المخالف لما هو سائد وراكد في الساحة الثقافية 

الحــوارات  وإجــراء  الصحفيــة  الزاويــة  بكتابــة  كنــت مهتمــاً  كمــا  المحليــة، 

الأدبيــة التــي تصــب جميعهــا في دائــرة الهــم الثقــافي، وقــد تحقــق لي بعــض 

ذلك عبر صفحات الملحق الثقافي في مجلة »اقرأ« الذي كنت أشرف على 

تحريره.

كنــت مهتمــاً كمحــرر ثقــافي بنشــر أطيــاف مختــارة مــن النمــاذج الطليعيــة 

مــن  الثقافيــة  ســاحتنا  تحريــك  بأمــل  والعالمــي  والعربــي  المحــلي  للإبــداع 

العربيــة  الإبداعــات  مــع  والتفاعــل  الاتصــال  عــن  وانقطاعهــا  ركودهــا 

وزمنــاً. تجربــةً  ســبقتنا  التــي  والعالميــة 

وكانت في تلك الفرة )منتصف السبعينات( تصدر ملاحق ثقافية جادة 

ذات توجهات تجديدية في كل من: جريدة الرياض، والجزيرة، واليوم، 

والمدينــة، وعــكاظ. وكان للناقديــن شــاكر النابلــي ومحمــد الشــنطي دور 

كبــر ومشــكور في مواكبتهمــا النقديــة للحــراك الثقــافي والأدبــي المحــلي، 

بحيــث أصبحــت مؤلفاتهــم في هــذا المجــال تعــد مــن أهــم المراجــع لــدارس 

الأدب الحديــث في المملكــة.

تلــك المرحلــة مهتمــة بتســليط الأضــواء عــلى  كانــت الصحافــة الأدبيــة في 

ســرد  مــن  العصريــة  التعبريــة  الوســائل  والســينما وكل  قضايــا المســرح 

المظلــوم  بحــارة  جــدة  في  لدينــا  كانــت  أنــه  وأذكــر  تشــكيلي.  وفــن  وشــعر 

وحــارة الشــام صــالات عــرض ســينمائية بدائيــة، وهــي عبــارة عــن أحــواش 

كبــرة تعــرض بداخلهــا أهــم الأفــلام المصريــة، ويحضــر لمشــاهدتها الكثــر 

مــن أهــالي جــدة، ولكــن التيــار المتشــدد -بحكــم هيمنتــه عــلى منابــر التعبــر- 

أغلــق تلــك الــدور المتواضعــة، وأغلــق معهــا كل منافــذ التغيــر والتنويــر.

الكتابــات في  الفــرة عــن كتابــة القصــة وعــن غرهــا مــن  تلــك  توقفــت في 

الصحافــة الأدبيــة لســنوات طويلــة إلى أن أقنعنــي صديقــي العزيــز القــاص 

نصوصهــا  بجهــده  جمــع  قصصيــة  مجموعــة  بطباعــة  الجــراد  ســعود 

وأطلعني عليها وصدرت عن النادي الأدبي بحائل في عام 2008 بعنوان 

»رياح وأجراس«، وقد حظيت تلك المجموعة باهتمام نقدي مشجع ما 

حفزني على إنجاز مجموعتي القصصية الثانية. وأثناء البحث في أرشيف 

يضــم أكــر  الجديــدة وجــدت ملفــاً  مكتبتــي لإعــداد نصــوص مجموعتــي 

مــن ســتن قصــة تكفــي لإصــدار ثــلاث مجموعــات قصصيــة دفعــة واحــدة، 

وكان بعضهــا يمثــل بدايــات تجربتــي التــي لــم تتحــرر مــن أســر التجريــب.

اقتنعــت وأنــا أنتقــي نصــوص المجموعــة التــي صــدرت في العــام 2011 عــن 

»النــادي الأدبــي بالريــاض« بعنــوان »مســاء مختلــف« بأنــه ليــس كل مــا 

يكتبــه الكاتــب في شــتات الصحــف جديــر بنشــره بــن دفتــي كتــاب، كمــا أن 

غزارة الإنتاج بمعيارها الكمي لا تشكل عندي هاجساً مؤرقاً، مع إيماني 

تبقــى مهمــة ومؤثــرة إذا كان المنتــج الأدبــي أو المعــرفي  غــزارة الإنتــاج  بــأن 

نوعيــاً وليــس مجــرد كــم يعلــوه الغبــار ويمــلأ أرفــف المكتبــات.

كاتب من السعودية

خيانة

نعيمة السماك

صــدور  فبعــد  بهــا!  وغــدر  الزمــن  خانهــا  كمــا  مريــم  خنــت  أتراني
مجموعــة »ســأحدثكم عــن مريــم«، وتوزيعهــا قــال لي أكــر 

التــي  تلــك  بمريــم.  اختصــت  واحــدة  قصــة  نجــد  لــم  صديــق: ولكنــا  مــن 

ولــم  مريــم  عــن  بالحديــث  وعدتكــم  نعــم،  المجموعــة؟  عنــوان  تصــدرت 

أفعــل، »ســأحدثكم عــن أيمــن« مقطــع مــن أغنيــة اقتبســت منــه عنــوان 

المجموعة.

كثــرا  فّي  أثــر  لمــاذا  الســطور،  هــذه  كتابــة  لا أعــرف حقيقــة وحتــى لحظــة 

ثــم ســمعت ذات الحكايــة مــن  موتهــا الراجيــدي. بدايــة حدثتنــي أمــي، 

خالتــي وأخــوالي. وهنــا حدثــت نفــي بــأني أريــد أن أعــرف أكــر وأكــر عــن 

جــدتي مريــم. ولكــن حــن قــررت فعــلا الكتابــة عــن مريــم، كان أغلــب مــن 

عاصروهــا قــد رحلــوا. أمــي لا تذكــر إلا نتفــاً صغــرة، وكذلــك خالتــي التــي 
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رحلــت، وحتــى أخــوالي لــم يعطــوني معلومــات تشــفي غليــلي. وأدركــت 

أننــي في حالــة لــوم داخــلي مــع نفــي، لمــاذا تأخــرت في البحــث والســؤال 

وتحــري المعلومــة حتــى غــادر الحيــاة أغلــب مــن عاصــر حيــاة مريــم؟

نعــم كنــت أعــول عــلى جارتنــا ســلامة كمــا يســمونها )ســلوم(. لكنهــا رحلــت 

وغــادرت الحيــاة قبــل أن يتســنى لي الجلــوس معهــا. لعــل مــوت الجــدة 

قــد وقــع في العــام خمســن وتســع مئــة وألــف مــن القــرن المــاضي، وذلــك 

بحســب تقديــري لعمــر أمــي الآن. وبهــذا تكــون الجــدة مريــم قــد عاشــت في 

العقديــن الثالــث والرابــع مــن القــرن المــاضي.

بــك جــدا،  حــن تتحــدث عــن أي حــدث شــخي خــاص وتعتــبره خاصــاً 

الخــاص لا  أن  وبلــد، حيــث  مــكان وزمــان  عــن  تتحــدث  الواقــع  فإنــك في 

ينفصــل عــن العــام، بــل كلمــا تعمقــت في خصوصيتــك كنــت أكــر قربــا 

تعيــش  ممتــدة  أســر  آنــذاك؟  الحيــاة  كانــت  كيــف  واقعــك.  مــن  وصدقــا 

في بيــوت مبنيــة مــن الطــن والجــس في الشــتاء ثــم تنتقــل في الصيــف إلى 

المظاعــن المبنيــة مــن العريــش. وتكــون المظاعــن مبنيــة مــن ســعف النخــل.

كانــت النســاء تقــوم بشــتى أعمــال البيــت، يباشــرن أعمالهــن منــذ الصبــاح 

الباكر بغسل الملابس في العن، ثم يجتمعن حول العن ويفطرن معا، 

ويتبادلن أطراف الحديث. تقوم النساء بالطبخ والكنس، وتربية الأولاد. 

كان الــزاد قليــلا والبركــة كثــرة. هــذا بعــض مــا ســمعته مــن النســاء اللــواتي 

التقيتهن بغرض التعرف على الحياة آنذاك.

فأنــت  العــن،  النســاء يغســلن الملابــس والأرز في  أن  عــن  تتحــدث  حــن 

حقيقة تتحدث عن حقبة من الزمان في حياة البحرين قد انقضت حن 

كانــت العيــون منتشــرة.

أي أثــر أدبــي يتحــول إلى أثــر تاريخــي بعــد حــن. هــذه العبــارة ســمعتها مــن 

الدكتور وهب رومية أستاذ الأدب الجاهلي وعميد كلية الآداب بجامعة 

دمشق سابقا، عندما كنت أدرس الأدب العربي بجامعة دمشق، وكان 

روميــة يــدرّس الأدب الجاهــلي ويشــرح المعلقــات بطريقــة جميلــة جــدا. ولا 

أدري لمــاذا مــا زلــت أتذكــر تلــك العبــارة حتــى الآن بالرغــم مــن مــي أكــر 

مــن ثلاثــة عقــود.

لــم أفهــم معنــى النكســة وهزيمــة 67 إلا حــن عرفــت مشــاعر النــاس إبــان 

رضــوى  الراحلــة  للراوئيــة  وسوســن«  روايــة »خديجــة  في  الحــدث  وقــوع 

عاشــور.

لــك  ويفســر  يشــرح  أن  يمكــن  الأدبــي  الأثــر  بــأن  اقتناعــا  أكــر  أنــا  واليــوم 

النــاس. حيــاة  عــلى  تأثــره  خــلال  مــن  الســياسي  أو  الاجتماعــي  الحــدث 

ولكــن مــا هــو الخيــط الــذي قــادني للتحــدث عــن مريــم؟ مــن المعــروف أننــا 

نفــس  مــن  نعــاني  وقــد  الصفــات  مــن  الكثــر  وأجدادنــا  آبائنــا  عــن  نــورث 

الأمــراض التــي يعانــون منهــا. نحــن في الواقــع نحمــل صفاتهــم الداخليــة 

التــي  الصفــات  تلــك  حتــى  بــل  تصرفاتهــم،  مثــل  والخارجيــة، ونتصــرف 

فيهــم. نكرههــا 

قبــل عــدة ســنوات كنــت في جلســة عــلاج بالألــوان مــع أحــد المتخصصــن 

الأجانــب في هــذا المجــال. وكنــت أشــتي مــن علــة مــا، حينهــا ســألني »هــل 

الإجهــاض  علاقــة  فمــا  فاهــي،  فغــرت  وهنــا  أجهضــت؟«.  أن  لــك  ســبق 

بحالتــي المرضيــة  تلــك، وبمــا أعانيــه؟ أجبتــه نعــم أجهضــت، ولكــن هــذا 

حــدث مــى عليــه الآن )حينهــا( أكــر مــن عشــر ســنوات. وأجابنــي قائــلا: 

 YOUR BODY REMEMBER WHAT بالعبارة التي لم أزل أتذكرها

. YOUR MIND FORGET

في الواقع إن أي حدث نعيشه أو نمر به يسجل في ذاكرة الجسد، سواء 

قــادني إلى مريــم أو  الــذي  الخيــط  نتذكــره. هــذا هــو  لــم نعــد  أم  تذكرنــاه 

جــدتي مريــم التــي أجهضــت عــدة مــرات. نعــم، ثمــة أجنــة لــم تســتطع أن 

تهبهــم الحيــاة، لكنهــا بالطبــع ســجلت في ذاكــرة جســدها كل تلــك الآلام 

الجســدية والنفســية. نعــم، أجهضــت وكذلــك أجهضــت بعــض أخــواتي، 

والبعــض مــن نســاء العائلــة أيضــا. هــذا مــا أود قولــه: إننــا نــرث الكثــر عــن 

طريقــة  أمراضهــم،  طباعهــم،  الشــخصية،  صفاتهــم  وأجدادنــا؛  آبائنــا 

التعبــر، طريقــة الحديــث، بــل نشــبههم حتــى في تلــك الصفــات التــي لا 

نحبهــا فيهــم. )استشــهاد مــن روايــة كل الأشــياء(. لذلــك أعتقــد أننــا ورثنــا 

عــن الجــدة مريــم ثيمــة فقــد الأجنــة.

وتأكيــداً عــلى أن الأثــر الأدبــي يتحــول إلى أثــر تاريخــي، ويعطينــا صــورة عــن 

ملامح الحياة الاجتماعية، والثقافية والسياسية في حقبة ما من الزمن، 

ما معنى أن تلد الجدة مريم في البيت وتتعسر، يعني أن النساء آنذاك 

في تلــك الحقبــة مــن الزمــن كــن يلــدن في البيــت، وقــد يكــون الوعــي قليــلا، 

أو الرعايــة الصحيــة غــر كافيــة. ثــم مــوت وليدهــا أيضــا مؤشــر عــلى درجــة 

بســبب الإهمــال،  مــا،  مــرض  بســبب  مــات وليدهــا  ربمــا  آنــذاك،  الوعــي 

بســبب عــدم توفــر وســيلة مواصــلات مناســبة تنقلــه إلى المستشــفى.

إذا تأملنا قليلا في عناصر القصة القصرة، فهناك عناصر المكان والزمان 

والشــخصية، ولا يمكــن لأي حــدث أن يكــون بــدون توفــر الزمــان والمــكان 

والشخصية. كما أنه لا يمكن عيش الحالة وسردها في آن واحد، لذلك 

فزمن السرد مختلف عن زمن الحدث. بل ومختلف حتى في التفاصيل، 

ولــو مثــلا حاولــت أن تســرد حــادث ســيارة وقــع قبــل ســاعة مــن الآن فلــن 

الشــعور  إليــه  مضافــا  الســرد  ســيكون  بالضبــط،  حــدث  مــا  هــو  يكــون 

والمشــاعر، ربمــا ســيكون مختلفــا قليــلا أو كثــرا.

نفــس  في  المخــاض  أثنــاء  مريــم  معانــاة  عــن  التحــدث  لنســتطيع  كنــا  مــا 

زمــن العيــش. يحــاول النــاس دائمــا الســيطرة أو التغلــب عــلى غربــة المــكان 

والزمان. قد يعيش الإنسان غربته حتى وهو في عقر داره، وقد يغدر به 

الزمــن، وينتصــر عليــه ولا ينتصــر لــه.

كمتلقيــة  لأقرأهــا  عــدت  مريــم(،  عــن  )ســأحدثكم  منهــا،  فرغــت  حــن 

قصــص  جميــع  يربــط  خفيــاً  رابطــاً  ثمــة  أن  وجــدت  حينهــا  ككاتبــة.  لا 

المجموعــة، رابطــا لــم أضعــه في حســباني ولــم أخطــط لــه إطلاقــا ألا وهــو 

رابــط الفقــد، فمــن مــوت الجــدة مريــم إلى مــوت صديقــة العائلــة حميــدة 

في نفق المعيصم، إلى موت البطلة في إليكم أيها الأحباء، إلى موت بتول 

في فقد، إلى موت الزوج والحبيب في كارثة، إلى موت أم فاضل )طيف(، 

إلى موت زميلة العمل المتذمرة في سرير الغريبة، إلى خيبة الأم في تسقي 

البعيد، إلى انكسار فاطمة في أمي تناديني، إلى موت الخالة في استجاب 

اللــه لهــا، إلى مــوت أم العــروس في غــدا ســأرويها لكــم.

يجمــع كل هــذه القصــص رابــط الفقــد والخيبــة. ولا أعــرف لمــاذا لا نعــبر إلا 

حن الفقد؟ كأنما الفقد هو الذي يدفعنا إلى التعبر والفضفضة. حن 

ترســم لوحــة، مثــلا لوحــة فنيــة لعــن عــذاري، فأنــت تفتقــد تلــك العــن 

الجميلــة التــي نضبــت، وحــن تجــد أكــر مــن شــخصية في المجموعــة قــد 

هزمها مرض السرطان تعرف أنها حقبة ينتشر فيها هذا المرض، بسبب 

ضغــوط الحيــاة ونظــام الأكل المصنــع.

في قصة  »تسقي البعيد« تعرف أن هذا بلد يعاني من البطالة، وهكذا، 

مــن خــلال الأعمــال  بلــد آخــر  البحريــن أكــر وأكــر، أو أي  عــن  ســتعرف 

الأدبيــة أو المنجــزات الأدبيــة، لذلــك فــإن الأثــر الأدبــي ســيصبح أثــراً تاريخيــا 

بعد حن، وتســتطيع أن تعتمده مرجعا في قراءة تاريخ أي بلد. والمنجز 

الأدبي برأيي يفوق المنجز التاريخي، في الوصف والشرح، ومعرفة حياة 

النــاس في حقبــة مــن الزمــان، فأنــت ســتعرف أكــر عــن الحيــاة الاجتماعيــة 

والثقافيــة والسياســية مــن المنجــز الأدبــي.

قاصة من البحرين

فتنة النص

أمين صالح

أشــكال  بــن  والتنقــل  التجربــة،  وتراكــم  الكتابــة،  مــن  عقــود  بعد
كتابية متنوعة ومتباينة، لا تعودُ تلك الملامح الأولى ســاطعةً 

بــل صــار يكتنفهــا ســديمٌ مــن اللايقــن  كمــا كانــت، صافيــةً كمــا كانــت، 

والالتبــاس والخلــط الــذي يربــك الصــورةَ العامــة. الذاكــرةُ نفسُــها لــم تعــد 

تســعف، وكأنها تتكئ على وقائع مشــكوكٍ في صلابتها ومصداقيتها. لذا 

ســأحاول أن أرتــب عناصــرَ الصــورةِ كمــا أراهــا الآن، وليــس كمــا كانــت في 

الأصل:

حكايات تخلبُ اللبّ ترويها جدّةٌ بارعةٌ في السرد، تحزمُ المسامع وتشدّها 

إلى عوالم لا نشتهي الخروجَ منها. قراءات لكل ما يقع في متناول اليد، 

لــكل قصاصــةٍ مهمَلــة داســتها الأقــدامُ بــلا مبــالاةٍ لكــن بــلا كراهيــة. قــراءات 

وأخــرى  بالقــراءة،  شــغفٌ  مثــلي  مسّــهم  أصدقــاء  مــن  مســتعارة  لكتــبٍ 

وصحــفٍ  مجــلاتٍ  تصفّــح  المكتبــات.  مــن  مهــارة  وبــلا  برعونــةٍ  مســروقة 

يقرأهــا  أحــد  لا  حائــط  جرائــد  بإصــدار  المجــلات  محــاكاة  ثــم  تحــى،  لا 

الكتابــة  عــلى  القــدرة  يــأتي اختبــار  الريــاضي. بعدهــا  النــادي  مــن منتســبي 

بتأليــف قصــصٍ ســاذجةٍ لا قيمــة لهــا، مــع ذلــك تجــد موطئــاً في ســاحةٍ 

لــم تعــجّ بعــد بالموهوبــن والمدّعــن معــاً، وتســتدرجك شــلةٌ أدبيــة صغــرة 

مفرطــة في الحمــاس، وتضفــي عليــك أهميــةً زائفــة. ومنهــا تلتحــق بتجمــع 

أكــبر مــن أدبــاء لا تجانــس بينهــم. مــع مــرور الوقــت، تتحــرّر تدريجيــاً مــن 

الأوهــام وتتواضــع وتبــدأ في الإصغــاء إلى الآخريــن، وتســتفيد مــن قراءاتــك 

واحتكاكك بالتجارب الأخرى، وتتفاعل مع المنجزات الحديثة في الأدب، 

وتتأثــر بالحساســية الجديــدة التــي ولّدتهــا إبداعــات شــتى في أشــكال الفــن 

والأدب، وتقــرب أكــر مــن العوالــم الشــعرية، وتشــعر أخــراً بــأن الكتابــة 

ليســت مهنــة، ليســت هوايــة، ليســت وســيلة للتكســب ولتحقيــق مجــدٍ 

برغبــةٍ  تعيشــها  ونقــاوةً،  جمــالاً  أكــر  حيــاةٌ أخــرى،  هــي  بــل  شــهرة،  أو 

حقيقيــة، وبشــغفٍ لا حــد لــه، وتــدرك أنهــا وحدهــا التــي تعطــي وجــودَك 

معنــى وقيمــة.
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هــذه  الثانويــة.  المرحلــة  في  وأنــا  والروايــات  القصــص  بقــراءة  ولعــي  بــدأ 

كتابــةَ  أن أجــرّبَ  عــلى  الســتينات،  النهمــة حرّضتنــي، في أواخــر  القــراءة 

المبتــدئ. بســذاجة  لكــن  القصــة.. 

ليس فقط هذا الولع من وجّهني إلى كتابة القصة القصرة، هناك أيضاً 

لنــا ونحــن صغــار.  ترويهــا  كانــت جــدتي  التــي  بالحكايــات  العميــق  تأثــري 

كانــت تســرد الحكايــةَ بطريقــةٍ فيهــا الكثــر مــن التشــويق والدرامــا. كانــت 

مذهلــة في الســرد. مــن خلالهــا أحببــت الســرد.

لكــن المفارقــةَ أننــي، في كتابــة القصــة، بعــد البدايــات البائســة، لــم أكــرث 

بأننــي  غــر واع، شــعرت  نحــو  عــلى  ربمــا لأني،  التقليــدي.  بالســرد  كثــرا 

لا أســتطيع أن أضاهــي الجــدّةَ في الســرد. أو ربمــا لأني شــعرت بالإشــباع 

والامتــلاء في الســنوات التــي أمضيتهــا وأنــا أصغــي إلى ســردها.

أحببــت الشــعرَ كثرا؛ أكــر مــن القصــة والروايــة. لكننــي لــم أجــرب كتابــة 

أن أكــون  أردت  لفعــل ذلــك.  قــادر أو مؤهــل  بــأني  أشــعر  لــم  القصيــدة. 

شــاعراً في مجــالي الخــاص.
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يوجــد  عمــا  التعبــر  في  ترغــب  كأن  معينــة،  بغايــات  الكتابــةَ  تبــدأ  إنــك 

بداخلــك.. أفــكارك وعواطفــك ومشــاعرك وهواجســك. ثــم تضــع لنفســك 

بعالــمٍ  حالمــاً  واقعَــك،  تغــرّ  أن  الادعــاء:  مــن  الكثــر  فيــه  ســامياً،  هدفــاً 

أفضــل. بغــدٍ  أفضــل، 

كان ذلــك ضربــاً مــن الــبراءة والســذاجة اللتــن ترافقــان البدايــات عــادة، 

ويفرضهمــا منــاخ ســياسي واجتماعــي معــن. كنــا جميعــا، آنــذاك، نظــن 

أن الكتابــةَ قــادرةٌ في لمحــةٍ عــلى اجــراح المعجــزة المرتقبــة. كنــا في الحقيقــة 

نحلــم، وكان حلمــا جميــلا ونبيــلا وطفوليــا. لكننــا خذلنــا هــذا الحلــم، أو 

اتضــح أنــه محــض وهــم.

يــود الـمـرء أن يعطــي لنفســه ولمــا يفعلــه شــيئاً مــن الأهميــة، مــن القيمــة، 

يعــدُ  هــذا  لكــن  طــاغ.  وذا حضــورٍ  خارقــاً  نفســه  يعتــبر  أن  الامتيــاز؛  مــن 

للنفــس قبــل أن يكــون تضليــلاً للآخريــن. يجــب أن نقبــل بدورنــا  خداعــاً 

المتواضع، الضئيل، وبوجودنا الهش، في هذا العالم، ولا نعطي أنفسنا 

حجماً زائفاً. الزعم بأن الكتابةَ قادرةٌ على اجراح تغير ما، حتى لو كان 

بســيطاً، هــو محــض وهْــم.
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الكتابــة، وكل الأشــكال الفنيــة، لا تســتطيع أن تغــرّ الواقــع. قــد تقــول 

للإنســان شــيئا عــن واقعــه، عــن معنــى ذاتــه ووجــوده، أن تعمّــق وعيَــه، 

وأن تصقــل حسّــه الجمــالي. وإذا اســتطعت أن تحقــق بالكتابــة بعضــا مــن 

هــذا، تكــون قــد أنجــزت شــيئاً لــه قيمــة وأهميــة.

إن ما تكتبه يتصل بهذا الواقع، جذوره ممتدة فيه، إلا أنه يتخطى هذا 

الواقع ليطرح رؤيةً أشمل تتصل بأسئلة أزلية. في نصوصي لم أحاول أن 

أطــرح الواقــع في حرفيتــه، في قضايــاه اليوميــة المباشــرة. كنــت معنيــاً أكــر 

بعوالــم الحلــم والمخيلــة، والتــي فيهــا أمتلــك حريــةً أكــبر في تنــاول قضايــا 

أكــر جوهريــةً أو أكــر اتســاعاً.. مــن وجهــة نظــري.

عالم الحلم أو المخيلة هو امتداد طبيعي لعالم الواقع، وليس منفصلا 

أو مستقلا عنه.
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أي نــصٍ هــو بالضــرورة انعــكاسٌ لــذات الكاتــب ورؤاه وتجاربِــه الشــخصية 

ومعرفتِــه الثقافيــة وأحلامِــه وذكرياتــه وتخيلاتــه.

الكتابة، بالنســبة لي، ليســت قناعا أو نتاجَ مخيلة محضة بل هي نافذةٌ 

تطــل عــلى الــروح.. مــرآةٌ للنفــس تعكــس الدواخــل والأعمــاق. الــذات، أو 

شــظايا مــن الســرة الذاتيــة موجــودة في النــص، لكنهــا قــد تنتحــل أشــكالا 

أو شــخوصا أو أفــكارا.
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أنت تكتب بدافعٍ أو بتحريضٍ من رؤيةٍ ما، فكرةٍ ما، رغبةٍ في التعبر أو 

البــوح عــن تجربــة.. قــد تكــون تجربــةَ عشــق أو ذكريــات لحوحــة أو أحداثــا 

تتصــل بــك وتؤثــر فيــك عاطفيــا أو نفســيا أو سياســيا، فتســعى إلى التعبــر 

عنهــا مــن خــلال نــص يتشــكّل تدريجيــا، ويكتســب حيــاةً غالبــاً مــا تكــون 

الخطــط والتصميمــات والأفــكار  عــن  النمــو والتشــكل، ومســتقلةً  ذاتيــةَ 

التــي وضعتَهــا ســلفاً، أي أن النــص غالبــاً مــا يتخــذ بذاتِــه كينونــةً خاصــة 

بــه، خــارج إرادتــك أحيانــا وبمعــزلٍ عــن رغباتــك ونوايــاك.

صــوب  مســاري،  تحــدد  بوصلــةً  ثمــة  أن  أظــن  لا  بالكتابــة،  البــدء  عنــد 

جهــةٍ أو أخــرى. ولا خرائــط أيضــا. إنــه أشــبهُ بســفرٍ إلى مجهــول لا تعــرف 

تضاريســه، ولا إلى أيــن تفــي بــك المســالك. ثمــة رغبــةٌ ملحــة في الكتابــة، 

رغبــةٌ يصعــب مقاومتَهــا، ومــا أثــار أو أيقــظ هــذه الرغبــة بداخــلي شيءٌ قــد 

يكــون غامضــا )ربمــا صــورة مــن حلــم أو شــذرة مــن ذاكــرة( أو شيءٌ يمكــن 

معرفتَــه لكنــه نتــاج الصدفــة )عنــوان يخطــر بالبــال، محادثــة، لقطــة مــن 

فيلــم، لوحــة.. إلــخ(.

عــذراء، وتبــدأ  أرضٍ  قبــل،  مــن  أزرهــا  لــم  أرضٍ  إلى  تأخــذني  الرغبــة  إذن 

الأشــياءُ في التشــكل كلمــا خطــوت وتعــرت. أجــد عنــد كل منعطــف شــيئا 

ينتظرني ليلهب مخيلتي: ريحاً، مرفأ، بشراً، حقولا.. عوالم تنبثق تريد 

أن تحتــل مكانــا في النــص. وأنــا أمــي غــر عــارف إلى أيــن ســأصل ومتــى.. لا 

شيء واضحــا، لا شيء محــددا، تأخــذني اللغــة، تأخــذني المخيلــة، وترمــي 

بــي في أفــران النــص.

عندمــا أكتــب نصــاً وفــق مخطــط موضــوع ســلفاً، أو وفــق عناصــر محــددة 

تدلنــي إلى المســالك والمنافــذ والمخــارج حتــى النهايــة، فإننــي أشــعر بالضجــر 

وأكــف عــن الكتابــة، لأننــي عندئــذ أفتقــد الخاصيــةَ الأهــم للكتابــة: المتعــة. 

لذلــك أحــب أن أبــدأ في الكتابــة وليــس بحــوزتي غــر خيــط أو صــورة.. حتــى 

لــو كانــت غامضــة.

النــص إذن يشــكّل نفسَــه إنطلاقــاً مــن صــورةٍ معينــة أو جملــة أو انطبــاع. 

هنــاك أمــور معقــدة وغامضــة جــدا تحكــم الكتابــة وليــس العكــس، ليــس 

الوضــوح والمنطــق والنظــام المعــرفي هــي التــي تحكــم.
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ليســت  جــدا.  معقــدة  عمليــةٌ  إنهــا  الأفــكار.  بنــاء  كيفيــة  تحديــد  يصعــب 

هنــاك خطــة معينــة، أو منهــاج معــن، وفقــاً لــه وعــلى ضوئــه تقــوم ببنــاء 

الفكــرة. الفكــرة تخطــر لــك، هكــذا، مــن دون تصميــم مســبق، وهــي قــد 

تنبــع مــن مصــادر متنوعــة: مــن حلــم، مــن صــورة، وأنــت تمــي، تتأمــل، 

ومصــادر  منابــع  موســيقية..  مقطوعــة  إلى  تصغــي  أو  لوحــةٍ،  إلى  تنظــر 

عديــدة ومتنوعــة.. لكنهــا ليســت محكومــةً بمنطــق خــاص، وآليــةٍ محــددة 

ومفهومــة. قــد يحــدث كل شيء بيســرٍ شــديد، ومــن دون إعاقــات، وقــد 

يســتغرق الأمــر وقتــا طويــلا، وربمــا تصــرف النظــر عــن الفكــرة.
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أثناء الكتابة، كل العناصر تشتغل: الوعي واللاوعي، الذاكرة، المعرفة، 

المخيلة.. سنوات الخبرة كلها تتداخل ولا يوجد عنصر يتغلب على الآخر. 

منفتــح،  وذهــنٍ  شــديد  بركيــزٍ  مــع المخيلــة،  دقائــق  نفســك خمــس  دع 

وسوف تعطيك المخيلة صوراً لا تعد، كل ما عليك هو أن تلتقط الصور، 

وتضعها ضمن بناءٍ محكم ومتناسق. أما في مرحلة التصويب والتنقيح 

وانتقاء المفردات وتحسن الجمل، فيأتي دور الوعي ليتدخل ويحسم. 
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ينبغي أن تكون اللغةُ موظفةً شعريا وإلا سقطت في العادية والتقريرية 

والرتابــة.. وهــذا مــا نجــده عنــد كتّــاب لا يعتقــدون أن للغــة طاقــة تفجريــة 

هائلــة. باللغــة العاديــة، التقريريــة، التقليديــة، لا أســتطيع أن أبنــي نصــاً 

يقنعني شخصيا، ويدهشني في المقام الأول.

بالطبــع، الحالــة هــي التــي تخلــق لغتَهــا الخاصــة وليــس العكــس. بمعنــى 

أنــا لا آتي إلى مقطــع معــن وأقــرر أن أكتبــه بلغــة نريــة ســردية أو بلغــة 

شعرية. الحالات والصور تفرض لغةً متجانسة معها. ومثل هذه الأمور 

ليســت مقــررة ســلفا بــل إنهــا وليــدةُ لحظــةَ التعبــر.
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منذ البدايات لم أكن واثقا بأن السرد الكلاسيي سوف يري نصوصي أو 

يساهم في دعم وتعزيز رؤيتي. لذلك جعلته يأخذ منحى آخر، مستثمرا 

جوهرَه الشعري.

شــعرية الســرد عنــدي نابعــة مــن إيمــان عميــق بــأن للســرد طاقــة شــعرية 

ســبَرها  والروايــة  القصــة  كتّــاب  يحــاول  ولا  بعــد،  تُســتغل  لــم  هائلــة 

واستكشــافَها واســتثمارَها. هــي، عندهــم، معطلــة، مشــلولة، بالأحــرى، 

اســتنكارٍ وازدراءٍ ونبــذ. هــي موضــع 

فمــن  نــي،  أوظفهــا لإغنــاء  أن  أحــاول  للســرد  الشــعرية  الطاقــة  هــذه 

خلالهــا أســعى إلى تعميــق علاقــة كائنــاتي بالواقــع، في تشــعباته اليوميــة 

جافــة،  الســرد  لغــة  تصبــح  الطاقــة  هــذه  وبغــر  والتخيليــة،  والحلميــة 

فيهــا ولا عذوبــة ولا جمــال. إنشــائية، لا روح  مباشــرة، 

أن يتســم نــصّ بالشــعرية، أو أن يتخلــل الشــعر أنســجة النــص، فذلــك 

ليــس تهمــة يتوجــب عــلى الكاتــب دحضَهــا أو التنصــلَ منهــا أو الدفــاعَ عــن 

نفســه إزاءهــا. فالشــعر جوهــر كل كتابــة، كل فــن، بمعنــى أنــه متجــذر 

ومتأصــل في كل فعــل إبداعــي.

من الخطأ الاعتقاد بأن الشعرَ يخص القصيدةَ وحدها. هذا فهم قاصر 

لمعنــى وطبيعــة الشــعر. فالســرد يمتلــك خاصيــة شــعرية، كذلــك الصــورة 

السينمائية واللوحة التشكيلية والمقطوعة الموسيقية والمنظر الطبيعي في 

وجودنــا. الشــعر موجــود حولنــا وفي كل مــكان، فلمــاذا تســتكر أن يوجــد 

في القصــة أو الروايــة؟

مــن الضــروري أن نــدرك أن الشــعرَ يوسّــع تخومَــه، وراء حــدود الاتصــال 

اللفظــي، لمعانقــة أشــكالٍ أخــرى مــن التعبــر الفنــي.. بمعنــى آخــر، الشــعر 

أفــقٌ مفتــوح عــلى مــداه، ليشــمل كل فعاليــة إبداعيــة.
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لســت مــن المولعــن، أو الممسوســن، بالهــدم. أظــن أننــي بنيــت لنفــي 

عالمــاً )وأعتقــد أن هــذا مــا يفعلــه أغلــب الكتّــاب( فيــه كل نــص يتمّــم )ولا 

يهــدم( الآخــر، ســواء أكان هــذا بوعــي أم بــلا وعــي أم عــلى نحــو اتفاقــي غــر 

مقصــود.

في كل نــص جديــد، هنــاك أصــداء، إشــارات، ومضــات معينــة مــن النــص 

الســابق أو مــن نصــوص كتبتهــا في أوقــات ســابقة وبعيــدة، تســتحضرها 

التجربــة مــن جهــة، والذاكــرة مــن جهــة أخــرى. بالتــالي، هــي أشــبه بعمليــة 

بناء متواصلة، بواسطة الأدوات ذاتِها، والعناصر ذاتِها، مع تجديدات 

هنــا وهنــاك.

إذن فعــل الكتابــة، بالنســبة لي، يعتمــد عــلى الاتصــال )بــن النصــوص، 

أي التجــارب( أكــر مــن الانفصــال، عــلى الراكــم أكــر مــن الانقطــاع. النــص 

ينمو بفعل عناصر موجودة أو كامنة في تجربة الكتابة الكليّة، وليســت 

مســتقلة تتــم اســتعارتها مــن مــكان مــا.
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دلاليــة،  رمزيــة،  إيحائيــة،  إيضاحيــة،  متنوعــة:  وظائــف  للعناويــن 

شــعري،  رنــنٌ  لــه  الــذي  العنــوان  إلى  أميــل  شــخصياً،  إلــخ.  تفســرية.. 

جمــالي، وفي الوقــت ذاتــه يعــبّر عــن جوهــر النــص، ويكــون مفتوحــا عــلى 

التأويــلات. مــن  القــراءات،  مــن  عــدد 

قــد يتولّــد العنــوان أثنــاء الكتابــة، أو بعــد إنجــاز العمــل، وأحيانــا، لســبب 

بعــض  في  الكتابــة.  في  التفكــر  قبــل  حاضــراً وجاهــزاً  يكــون  مــا،  غامــض 

الأوقــات، تســتعن بصديــق يقــرح عليــك العنــوان الملائــم )حيــث يمكــن 

لكــن  النصــوص(.  مــع  متــواز  نحــو  وعــلى  باســتقلالية  يوجــد  أن  للعنــوان 

في كل الأحــوال ينبغــي للعنــوان أن يكــون مدهشــاً، وأن يكــون محــركاً، 

القــارئ. جماليــاً ودلاليــاً، لمخيلــة 
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الكتابــة لا  فأثنــاء  هــو لســبب بســيط،  يكتبــه  مــا  يفهــم  الكاتــب أحيانــا لا 

يكــون للوعــي الســيطرة الكاملــة عــلى العمليــة برمّتهــا، بــل هنــاك تدخــلات 

مباشــرة ويتعــذر اجتنابهــا مــن قبــل اللاوعــي والمخيلــة والذاكــرة والهذيــان، 

وهذه العناصر تفرض نفسها وتوجّه الكاتب إلى مسارات لم يخطط لها 

وإلى معــان ودلالات غامضــة لا يســتطيع الكاتــب أن يفســرها أو يؤولهــا 

في حينهــا، لكنــه يجدهــا منســجمة عضويــا مــع الحــالات المنبثقــة – كلغــة 

ومجــاز- مــن قلــب النــص.

ثمة قوة سحرية للحرف والكلمة يشعر بها الكاتب قبل أي أحد.. الكاتب 

الــذي يقــع تحــت ســحرها فيمــا هــو يســعى إلى تركيــب كيميــائي للعناصــر 

الحــروف،  إيقاعيــة  مجــاورة المفــردات ورصــد  عــلى  خــلال الاشــتغال  مــن 

وترددهــا في الجملــة، واتصالهــا ببعضهــا البعــض موســيقيا ودلاليــا، ومــا 

ينتــج عــن هــذا التجــاور والتفاعــل والتــزاوج مــن معــان تســتنتجه القــراءات 

والتأويــلات.

الحــر  التداعــي  الــدوام، فعــبر  الوعــي وحــده وعــلى  نتــاج  ليــس  لكــن هــذا 

وإطــلاق المخيلــة وتفعيــل الذاكــرة والإحســاس بإيقاعيــة اللغــة ودلالاتهــا 

الصوتيــة، تتولــد جماليــة يشكّـــل فيهــا توظيــف الحــرف عنصــرا أساســيا.
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الكتابــة عنــدي ليســت عمليــة عقلانيــة، ذات دوافــع واضحــة ومدروســة، 

محكومــة بمنطــق وأســباب ونتائــج، قابلــة للشــرح والتفســر.

يحلــم  فحســب،  يحيــا  إنــه  يحلــم؟   لِــم  أو  يحيــا؟  لِــمَ  الـمـرء  يعــرف  هــل 

فحســب. التأويــل والمعنــى يأتيــان في مــا بعــد. هــل يعــرف الـمـرء لــم يكتــب؟ 

فحســب. يكتــب  إنــه 

هكــذا أتنفــس هــواءَ الكتابــة تــاركاً التأويــل للآخريــن. الكتابــة حاجــة تقتــي 

الإشــباع، لكنهــا حاجــةٌ مســتمرة، تبــدو أزليــة، لا نهائيــة.. هــي بالأحــرى 

رغبةٌ دائمة لا تعرف الإشــباع ولا الاكتفاء، مهما تعددت أشــكال وأنواع 

الكتابــة.

يكــرّس  لمــن  أو  للــرزق،  مصــدرا  الكتابــة  مــن  يتّخــذ  لمــن  وظيفــةً  ســتكون 

نفســه للوعظ الســياسي والأخلاقي، أو لمن يشــعر بأن العالم لا يســتطيع 

الاســتغناء عنــه فيعلــن عــن حضــوره بأكــر الأشــكال صخبــاً وادعــاءً. إنــه 

الكاتــب الــذي لا تشــكّل لــه الكتابــة متعــةً خاصــة يتلــذّذ بهــا حتــى في نومــه.

الكتابة، بالنسبة لي، كما أشرت سلفاً، حياةٌ أخرى أعيشَها حتى الرمق 

الأخر، واستمتع بها حتى الثمالة.

الكتابــة ضــرب مــن الحصانــة ضــد الإحســاس القاهــر بالهامشــية في عالــم 

لا يريــد منــك إلا أن تكــون شــيئاً أو رقمــاً أو أداة فحســب. الواقــع صــار أكــر 

يشــعرنا  بفعــل  التحصّــن  مــن  بــد  لا  وإزاءه  الفــرد،  ضــد  وشراســة  عنفــاً 

بالقــوة.. حتــى لــو كانــت وهميــة أو تخيليــة إلى أبعــد حــد.

كاتب من البحرين

شهادة

الإبداع القصصي في الخليج العربي
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بهجة أفلام الكاوبوي
حجاج أدول

)الــكاي بُــوى( ســمعتها أول مــرة مــن ســيدة قريبــة لي، فضحكــت مندهشــا، ثــم مــن العديــد مــن النســوة الشــعبيات. يقصــدن الإشــارة 

Caw Boy، رعــاة البقــر. فتلــك الأفــلام  بُــوى  بُــوي( والمقصــود أفــلام الــكاوي  ثــم ســمعتها شــعبيا )الــكاي  للبنطلونــات الجينــز الزرقــاء. 

اكتسحت كل الطبقات وصارت معلما سينمائيا عند الكل. أفلام منطلقة حيث الوديان الفسيحة وقطعان البقر الألوفية، والعشرات 

مــن الشــباب والرجــال عــى أحصنتهــم، يرعــون هــذه القطعــان الهائلــة وهــم مســلحون بالمسدســات والبنــادق المحشــوة بالرصــاص، عــى 

أهبــة أطــلاق النــار في أي لحظــة.

مقال

المندفعــة  القوافــل  أن  يسجل التاريــخ 
هربــا  المهاجريــن  حملــت  غربــا، 

الاضطهــاد.  مــن  الظلــم،  مــن  الفقــر،  مــن 

مهاجــرون حانقــون مــن مواطنهــم الأصليــة التــي 

أن  يأملــون  لموطــن شاســع  فأتــوا  بهــم،  ضاقــت 

يتسع لهم وأن يرطب جراحهم.

وبعض المهاجرين هاجروا طامحن طامعن في 

تحقيــق الــراء والاقتنــاء. وكل هــؤلاء المهاجريــن 

معبأيــن  هاجــروا  هجرتهــم،  أســباب  كانــت  أيــا 

بشــعار هاملــت الشكســبري )أكــون أو لا أكــون( 

أتــوا لأمــركا مســتعدين للإطاحــة بــكل مــا يقــف 

لظلــم  مســتعدون  يكونــوا.  أن  إصرارهــم  أمــام 

الآخريــن انتقامــا مــن ظلــم آخريــن لهــم. غريبــة! 

هنــاك  جــرى  مــا  في  بالفعــل  تشــابه  يوجــد  ألا 

وفي مــا جــرى هنــا؟ أليــس هــذا مــا فعلــه ويفعلــه 

الصهاينــة في فلســطن؟ أليــس هــذا ســبب مــن 

أســباب تأييــد أمــركا البشــع لإســرائيل؟ لاحــظ.. 

أقــول إنــه ســبب مــن الأســباب. ربمــا يكــون ســببا 

ثانويــا، أو هامشــيا، لكنــه ســبب يرصــد.

 وبمــا أن هــذه أراضي الغــرب شاســعة وقطعــان 

أبقارهــا لا تُحــى، ورعاتهــا اشــتهروا بملبســهم 

وخيولهــم تحتهــم، أنتجــوا أفلامــا عــن ملحمــة 

البقــر،  رعــاة  عــلى  مركّزيــن  للغــرب  الاندفــاع 

فقيل عنها أفلام )الويسرن Western( أفلام 

الغــرب الأمــركي، وتلــك الأفــلام في رأيــي فكــرة 

المنطلــق  الأمــركي  ذهنيــة  مــن  نتجــت  عبقريــة 

يحــدّ  لا  الــذي  الأمــركي  وفكريــا وخياليــا.  بدنيــا 

تفكــره وتجديــده حــدود. عقليــة منطلقــة  مــن 

بطعــم  الصاروخــي  الصــوت، وصوتهــا  بســرعة 

/ الاقتصاديــة  الفنيــة  الذهنيــة  إنهــا  الــدولارات! 

الفرديــة  انطلاقــة  إنهــا  الجشــعة.  النفعيــة 

انطلاقــة  ســرعة  ســرعتها  والتــي  الأمركيــة 

العقليــة  الكاوبــوي،  بطــل  مســدس  رصاصــة 

الفردية، أي التي تعتمد على الفرد وطموحه، 

هــذا الطمــوح الجامــح الــذي يتســبب في أضــرار 

ليســت بالقليلــة، ويــأتي بمنافــع كثــرة. منافــع 

تحــرك العالــم كلــه ســواء برضــاء هــذا العالــم، 

أو رغمــا عــن أنفــه. عقليــة حقيقــة تعتمــد عــلى 

 / فرديــة  عقليــة  لتكــون  تتحــول  ثــم  الفــرد، 

جماعيــة، فالأنــا للبطــل الفــرد هــي النــواة للأنــا 

الســابق  رئيســها  عنهــا  عــبّر  والتــي  الأمركيــة، 

 Yes we نســتطيع  نحــن  )نعــم  بقولــه  أوبامــا 

أمــركا  أنــا  الفــرد..  بصيغــة  يقــول  can( وكأنــه 

الــذي ليــس مثلــه أي آخــر،  البلــد  أنــا  أســتطيع. 

القــوة  أنــا  البلــد الأجمــل والأقــوى والأغنــى،  أنــا 

التــي إمــا أن تكــون معهــا، أي تابــع لهــا، فتنــال 

فتــات مائدتنــا، وإمــا أن تكــون ضدهــا، وســتنال 

مــن الوبــال مــا لا تتخيلــه. أيهــا الآخــر. أنــا البلــد 

الــذي يفيــد الدنيــا كثــرا، ويضرهــا كثــرا أيضــا. 

أنــا الــذي يخــرع مــا يفيــد البشــرية ومــا يضرهــا، 

)الطيــب  العجيــب  المثــر  فيلمــي  كمــا  أنــا  أي 

الصفــات  هــذه  أنــا  تمامــا.  والقبيــح(  والشــرس 

الثــلاث ويمكــن أن نجمــع ثــلاث أو ســت أو تســع 

إضافيــة هامشــية. أنــا أمــركا يــا أيهــا الأقــل مــن 

شــأنا. أمــركا 

فيلــم الويســرن هــو الانطلاقــات الشــجاعة نحــو 

قوافــل  انطلاقــات  المجهــول.  وشــبه  المجهــول 

العربــات ذات الأحصنــة عــبر الصحــراء الخطــرة 

القاحلة، واخراق الجبال وعبور الأنهار، عصر 

الصراعــات  أوقــات  عــن  المعــبر  المبهــر  الويســرن 

القاسية المجيدة. أفلام تقدم ما معناه )العصر 

كانــت  حيــث  غربــا،  الاندفــاع  عصــر  الجميــل( 

تواجــه  والعــدل،  والإقــدام  الشــجاعة  مبــادئ 

أنفســهم،  الغــرب  رجــال  مــن  الداخــلي  بالشــر 

الحمــر  الهنــود  مــن  الخارجــي  الشــر  عــن  فضــلا 

عصــر  أمــركا(،  نظــر  وجهــة  )مــن  الهمجيــن 

والمواجهــات  المفتولــة،  المفتوحــة  الصــدور 

بالقبضــات. واللكــم  والبنــادق  بالمسدســات 

المــدن،  أســس  وضــع  تــمّ  الويســرن  وقــت  في 

مــدن مــا هــي إلا بلــدات صغــرة خشــبية، تعــجّ 

بالفــوضى والحــوار بالكلمــات قليــل، وبطلقــات 

الرصاص كثر. رغم قسوة الطبيعة بسخونتها 

خــوف  بــلا  غربــا  الاندفــاع  يســتمر  وصقيعهــا، 

يســتجدّ  مــا  كل  ومجابهــة  والتوغّــل  للخــوض 

ويســتمر،  التوغّــل  ويســتمر  مخاطــر.  مــن 
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في  لنهايتهــا  لوســطها  القــارة  شــرق  بدايــة  مــن 

الهــادي.  المحيــط  عــلى  الإطلالــة  حيــث  الغــرب 

إنهــا ملحمــة فعليــة، نتــج عنهــا ملحمــة فيلميــة 

ويسرنية، البلاتوه الخاص بها التنوّع الواقعي 

اســتغلته  والــذي  المذُهــل،  الأمــركي  الغــرب  في 

أفــلام الويســرن أحســن اســتغلال. وبطلهــا هــو 

المتهــور. الشــجاع  الأمــركي 

الواقعــي  الفعــلي  الانطــلاق  جلــب  ومثلمــا 

للغرب، ثروات هائلة لا تحى، فأفلام الغرب 

الــدولارات،  مليــارات  وتجلــب  جلبــت  الأمــركي 

مســتمر.  عمــل  في  التذاكــر  شــبابيك  وتجعــل 

تــمّ  فقــد  التدفــق،  وفــوق المليــارات المســتمرة في 

قصــد  ودون  بقصــد  الأفــلام  هــذه  اســتغلال 

لتنشــر دعايــة أمركيــة هائلــة، فأفــلام الويســرن 

النمطيــة  الذهنيــة  الصــور  براكمــات  مرعــة 

المبهــرة، ليــس عــن الغــرب الأمــركي تحديــدا، بــل 

دون قصــد،  أو  بقصــد  وهــي  كلهــا.  أمــركا  عــن 

بلــورت الشــخصية الأمركيــة الفرديــة النفعيــة، 

الشــخصية  مفاتيــح  مــن  أســاسي  فمفتــاح 

الويســرن.  أفــلام  في  نجدهــا  الأمركيــة، 

أمــركا الكاوبــوي تمتطــي حصانــا روبوتــا، وهــي 

والحصان الروبوت تتناثر عليهما إعلانات أشهر 

والقميــص  بــاد.  أي  إعــلان  الطاقيــة  منتجاتهــا، 

إعلان الفيسبوك وغوغل. سرج الحصان إعلان 

إعــلان  الحصــان  جبهــة  ومكدونالــدز،  كنتــاكي 

بوينــغ. أمــا المســدس، فصــاروخ باتريــوت. حــول 

النجــوم، وكل  مــن  هالــة  الكاوبــوي وحصانــه، 

هوليــوود. أفــلام  نجــوم  مــن  عليــه وجــه  نجــم 

في  والتقتيــل  القتــل  فــرة  أن  الســاذج  يظــن 

الأرواح  وإزهــاق  الدمــاء  وإســالة  الويســرن، 

قــرن وبعــض  قــرن أو  مــن  كانــت في زمــن ولّى، 

ســنن، لكــن لا، هــي مــن بــدء الخليقــة، ســواء 

قابيــل  قتــل  فتجــد  دينيــا  تاريخــا  منهــا  اقربــت 

لهابيــل، أو علميــا فتجــد الإنســان الأول البــدائي 

البدنيــة  قــواه  مســتخدما  بعضــه  يقاتــل  وهــو 

الأحجــار  ثــم  الأشــجار،  وأغصــان  الحجــارة  ثــم 

ثــم الحــراب والنبــال، ثــم اكتشــاف النــار والقتــل 

بهــا إلــخ، حتــى نصــل إلى عصــر القنبلــة الذريــة، 

البريطــاني  المخــرج  البدايــات  هــذه  إلى  وأشــار 

الفضــاء.  أوديســا  فيلــم  في  كوبريــك،  ســتانلي 

وول  ذئــب  فيلــم  في  عبقريــا  مشــهدا  نجــد  ثــم 

مــن  وهــو   )Wolf of Wall Street( ســريت 

إخــراج مارتــن سكورســيزي. المشــهد صالــة كبــرة 

مكتبــه.  أمــام  يقــف  موظــف  للموظفــن، وكل 

الفيلــم  بطــل  وهــو  الشــركة  صاحــب  أمامهــم 

بالنمــوّ  الجميــع ســعداء  كابريــو.  ليونــاردو دي 

التــي  الهائلــة  والمكاســب  لشــركتهم  الســريع 

يجنوُنهــا.

للعمــل  عنــده  العاملــن  يحفّــز  كابريــو  دي 

العنفــواني المندفــع العاصــف، فمــاذا فعــل؟ إنــه 

الاســتعداد  وضــع  في  الغوريــلا  ويقلّــد  ينفعــل 

وهــو  يصيــح  هُــو.  هُــو  هُــو  يصيــح..  للقتــال.. 

فيقلّــده موظفــوه  عــلى صــدره،  بيمنــاه  يضــرب 

في حماســة فيصــر الجميــع غوريــلات بدائيــة في 

حالة استنفار للقتال! إنه التوحش الغاباتي في 

إنــه الكاوبــوي الحديــث، الفيلــم  وول ســريت. 

ليــس »افتكاســة« كاتــب، بــل الفيلــم مســتوحى 

صعــد  حقيقــي،  أعمــال  رجــل  مذكــرات  مــن 

وانهــار في درامــا تــكاد تكــون ميلودراميــة. وأكيــد 

ســريت،  وول  في  الأســهم  عالــم  في  رأينــاه  مــا 

موجــود في منافســات الشــركات الكــبرى المنتجــة 

والأدويــة  والكيماويــات  والســيارات  للأســلحة 

إلــخ. والبرمجيــات 

وإن لم تعد المبارزات بالمسدسات فقط في بلدان 

العــام  الطريــق  في  ولا  بــل  الويســرن،  وفيــافي 

وعــلى مــرأى مــن الجميــع، مثــل أفــلام عصابــات 

شــيكاغو، بــل تطــورت المبــارزات وصــارت بطــرق 

إضافيــة اقتصاديــة، ليــس فيهــا القتــل الصريــح 

الواضح، هذا وإن استمر القتل الدموي المباشر 

متواجــدا خفيــة، وشــبه خفيــة.

وستســتمر  البدايــة  منــذ  الكاوبــوي  حالــة 

مــن  انتقلــت  أنهــا  الأمــر  في  مــا  كل  للنهايــة، 

الوحشــية  إلى  الفجّــة،  المتجســدة  الوحشــية 

الإنســان  هــو  فالإنســان  السلســة!  الناعمــة 

تتغــر بيئتــه، ويغــر ملبســه وألفاظــه ووســائل 

القتــال البينيــة ليــس إلا. فالإنســان المتجســد في 

الغــرب الأمــركي، ســواء كان كاوبــوي يتمنطــق 

بمسدس يطلق منه النار مع كل غود مورنينغ 

وغــود نايــت وكل هــاي، أو كان مليونــرا يبتســم 

ابتســامة طيبــة، ويقــول بليــز وثانــك يــو، مثلمــا 

لمايــكل   money never sleeps فيلــم  هــو في 

مقال
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المــال  بورصــة  عــن  أيضــا  فيلــم  وهــو  دوغــلاس. 

الماليــة  البورصــة  غابــة  حيــث  نيويــورك،  في 

تلــك  المتحــدة،  للولايــات  الماليــة  للإمبراطوريــة 

ثلــث  حــوالي  عــلى  تســيطر  التــي  الإمبراطوريــة 

العالميــة. التجــارة 

معــارك  تــدور  الأمركيــة،  المــال  بورصــة  ففــي 

وحنكــة  بــذكاء  تــدار  والبليونــرات.  المليونــرات 

ودهاء وخباثة مع الجنس الباذخ الطافح، مع 

والشــراهة،  الجشــع والطمــوح والطمــع  نــوازع 

تصــل  التــي  القســوة  مــن  أرضيــة  عــلى  هــذا  كل 

بــكل  الخصــوم  وتحطيــم  المعنــوي  القتــل  إلى 

الوســائل. فشــارع المــال هــو نفســه شــارع البلــدة 

البدائية في أفلام الويسرن، والمبارزة بالمواجهة 

بالمسدســات، وإطــلاق الرصــاص مــن الخلــف في 

الويسرن، يقابلهما المبارزة بالمؤامرات والطعن 

الــخ، فالإنســان  في الظهــر والخسّــة والرشــاوي 

هو الإنسان كما هو ما يمثله الكاوبوي التمثيل 

يتنفســه  نفــس  كل  مــع  المباشــر..  الصريــح 

منــه  لينتــزع  منافســه  يحطــم  أن  مســتعد  هــو 

معــنّ.  اقتصــادي  بمجــال  لينفــرد  أو  صفقــة، 

مســتعد أن يطــرد العاملــن ويســتغنى عــن أعــز 

منعطــف. أول  أصدقائــه في 

 money فيلــم  ففــي  قلــب.  لــه  ليــس  العمــل 

دوغــلاس  مايــكل  قــال   never sleeps

للشــاب حبيــب ابنتــه، والــذي يعمــل بنجــاح في 

البورصــة، )هــل أنــت مثــالي أم رأس مــالي؟( أي 

لا تتعجــب أيهــا الشــاب مــن القســوة والخسّــة 

في المعامــلات الماليــة. وفي الفيلــم نفســه تقــول 

دوغــلاس،  مايــكل  ابنــة  وهــي  الفيلــم  بطلــة 

الأعمــال  رجــل  والدهــا  عــن  لحبيبهــا  تقــول 

أبــدا  لــم أعهــده  دوغــلاس )وأنــا طفلــة  مايــكل 

يبــنّ  هــذا  يرعبنــي(  هــذا  مســالم،  كشــخص 

الكاوبــوي مســتمر بوســائل أخــرى، مثلمــا  أن 

نقول إن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل 

يتلونــان  مســتمران  والتقتيــل  فالقتــال  أخــرى. 

حسب كل عصر. مخرج هذا الفيلم هو أوليفر 

ســتون. جعــل نغمــة أحــد تليفونــات المحمــول، 

الموســيقى التصويريــة الشــهرة لفيلــم )الطيــب 

والشــرس والقبيــح(! فهــل أوليفــر ســتون فعــل 

هــذا صدفــة؟ لا يمكــن. إنــه يقــول لنــا نحــن في 

قصــف  تحــت  الويســرن  في  نحــن  الكاوبــوي، 

الرصــاص. طلقــات  مــن  أنــواع حديثــة 

والشــرس  الطيــب  فيلــم  في  مــا  فينــا  نحــن 

أبطــال  أهــم  ســتجد  وتمعّــن  انظــر  والقبيــح، 

فيلــم الطيــب والشــرس والقبيــح، متواجديــن 

 )money never sleeps( فيلمــي  في  هنــا 

المصلحــة  هنــاك..  كان  كمــا  هنــا  واللــه.  أي 

الشــخصية هــي المبتغــى، ولا يهــم أن ندهــس 

الآخريــن.

مــن هــذه البدايــات في الغــرب الأمــركي، خلــق 

الكاوبُووِيّــة  الســحرية  الواقعيــة  الأمــركان 

الواقعيــة  عــن  كلنــا  ســمعنا  الســينمائية. 

اللاتينيــة،  أمــركا  أدب  في  خاصــة  الســحرية 

عــام  »مائــة  روايــة  في  الخصــوص  وجــه  وعــلى 

مــن العزلــة« لغابرييــل غارثيــا ماركيــز. فعلــت 

بطريقتهــا. قبلــه  هــذا  هوليــوود 

غــر موجــودة،  بلــدة  ماركيــز اخــرع  كان  وإن 

إنهــا  القــارئ..  يقــول  الروايــة  أحــداث  ومــن 

الحيــاة  تمثــل  وانهــا  بالفعــل،  موجــودة 

الواقعية! فالفيلم الهوليوودي، خاصة أفلام 

الكاوبــوي، فعــل الــيء نفســه، اخــرع البلــدة 

الكاوبُووِيّــة وأبطالهــا مــن حامــلي المسدســات، 

وتشــاجروا وأحبــوا وكرهــوا، وتقاتلــوا وأســالوا 

موجــودة  إنهــا  المشــاهد..  فيقــول  الدمــاء، 

بالفعــل، وإنهــا تمثّــل الحيــاة الواقعيــة! حتــى 

وإن كان الفيلــم فنياتــه عاليــة، فهــي لا تقــول 

مقال
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فيــه،  لتعيــش  يأخــذك  بــل  الواقــع،  يمثــل  أنــه 

المشــاهدة.  خــلال  وأنــت  خاصــة  الواقــع،  فهــو 

تفعــل  العاليــة  الفنيــات  في  الرقــي  أنّ  لاحــظ 

نفــس الــيء في مختلــف الفنــون، إنهــا تأخــذك 

لتعيش فيها فتكون واقعك خلال المشاهدة أو 

الاســتماع. أو  القــراءة 

جــدا،  خاصــة  فنيــة  حالــة  أبدعــت  هوليــوود 

الحياتيــة،  المعقوليــة  حســاب  نحاســبها  لا 

أفــلام  الفنيــة.  واقعيتهــا  بمــدى  نحاســبها  بــل 

الويســرن نجحــت في تشــييد صــرح عظيــم هــو 

حالة سينمائية أمركية صرفة. حالة لا تختلف 

الهوليــوودي،  للفيلــم  العامــة  الحالــة  عــن 

الحالــة  عــن  يختلــف  لا  الهوليــوودي  والفيلــم 

العامــة  الثقافــة  مــن  فهــي  لأمــركا،  العامــة 

في  حقهــا  وترســخ  بالفرديــة  تُشِــيد  الأمركيــة، 

هــذا  تحقيــق  إلى  الشــرس  والســعي  الطمــوح 

هــي  فيهــا  القــوة  حالــة  شــبه المجنــون.  الطمــوح 

والمسدســات،  البنــادق  نــران  قــوة  الفيصــل، 

الجمــال  وســطوة  قــوة  مــع  اللكمــات،  وقــوة 

قبــل  المــال  ســطوة  هــذا  كل  وقبــل  النســائي، 

الوصــول إليــه، وبعــد تكدّســه أكوامــا في البيــوت 

وفي البنــوك. وكل هــذه القــوى لا أقــول تشــجع 

على فورة الأفكار والابتكار، بل الأفكار والابتكار 

القواعــد  ضمــن  مــن  ثــلاث  قواعــد  والخيــال، 

الأهم للحالة الأمركية، قواعد أساسية دونها 

لــم تكــن أمــركا تتواجــد وتتعملــق وتكــون هكــذا 

إمبراطوريــة هائلــة لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا.

كاتب من مصر

مقال

الذين يجرّون عربات النشوة والجنون.

الذين يمسكون بخيوط الوقت.

قطط الجسور الخائفة.

ذئاب القصور والأسوار المعتمة.

جنود اليأس.

طحالب الطرقات والسجون والوديان الدامعة.

العرافون.

السحرة.

المضاربون.

العالم القادم.

الجنود البعيدون ورسائلهم.

الحب.

الشرفات المطلة على نهر الظهيرة.

أنا. أنت. نحن. وهم.

المستحمون خلف غابات الانتظار.

صعاليك الشمس.

أحفاد الأيام والقرون والساعات.

فئران المنافي والخراب.

أبناء الليل.

صراصير الوجع.

ثعالب الصحارى الباردة.

سدنة المجرات الحزينة.

الهائمون. السفلة. الأبرياء.

الأيتام واللصوص وأنصاف المؤمنين.

العابرون. الجرحى. الدجالون.

الميتون. الأحياء.

والعسس الشهداء في جنازة الريح.

الأولون. الآخرون.

العشاق.

الغائبون.

الأنبياء.

النار والضوء والنشوة والجنون.

والمقابر.

ودموع الإله.

الضباع التي تثاّءب في شارع الفجيعة.

الأقفاص والجثث والمناديل.

والقطارات الصدئة في حديقة العقل.

والخوف وأشجاره.

واليأس ورائحته.

والظلام وعيونه.

الشتاء والموت والعطر.

وسلاسل الأبدية الجريحة.

الهاربون. النزقون. والجبناء.

القتلى. الباقون هنا. وهناك.

والناجون..

الحالمون. والصاعدون إلى جبل الماء.

العزاء.

النشيد.

النسيان والصلاة الأخيرة.

الأرض.

الأرض العذراء.

الأرض العجوز.

الأرض.. الأرض.

شاعر من المغرب

 هؤلاء أولئك
عبد اللطيف بن اموينة

شعر
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بزوايا  الملف  حولها  دار  التي  الأسئلة  الجوهرية 
مختلفة جاءت كالتالي:

• هل أدب الاعتراف حاضرٌ في الثقافة العربيّة؟ وما نسبة هذا 

الحضور في كتابات الذات مقارنة بكتابات الغرب؟

في  تابوهات  يعدّ  ما  لتمرير  الكُتّاب  مراوغات  هي  ما   •

مجتمعات منغلقة في أخبية تميل إلى التستر والتخفي أكثر 

من الفضح والإعلان؟

• هل الأنساق الثقافيّة المهمينة هي العائق الحقيقي دون 

كتابة سيرة ذاتية صريحة، أم أنّ ثمة عوامل أخرى تقف حائلاً 

دون تحقق سيرة ذاتية عربيّة خالصة؟

بداءة يجب الاعتراف بأن كثيرًا ممن تناولوا الموضوع في مقالات 

أو شهادات أقرّوا في يقين وحسم بأن الثقافة العربيّة لم تعرف 

التي  النفس  كتابة  أو  التراجم  أدب  على عكس  أدب الاعتراف 

كانت سائدة كما يقول عامر درويش، أو »يعدُّ من الممنوعات أو 

المحرّمات«، كما وصفه جيلاني عمراني. أو »يتطلب مسؤولية 

مشتركة بين الأنا والآخر« كما تقول حنان مصطفى. بل هناك 

مَن تخوّف من كتابة اعترافاته في الأصل، على نحو ما اعترفت 

رحاب أبوزيد في تساؤلها الاستنكاري: كيف أعترف؟ خاصة أنها 

تقرّ بنقصانها الجرأة لكتابة مثل هذا الكتابة.

الناقصة  وإن كان سعيد الكفراوي يرجع الغياب إلى الشرائط 

التي يحتاجها الأديب لكي يبوح باعترافاته وهي تتمثّل في »حرية 

المجتمعية  والحريات  التلقي  وحرية  الثقافة  وحرية  التعبير 

عمومًا، كما يحتاج الكاتب إلى امتلاك ذاتٍ شجاعة لمواجهة 

كل المناطق السّلبيّة داخله وخارجه. ولذلك كله فإن النصوص 

العربيّة التي أنجزت تلك المغامرة قليلة للغاية بل نادرة، وتبدو 

عادة خجولة ومرتعشة تلامس أسطح الأشياء دون أن تتورط 

في كشف الجروح«.

وإن كان ثمة رأي له وجاهة يرى أن الاعتراف لا يعني »إماطة 

اللثام عن بعض الأسرار، كما نقرأ في مذكّرات الزعماء وسير 

المشاهير، بقدر ما هو مُسارَّةٌ بالذنوب والأخطاء، وتفريج عن 

النفْس من عبء ثقيل« على نحو ما ذهب أبوبكر العيادي.

عن  والشهادات  المقالات  تنوعّ  على  أنه  الأساسيّة  الملاحظة 

الاعتراف وداوفعه فإن ثمة مشتركات أهمها أن معظم المقالات 

الأسباب  تورد  ثم  الاعتراف،  أدب  لغياب  قطعي  بنفي  تبدأ 

تقبل  تكون واحدة متمثلة في عدم  تكاد  والعوامل وجميعها 

الثقافة العربية لمثل هذه الاعترافات التي تكون ضد الثالوث 

الثقافة  طبيعة  وإلى  والسياسة.  والجنس  الدين  المحرّم: 

وسياسيّة  دينيّة  صورها  بكافة  للأنساق  تحتكم  التي  العربيّة 

وأخلاقيّة مجتمعيّة.

المرأة  كتابة  استحالة  على  الجميع أجمعوا  أن  الثاني  الشيء 

الثقافيّة والمجتمعيّة  التي تتحدى الأنساق  الكتابة  لمثل هذه 

كما ذهبت زينب العسال وعامر درويش وحنان مصطفى.

أوّل إشكاليات هذه المقاربات أن الجميع يضعون الاعترافات 

في  اعترافات  بعدم وجود  والنفي  للحُكْم  مقياسًا  الغرب  في 

الثقافة العربية! وهذه مغالاة في حدّ ذاتها، مُتناسين أنّ لكل 

ثقافة طبيعتها الخاصّة، والأهم أن هذه المجتمعات الغربيّة 

ترفع  كانت  جرأتها  على  الاعترافات  لهذه  حاضنة  كانت  التي 

شعار الحرية وهو الشّعار الأهم الذي كان حافزًا للكتابة دون 

الكتابات  مواربة أو خشية سُلْطة. ورغم هذه الحرية فإنّ بعض 

صودرت بسبب جرأتها أو لأنها خاضت في مسائل عقدية وغيرها، 

والأمثلة التي تدل على ممارسات محاكم التفتيش كثيرة والتي 

أغلبها كان نتاج سلطة دينيّة متشدّدة أو عنصرية. وهذا ما يشير 

إلى أن خصوصية كل ثقافة عامل مؤثّر في شيوع أجناس أدبية 

وغياب أخرى. وهو ما يظهر بصورة جلية عند الحديث عن غياب 

أجناس أدبيّة وظهور أخرى.

أضف إلى ذلك أن الكُتّاب الذين يعتدّون باعترافاتهم بأنها النموذج 

السّيرة  أدبيات  ذكرت  ما  نحو  على  الاعتراف،  أدب  في  المثال 

جاك  جان  واعترافات  أوغسطين  القديس  اعترافات  عن  الذاتيّة 

روسو، في الأصل اعتراهما النقص حيث أغفل الكاتبان الحقيقة، 

وإن كان ثمّة تعلّلا لما فعلا على نحو ما أشار أبوبكر العيادي، 

حيث »غفلا عن بعض المسائل لتعجّل الأوّل ملاقاةَ رحاب دين 

ربّه، وتعلل الثاني بخلل شاب ذاكرته، ولكن وقائع التاريخ تثبت 

أنهما غفلا قصدًا عن أحداث تسيء كثيرا إلى الصّورة التي حرص 

كلاهما على تقديمها للقارئ، وتركها للأجيال اللاحقة، وأن ذاكرة 

كل منهما كانت انتقائية«.

على  تؤكد  حيث  موضعها  في  الأهمية  بالغة  الإشارة  وهذه 

وهي  الحقيقة،  عمد  عن  أغفلت  الغرب  في  الاعترافات  »أن 

المجتمعات المفتوحة، وسقف حريتها عال؟ وهو ما يجعل ما 

كتب في الأدبيات العربيّة، بجرأته التي رفضها البعض، مقبولاً 

ومُسْتحْسَنًا في ظل هذه السياقات التي نَتَجَ فيها.

ثمة دوافع أخرى ذكرها الكُتّاب كانت حائلاً لعدم شيوع مثل هذا 

الجنس في كتابتنا، خاصة أن فيها ما يتناقض مع طبيعة البيئة 

العربية. وهو ما أتوقف عنده قليلاً.

يسوق عامر درويش أسبابًا جديدة لغياب كتابة الاعترافات في 

أدبنا. فهو يعتمد ثنائية الشرق والغرب التي ينقسم إليها الأدب 

كأساس لهذا الغياب، فمن وجهة نظره أنّ »المشرق لم يستطع 

أن يعرّي نفسه تمامًا كما فعل مثيله المغرب« ويرجع هذا الفارق 

إلى عدة أسباب يذكر منها »تأثّر أدباء المغرب بالإرث الاستعماري 

الثقافي أكثر مما هو حال نظرائهم في المشرق«.

ووفقًا لهذا السبب يرى أن بلاد المغرب باستثناء ليبيا اكتسبتْ 

هذه الثقافة. وإن كان في نفس الوقت يجيب عن تساؤل بأن لبنان 

وسوريا كانتا خاضعتيْن للانتداب الفرنسي، إلّا أنه يجد مخرجًا 

بأن فترة الانتداب في المشرق كانت أقل من المغرب، والتبرير 

العربي  المشرق  الهُوية في  أن »قوة  الذي يسوقه مفاده  الثاني 

كانت أكثر صلابة من المغرب«. وأعتقد أن الكاتب نفسه توقف 

عند ما يمكن أن يوجه لكلامه من انتقاد، دون أن يقنعنا بتبريره.

أما سبب تأخّر المشرق في أدب الاعتراف فهو أن معظم المشرق 

ما  على  المحافظة  تقاليد  بريطانيا صاحبة  قبل  من  محتلاً  كان 

التي كانت خاضعة  ، فمصر  إلى ردٍّ أيضًا يحتاج  قائم. وهذا  هو 

بالثقافة  تتأثّر  لم  عامًا  سبعين  من  لأكثر  الإنكليزي  للانتداب 

الإنكليزية، ومن ثم لم تكتسب من ثقافتها المحافظة التي كانت 

الكتابة عن  البريطاني، ومع هذا فمالت  التاج  تقاليد  رائجة في 

على تنوعّ المقالات 
والشهادات عن 

الاعتراف وداوفعه فإن 
ثمة مشتركات أهمها 

أن معظم المقالات 
تبدأ بنفي قطعي 

لغياب أدب الاعتراف، 
ثم تورد الأسباب 

والعوامل وجميعها 
تكاد تكون واحدة 

متمثلة في عدم تقبل 
الثقافة العربية لمثل 
هذه الاعترافات التي 

تكون ضد الثالوث 
المحرّم: الدين 

والجنس والسياسة. 
وإلى طبيعة الثقافة 
العربيّة التي تحتكم 

للأنساق بكافة صورها 
دينيّة وسياسيّة 

وأخلاقيّة مجتمعيّة

حتى إشعار آخر

الاعتراف ممنوع 
ممدوح فرّاج النّابي

بعنوان »أدب  ملفًا غاية في الأهمية   2019 طرحت مجلة »الجديد« في عددها الماضي الصادر في مستهل شهر فبراير 

الاعراف«. الملف يأتي استكمالاً لجملة الملفات الحيوية التي بدأتها المجلة منذ عددها الأول. يسعى الملف بما طرحه من 

رؤى جديدة مغايرة إلى استكشاف الذات والكتابة في الثقافة العربيّة. ومن هنا لم توُْقف المجلة مفهومها الذي طرحته 

عند السرة الذاتيّة كجنس أدبيّ يلجأ إليه الكثرون عند الكتابة عن الذّات. بل يتخذ -هنا- الاعراف مفهومًا أوسع 

»يتسع لكل كتابة ذات طابع ذاتي تتحدّث عن الأنا في علاقتها بعالمها. ولكن من موقع الجرأة في التصريح، بل وحتى 

نقد الذات وكشف عيوبها قبل محاسنها« كما جاء في كلمة التحرير.
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الذات إلى المحافظة نوعًا ما.

ربما ما ذكره الكاتب عن وقوف الهُوية الدينيّة في بلاد الخليج 

كحاجز لشيوع مثل هذا النوع، مثلما تقف التقاليد أمام كتابات 

المرأة، مقبول إلى حد بعيد، وإن كان يضاف إليه طبيعة هذه 

الخيمة،  لثقافة  تحتكم  زالت  ما  التي  المغلقة  المجتمعات 

وإن بدأت بعض البلاد في التحرر نوعًا ما بفضل البعثات إلى 

الخارج، والرغبة الداخلية في التحرّر من تقاليد مجتمع القبيلة.

وإن كان جيلاني عمراني يردّ هذا الغياب إلى التخلُّف الذي كانت 

تعيش فيه مجتمعاتنا، وهو ما يتفق فيه معه الحبيب السائح، 

مع اختلاف المُسمّى، حيث وسمها بالقيود التي حسب وصفه 

مُبدع وتتمثّل في  لدى كل  تفكير  لكل  قاهرة  قوة ردع  »تمثّل 

»قيد المضْفُور بيد العائلي القبلي والإتني والأخلاقي والدينيّ 

والتاريخيّ والسياسيّ والقانوني.«ومن ثمّ يُقرُّ بيقين إلى 

أن أدباء الجزائر لن يكتبوا هذا النوع، فالتخوّف أيضًا 

هذه  مثل  تحقّق  دون  تحول  التي  العوامل  أحد 

الكتابات، فالجميع يصفه بأنه »جملة أسرار« أو 

يقول  كما  انعكس  ما  وهو  فضائح«،  »مدونة 

فراحوا  الكتّاب  على  »سلبًا  الحجيري  محمد 

الفاضحة  أو  النافرة  الوقائع  ذكر  يتحاشون 

وغير المُستساغة لدى القرّاء. وهذا يتعارض 

بعض  وثمة  الاعتراف،  أدب  مهمّة  مع 

الرقابة  مدى  على  تدل  الحسيّة،  الشواهد 

الذاتية في أدب البوح والاعتراف«.

التواطؤ مع الكذب
تذهب زينب العسال إلى منطقة أخرى في أسباب 

غياب أدب الاعتراف حيث ترى أننا نشأنا في مجتمعات 

تتواطأ مع الكذب، وهو ما يعني السعى إلى فكرة تجميل 

ذواتنا وتاريختا وسيرتنا، وهو الأمر الذي يتنافى مع مواثيق 

كتابة الذات التي تستلزم تعرية الذات. فحسب قولها الاعتراف 

بالحقيقة يعدُّ صدمة للمجتمع ولعاداته ومعتقداته، ومن ثم 

فلا يُقبل الأدباء على كتابة أدب الاعتراف لأن ذلك يتسبَّب في 

هيبة الأديب  من  وانتقاص  والتابوهات  للحدود  جُرسة وكسر 

ومكانته وفقده احترام الآخرين.

في  العرب  الكُتّاب  وزّعها  الاعترافات  كتابات  بأنّ  العسال  تقرُّ 

الذاتيّة.  السيرة  روائيّة والثانية في  صيغتين الأولى في أعمال 

فكما  الكتابات  هذه  خارج  تُغرِّد  العربية  المرأة  أن  حين  في 

تقول من الصعب »أن نجد كاتبة تهبنا أدب الاعتراف، سنظل 

لسنوات ندور في فلك كتابة السيرة الذاتية«، وإن كانت تستثني 

بعض الكتابات مثل مذكرات الأميرة العمانية »وليم« -باللغة 

الألمانية- التي تتأرجّح بين السيرة الذاتية والاعتراف، والكتاب 

الثاني »هو لا حشومة في الجنسانيّة النسائيّة في المغرب«، 

وتحقيق  وترجمة  جسوس،  نعمان  سمية  تأليف  من  الكتاب 

اعترافات  عن  يتحدّث  الذي  الكتاب  وهو  خزعل،  عبدالرحيم 

واجهتهن  الزواج وكيف  خارج مؤسسة  الجنس  مارسنَ  نساء 

والحمل ورفض الأب الاعتراف  العذرية  فقدان  مثل  مشكلات 

بابنه وغيرها.

وتنتهي إلى أنها لا تتصوّر أن الكاتبة العربيّة سيُتاح لها أن تكتب 

تعاني من  فهي  بصدق،  تكتب عن حياتها  أن  أدب الاعتراف، 

ضغوط شديدة، السطوة الذكورية تمنعها من البوح والكشف 

وتعرية المستور، فالمجتمع لا يبيح للرجل أن يعترف، لقد تندّر 

السؤال  برشاد رشدي، وكان  الزيات  لطيفة  زواج  البعض من 

لماذا؟ وحين جاءت إجابتها عبر أوراق شخصية »الجنس أسقط 

روما« كانت صادقة في ما قالته. هذه هي الحقيقة دون تجميل 

أو تزويق.

ذات  أن  فترى  مصطفى  حنان  إليه  تميل  التصوّر  هذا  نفس 

المرأة في الكتابة مُعرّضة للانتهاك على مستوى النص، حيث 

التلصص الذكوري على ما تكتبه المرأة »باحثًا عمّا يمكّنه من 

اختراق خصوصيتها، محقّقًا لذة ذكورية من شأنها أن تحوّل 

الممارسة  أشكال  من  شكل  إلى  والقارئ  النص  بين  العَلاقة 

الجنسيّة على مستوى الخيال«. وقد يكون هذا التلصص وإن 

الكتابة، وهو  زيد سببًا لعدم  أبو  به مباشرة رحاب  لم تصرّح 

النوافذ  »إلى غرفة موصدة  تلوذ  الكتابة لأن  أثناء  ما يضطرها 

الفلين والإسفنج حتى  بطبقات سميكة من  الجدران  ومبطّنة 

أتيقن أن لا أحد يسمعني«.

عن  تتحدّث  وهي  المقاربات  هذه  تقربه  لم  الذي  السؤال 

الدوافع  هذه  هل  مفاده:  بجرأة  ذاتها  المرأة  كتابة  صعوبة 

خلف  تمويه وتخفّ  ثمة  أم  حقيقية،  سيقت  التي  والمبررات 

هو  بالاستقلالية  فالشعور  الكتابة؟!  عدم  من  القناعات،  هذه 

الحافز الأساسي للتحرّر من الخوف، وعندما يتحقق لا تخاف 

المرأة هذا المتلصص الذي اخترعته لتهرب من فكرة الكتابة، 

كما فعلت لطيفة الزيات في »حملة تفتيش أوراق شخصية«، 

بعد  إلا  هذا  فعلت  ما  رشدي،  رشاد  وذات  ذاتها  تجلد  وهي 

شعورها بالتحرّر، وبالمثل فعلت الكاتبة الكويتية ليلى العثمان 

في جلدها لرجال الدين، وقتل الأب ليس في الأحلام كما ادعى 

فرويد وإنما عبر الكتابة، فكتبت سيرة جريئة بعنوان »لا قيود.. 

دعوني أتكلّم«، دون أن تعتدّ بالسلطات القامعة.

وهم القناع السّيري
قات التي حالت دون ظهور اعترافات عربيّة  في ظل هذه المعوِّ

مُقارنة بما كتب في الغرب هناك من ذهب إلى بديل يستطيع 

مع  يصطدم  أن  دون  قوله  يودُّ  ما  الكاتب  ر  يُمرِّ أن  خلاله  من 

يظل المتخيّل الروائيّ 
هو القادر على أن »يضمن 
مسافة فاصلة بين النص 
والواقع التاريخي، وبين 

الشخصية الروائيّة 
وخالقها الكاتب«

سجال

القناع على نحو ما  الرادعة، والحل يتمثّل في تقنية  السلطات 

ذهب محمد آيت ميهوب حيث اعتبر القناع »سبيلا إلى البوح« 

وهو ما يتوافق مع ما طرحته العسال من كون الاعترافات تمرّر 

عبر صيغتين الرواية والسيرة الذاتية.

يكتب قصة  لمن  الحماية  توفير  يقول  كما  القناع  وظائف  فمِن 

تاريخ  »إن  بقوله  القناع،  إلى  اللجوء  ويبرّر  ذويه.  حياته وحياة 

الرواية العربية والغربية من فلوبير إلى نجيب محفوظ وحيدر 

حيدر مليء بأمثلة قاسية ممّا قد يتعرّض له الروائيّ بسبب ما 

والمحاكمة  المحاصرة  من  يكتب 

وحتّى التحريض على القتل«.

فالقناع هو السبيل الوحيد للانفلات 

أشكالها  بكافة  الرقابة  حصار  من 

والاجتماعيّة  والسياسيّة  الدينيّة 

فيظل  للكُتّاب،  عداء  من  تمثّله  بما 

أن  على  القادر  هو  الروائيّ  المتخيّل 

النص  بين  فاصلة  مسافة  »يضمن 

الشخصية  وبين  التاريخي،  والواقع 

الروائيّة وخالقها الكاتب«، لذا يرى أن 

تضمين الكاتب أجزاء من سيرة حياته 

يُعدُّ جزءًا من التقنّع والاختفاء.

الطرح  هذا  مع  أختلف  الحقيقة  في 

كليًّا لسببين الأوّل أن ليس كل رواية 

سيرة ذاتية، وليست كل سيرة ذاتية 

تمثّل اعترافًا بالحقائق كاملة، فالذات 

استدعاء  في  الذاكرة  على  تعتمد 

صعوبة  الكثيرون  وأكّد  الماضي، 

يعتريها  لما  الذاكرة  على  الاعتماد 

عوامل  بسب  والنسيان  الضعف  من 

دومًا  الذاكرة  أن  على  علاوة  الزمن، 

والاختيار،  الانتقاء  مبدأ  على  تعتمد 

ي كل  تُنحِّ أن طبيعتها  يعني  ما  وهو 

ما يُشين هذه الذات ويدينها، وتتخيّر 

من سيرتها ما يرضيها.

كما أن الاعترافات بصفة عامة تتمثّل 

في الأخطاء التي ارتكبها الشخص أو 

الأفعال التي لم يطّلع عليها أحد أو الصّورة المخفيّة للكاتب في 

علاقاته ومواقفه، وهي صورة مجهولة بالنسبة إلينا كقرّاء. أما 

الذي  القناع،  بفكرة  الثاني، وهو الأهم عندي، فخاص  السبب 

هو عندي ضدّ الاعتراف، فكاتب الاعتراف لا يحتاج إلى التخفي 

الصّراحة  على  قائمة  الاعترافات  فكرة  الأصل  ففي  التقنع،  أو 

والتعرية، وهذا ما يتنافى مع فكرة القناع تمامًا.

فالشخص الواقع تحت ميثاق سيري لا يهمه أن يتقنّع أو يخفي 

روائيّة وإحالة ما فعله  باستعارة شخصية  الحقيقيّة  شخصيته 

ذات  مع  تتطابق  المؤلف  فذات  تمامًا  العكس  على  بل  عليها. 

فيليب  وصفه  ما  وهو  المحورية،  الشخصية  ذات  مع  الراوي 

المؤلف والشخصية والبطل،  الثلاث؛  الهويات  بتطابق  لوجون 

إلى  انتماءها  أي  جنسها  الكتابة  فقدت  الشرط  هذا  انتفى  وإذا 

الجنس السّيريّ.

يُبرّر محمد آيت ميهوب لجوء الكُتّاب إلى القناع والمداورة عند 

الكتابة عن ذواتهم بالصّراع الذي يقع 

يحجب  أو  يقول  أن  بين  الكاتب  فيه 

كل  الكاتب  يقول  أن  ففكرة  قوله. 

شيء عن نفسه سيُعرِّضه إلى تحدي 

والسياسيّة  الدينيّة  لطات:  السُّ هذه 

ولم  أحجم  إذا  أما  والاجتماعيّة. 

ومن  عادية.  سيرته  فتأتي  شيئًا  يقل 

فخ  من  للهروب  بالقناع  يضطر  ثم 

يجعل  ما  وتمرير  تارة،  السلطات 

لسيرته رواجًا.

في الحقيقة هذا التبرير لا أميلُ إليه. 

فالحكم هنا هو لمواثيق الكتابة ذاتها، 

شيء  أيّ  فكتابة  سابقًا.  وضحنا  كما 

تحت مُسمّى كتابة الذات بصفة عامة، 

لا  خاصة،  بصفة  الذاتيّة  السّيرة  أو 

تقيّم وفق الأنساق المهيمنة السّائدة، 

السّيريّ«  »الميثاق  وفق  تقيّم  وإنما 

»اليمين  أو  الفرنسي  بالإصطلاح 

السّيريّ« بالإصطلاح الإنكليزي.

ميثاق  سلطة  تحت  الكاتب  فخضوع 

بقول  بأن  -بالضرورة-  يُلزمه  سيريّ، 

كل شيء عن نفسه، وإن لم يقل فهو 

حانث بالعهد أو الميثاق، ومن ثمّ لا 

السّيرة  لجنس  خاضعة  كتابته  تعدّ 

لأنّها فقدت شرطها الأساسي الصدق 

في قول كل شيء، ومع الأسف غياب 

السّير  معظم  في  متحقّق  الصّدق 

الغرب  كتّاب  لدى  للصّراحة  نموذجًا  عُدّت  التي  تلك  فيها  بما 

أثناء  القديس أوغسطين وجان جاك روسو، لأنهما  كاعترافات 

التي وظيفتها  أسَْرِ أيديولوجيا الذات  كتابة السيرة وقعوا تحت 

الأساسيّة الحجب وإخفاء حقائق خطيرة.

ل شخصياته ما يريد من مواقف  أما الرواية فكاتبها حرٌّ في أن يُحمِّ

من  الكثير  الروائيّة  الشخصية  تحمل  أن  من  ضَرَرَ  لا  بل  وآراء، 

قات  في ظل هذه المعوِّ
التي حالت دون ظهور 

اعترافات عربيّة مُقارنة بما 
كتب في الغرب هناك من 

ذهب إلى بديل يستطيع من 
ر الكاتب ما يودُّ  خلاله أن يُمرِّ

قوله دون أن يصطدم مع 
السلطات الرادعة، والحل 

يتمثّل في تقنية القناع على 
نحو ما ذهب محمد آيت 
ميهوب حيث اعتبر القناع 
»سبيلا إلى البوح« وهو 
ما يتوافق مع ما طرحته 

العسال من كون الاعترافات 
تمرّر عبر صيغتين الرواية 

والسيرة الذاتية
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صفاته الشخصية، دون أن نكون أيضًا مُلزمين بردّ الشخصية 

الروائية إلى شخصية الكاتب. فنحن نحتكم إلى معايير التخييل 

وشخصية  الروائيّة  الشخصية  بين  بالمطابقة  تعتد  لا  التي 

فهو  الاعتبار  في  يؤخذ  أن  يجب  شيء  ثمّة  كان  وإن  المؤلف. 

ثمّ يلبسها ثوب  الواقع  الكاتب وهو يستعيد شخصية من  أن 

الخيال في النص بالتموية، من خلال إعطائها اسمًا يُباعد به 

بينها وبين الشخصية الحقيقية، يقع في فخّ الاستعادة، فلعبة 

الاستعادة هذه في حدّ ذاتها وإلباس الحقيقي لبوس التخييل 

المقنعة  أو  )المتخيلة  الروائيّة  الجديدة  الشخصية  أكسبا 

بالخيال( صفات جديدة بعيدة عن مرجعيتها الواقعية، وتعدّ 

في هذه الحالة عكس الشخصية الحقيقية. كما أنه لا يمكن 

التلميحات  نجيب محفوظ كل  نحو رفض  بها على  مقارنتها 

الثلاثية هي شخصية  بأن شخصية كمال في  والإشارات 

محفوظ الحقيقية.

أدب  أسباب غياب  بحثهم عن  الجميع في  تناسى 

الاعتراف وثقافته في الثقافة العربية أن السبب 

هذه  في  الحرية  مناخ  لغياب  يرجع  الأساسي 

المجتمعات التي تهيمن عليها سلطة حاكمة 

الشيء  أن  كما  وأخيرًا.  أولا  للذات  قاهرة 

المؤسف أن الجميع أخذ حكمًا قطعيًا، وإن 

هذا  غياب  مفاده  القيمة،  بحكم  أشبه  كان 

أن إحدى  ثقافتنا. والأغرب  الأدب وندرته في 

تعنونه  للاعترافات  ميثاقًا  تضع  الكاتبات 

الاعترافات  كاتب  وكأن  الاعتراف«  بـ«أخلاقيات 

عليه أن يلتزم بأخلاقيات، في حين أن الاعتراف 

يجعل  ما  وهو  الأنساق،  لكل  خرق  ذاته  حدّ  في 

على  محافظتهم  بغية  عنها،  يُحْجِمون  الكثيرين 

صورتهم السّائدة لدى جمهور القرّاء.

ثمّة خلط واضح في التعامل مع مفردة اعترافات. فالجميع 

كتابات  عن  منفصل  مستقل  كجنس  الاعترافات  مع  تعامل 

وضعوها  التي  الكتابات  بتلك  مقارنة  صورها،  بكافة  الذات 

مقياسًا في نفي وجود مثل هذه الصراحة في كتابتنا العربيّة. 

جاك  لجان  والاعترافات  أوغسطين  القديس  اعترافات  مثل 

روسو، وإن كان ثمة اتّهام بأنهما اعتمدا على مبدأ الانتقاء في 

قول الحقيقة، فخلت سيرتهما من أشياء توضح الخسة التي 

تعاملا بها مع الآخر.

وبما أنه الأمر الذي لن يتحقق فالأجدر البحث عنها في كتابات 

الذاتية، والمذكرات والشهادات  الذات بصفة عامة »كالسيرة 

هذه  داخل  الاعترافات  تنسل  حيث  إلخ…«،  واليوميات، 

الكتابات كما شهدنا في مذكرات لويس عوض »أوراق العمر«، 

ونجيب محفوظ »صفحات من مذكراته، وأضواء جديدة على 

أدبه وحياته«، وأيضًا في سيرة رؤوف عباس »مشيناها خطى«، 

وعزيز العظمة »جيل الهزيمة«.

عن  الاعترافات  كتابة  انفصال  عدم  إلى  يشير  التماهي  وهذا 

كتابات الذات، بل هي في داخلها، يُمرّرها الكاتب وهو في حالة 

لاوعي، حيث تتماهى الذات مع أنّاتها، لدرجة أنها تجعل منها 

شخصية أخرى تحكي عنها كل ما عانته وواجهته في مسيرتها 

الحياتيّة، لا من أجل التطهر كما في الفكر الكنسي، وإنما بغية 

التحرّر من عبء المسؤولية.

الشيء الطريف أن في المدوّنة العربية قلة هي الكتابات التي 

تحمل مفردة اعترافات، على نحو ما فعل عبدالرحمن شكري 

في بداية القرن الماضي، وما فعله أحمد عبدالمعطي حجازي 

مؤخّرًا في إصداره جزءًا من سيرته في صيغة الاعترافات. وإن 

كان هذا لا يمنع أن الاعترافات حاضرة -وإن كانت بحياء- في 

الكثير من كتابات السيرة الذاتيّة والشهادات، وأيضًا الرّسائل، 

وكل ما يتصل بكتابة الذّات.

الذّات في مواجهة أناتها
في معظم التحقيقات والشهادات عن سؤال هل أدب الاعتراف 

ما  وهو  لا.  بالطبع  الجواب  كان  العربية؟  الثقافة  في  موجود 

يعني غياب أدب الاعتراف عن الثقافة العربية. وهو ما يُعدُّ علامة 

ودليلًا على تضعضع مكانة الذّات في المجتمعات الناطقة بلغة 

الضاد وضعف الفرص أمامها للتعبير عن مكنوناتها وتجاربها

حيلة  إلى  المجلة  فطنت  الكتابات  هذه  بغياب  الإقرار  وأمام 

بإزائها وضعت الكُتّاب أمام اختبار حقيقي في كتابة عارية؟ وإن 

كان ثمّة تخوّف كان ماثلاً في أنّ تعرية الذّات لا وجود له في 

الثقافة العربية!

السّؤال هنا: ما الذي تحقّق، وهل نجحت المجلة في استدراج 

موا نصوصًا  وقدَّ الكُتّاب في الاختبار  نجح  الكتّاب؟ وثانيًا: هل 

تعتمد على البوح والاعتراف ومواجهة الذّات أم أنّ عقدة الخوف 

من التعرية ما زالت تقف حائلاً أمام تقديم نماذج دالة على هذا 

الجنس؟

جاءت  التي  الاعترافيّة  النصوص  مستوى  على  نتأمّله  ما  هذا 

خمسة  قدّم  حيث  والمقالات.  والدراسات  للشهادات  مرافقة 

كتاب وكاتبات اعترافاتهم، جاءت ثلاثة اعترافات على مستوى 

الذكور، ممثلة فيما كتبه فاروق يوسف وعبدالمنعم رمضان 

خاص  الأول  الكاتبات،  قبل  من  واعترافان  العاشق،  ورامي 

بالكاتبة والناقدة اللبنانية سمية عزّام، والثاني خاص بالروائية 

الإماراتية لولوة المنصوري.

بالنسبة إلى نص سمية عزّام، فمع أن الكاتبة قدّمت اعترافات 

عن التابوهات التي شكّلت هويتها وحصرتها في التابوه الإيماني 

والطبقي والعقدي وتابوه الهُوية الأنثويةّ، إلا أن ما يُمكن قوله 

في معظم 
التحقيقات والشهادات 

عن سؤال هل أدب الاعتراف 
موجود في الثقافة العربية؟ 

كان الجواب بالطبع لا. 
وهو ما يعني غياب أدب 

الاعتراف عن الثقافة 
العربية

سجال

إنها لم تقدّم اعترافات صادمة أو جريئة بل هي تعاملت مع فكرة 

رقش الذّات السّائدة في كتابة السّيرة الذاتيّة لا تعريتها، فمجمل 

لْطة  ما قالته لا يعدّ خرقًا لأنساق الدين أو المجتمع أو حتى السُّ

السياسيّة، ربما الاعتراف بهويتها الأنثوية وميل البعض احتكامًا 

الأنثي، لأن  طبيعة  عن  تبعدها  كانت  التي  وهيئتها  شكلها  إلى 

تُصنّف بالمثليّة، وهو ما كان سببًا في تعاظم كراهيتها لهويتها 

الأنثوية.

»ألواح  بعنوان  المنصوري  لولوة  كتبته  ما  سبق  عمّا  يختلف  لا 

النصوص الأولى-سيرة أثر« فهي تسرد 

عن طفولتها ونشأتها مع أبيها النجّار، 

تتذكّر  وهي  طفولتها  تستدعي  حيث 

عيدان »أصابعه الدقيقة كخزانات عطر 

الأصابع«  ثنايا  بين  وماء  خشب  من 

وحالة الخط المستقيم الذي يتولد من 

وخشيتها  نصفين،  إلى  الخشب  نشر 

أن تتحوّل حياتها إلى ذات المسار! وما 

تخايلها  حتى  الطفولة  طور  تتعدّى  إن 

شعاب  بين  السري  طَوفانها  ذكرى 

وهي  والمزارع،  البحر  وممرّات  البلدة 

تشعر بأن »سقف الأرض سيسقط على 

بدأت  ما،  يوماً  النميمة  بوخز  البلدة 

بالصّمت  توصد  والجدران  الأبواب  كل 

بالقدر،  والرِّضا  والمحظورات  والأسرار 

بذريعة التديّن«.

التي صارت  الخرس  تستنكر حالة  كما 

يُمارسن  يعدن  فلم  النّساء،  عليها 

حقهن الطبيعي في الحلم والعبور نحو 

الدهشة والسؤال فقد »رُسِم لهن خط 

مستقيم واحد لا يحدن عنه، شرط ألّا 

أن  المستقيم،  الخط  على  الغدر  يقع 

يخرجن من السراب إلى المجهول، من 

المرأة،  إلى وِزر، وبالرجل تستتر  ستار 

فمن ضلعه الرمزي المُسيّس خرجت، 

وإليه تعود«.

لحقت  التي  التطورات  عن  تسرد  ثم 

مهنته،  النجّار  الأب  فهجر  المعيشة،  غلاء  بسبب  بالعائلة 

والتحق بالجيش، إلى أن جاءت حرب الخليج الثانية، وغاب الأب 

في مكتب الطوارئ، وبعدها أغلقت الأم الباب »في وجه الشمس 

والناس والحرب ونساء الإشاعات«.

ثم تنتقل في سردها إلى علاقتها بالوسط الثقافي فما إن فتحت 

عينها على الوسط في أواخر التسعينات من القرن العشرين حتى 

»وُلدِت )..( عقدة الكاتب الأوسط، الذي يُفتش عن منبت وانتماء 

وَيُصارع ليحظى بالاهتمام والتكيّف والتعاطف والبقاء على قيد 

الكتابة، في ظل غياب المنبع والجذور والكثير من الأسماء التي 

أشعلت روح الثقافة ومهّدت الدرب في السبعينات«.

عمّن  تبحث  الأخير  جزئها  في  السّيرة  تسير  المنوال  هذا  على 

للجرأة  )الفجوة(  جيل  الأوسط،  الجيل  افتقار  أسباب  تُحمّله 

الفكرية وإحجامهم عن »الخوض في مسائل فكرية بحثية جريئة 

الكبرى  الأسئلة  وتقتحم  الفلسفي  والمعطى  الوجود  تشاكس 

وتناقش في متاهات الغيب وحول 

يكون  والأبدية!  الأول  والخلق  الله 

هذا  تعرية  اعتراف  بمثابة  الجواب 

فتقول  جيلها  وليس  كله،  الوسط 

من  فارغة  المدرسة  وجدنا  »لقد 

معلّميها«.

تستخلصه  الذي  المهم  الدرس 

وقت  لا  أنه  هو  التجربة  هذه  من 

ثمّ كان الانكفاء على  للملام، ومن 

طاقة صمتها، وترى أنه مع »القراءة 

أفلاك  في  والنبش  والموسيقى 

سأستعيد  والكتب  والماء  الحجر 

المفقودة،  وخلاياي  ينابيعي  كل 

جديدة  خلايا  عليها  ستضاف  بل 

التمجيد  لحظات  في  تتضاعف 

عميق  شرود  والشكر.  والتسبيح 

الصمت،  في  آمن  توحّد  غامض، 

وتدثّر حميم مع القلب«.

مع  حوار  في  الكاتبة  تأخذنا  هكذا 

آخر  الأنا  من  جعلت  حيث  الذات، 

خلاف  على  تسير  أن  بغية  تحاوره 

لنساء  الذي رُسم  المستقيم  الخط 

القرية كلهن.

حفلة اعترافات
يوسف  بفاروق  الخاص  النص  في 

»حفلة اعترافات مرحة في مقبرة« 

عن  البعد  كل  بعيد  النص  لكن  بإطراد،  اعتراف  كلمة  تتردّد 

النصوص الاعترافيّة، هو أقرب إلى البوح والكتابة على الكتابة، 

حيث يستعيد ذكرياته عن أعمال سبق وأن كتبها ولاقت تعنتًا 

في نشرها. حيث أخذنا المؤلف في حكايات عن الغربة والعزلة 

وهذا  مذكرات.  تحته  المدرجة  الوصف  حسب  فهي  والكتابة، 

ما يؤكده الكاتب نفسه عندما يحكي عن ذكريات كتاباته وكتبه 

ثمّة خلط واضح في 
التعامل مع مفردة 

اعترافات. فالجميع تعامل 
مع الاعترافات كجنس 

مستقل منفصل عن كتابات 
الذات بكافة صورها، 

مقارنة بتلك الكتابات التي 
وضعوها مقياسًا في نفي 

وجود مثل هذه الصراحة 
في كتابتنا العربيّة. مثل 

اعترافات القديس أوغسطين 
والاعترافات لجان جاك 

روسو، وإن كان ثمة اتّهام 
بأنهما اعتمدا على مبدأ 

الانتقاء في قول الحقيقة
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السابقة.

»أوراق شاعر«، وهو نص سيري  في نص عبدالمنعم رمضان 

بامتياز، يتحدث فيه عن طفولته وعن القراءات التي أثرّت في 

حياته، ومع هذا السّرد السّيريّ المتماهي مع ذات الكاتب وأناتها 

للآخرين،  تكون مزعجة  التي  الكثير من اعترافاته  تسريب  تمَّ 

ذي  الأستاذ  وسخرية  القراءة،  أثناء  خجله  عن  أولاً  فيعترف 

الاسم العجيب على حدّ وصفه من قراءته حتى أنه وصفه بأنه 

لا يقرأ »أنت تُشحّر، مثل قطار قشاش يوشك أن يقف، اجلسْ 

اجلسْ«، ثمّ محاولاته لتقويم مشاكله في القراءة، وهذا جزء 

خفيّ لم نعرفه لولا إطلاع الكاتب لنا عليه من خلال الاستماع 

لإذاعة القرآن الكريم، وبرنامج فاروق شوشة.

ويأخذنا في رحلة عن قراءاته والكُتّاب الذين أثّروا فيه، والأهم 

هي رحلة تقييمه للشّعر والشّعراء ممن نهل منهم وأثّروا 

فيه، فبقدر محبته لشعر عفيفي مطر، إلّا أنّه يعترف 

كهلة  بآراء  آخره  في  عفيفي  تحسّر  »فاجأنا  في 

ما  على  فبكينا  فاسدة،  وحروب  عجوز  وشعر 

ضاع، وبعدها بكينا على موته«. كما يشير إلى 

الدور الذي لعبه الشاعر العوضي الوكيل في 

في  المعوّقات  الخجل أحد  كان  وإن  حياته. 

حياته وإن كان اكتشف له فضيلة تتمثل في« 

الآخرين«  حكايات  إلى  بالإنصات  يلزمني  أنه 

ويعترف بأنه لم يستمع لمحمد عفيفي مطر، 

أنه  كما  يضحك،  حين  حتى  جهمًا  كان  لأنه 

لم يكن يحكي، كان يرشد ويدل«، واكتفي من 

سعدى يوسف »بغمغماته وجمله الناقصة التي 

دعتني إلى إكمالها«. ويعترف بأن إصرار حلمي سالم 

تدرّب  »بنصوص  أشبه  يجعلها  حكاياته  تجويد  على 

عن  تبحث  وتظل  ناقصة،  فتنتها  وتظل  إلقائها،  على 

الخاتمة التي يريدها حلمي أن تكون زاعقة صاعقة«.

ومن الاعترافات التي يُمرِّرها على صديقه محمد خلّاف فيقول 

»كان محمد خلّاف يشبه صورة الفنان في شبابه، كان كتومًا 

الإسكندرية  في  ضبطته  شخصيًّا،  ليس  فيما  فقط  يتكلّم 

يختلس  بيتي  في  وضبطته  فحسدته،  الشقة  صاحبة  يُعاشر 

كتبي فأصابتني الرّعشة«، دون أن يتوقف عن محبته. تتوالي 

اعترافاته عمّن عرفهم من الشّعراء خاصّة، ثم تقييمه الصّراع 

بين جيل السبعينات من القرن العشرين فيرى أن حلمي سالم 

ليلى مراد« فهي »قصيدة رديئة،  شاعر، أما قصيدته »شرفة 

وهي كذلك في رأيي حتى الآن، وأن الدفاع عن حرية التعبير لا 

يعني الدفاع عن قصيدة رديئة، وكان حلمي يرى ضرورة الدفاع 

حتى عن حرية الرداءة، فشكاني إلى كل المثقفين والشعراء، 

بعضهم،  أمام  وبكى  أصحابنا،  من  العرب  الشعراء  خاصة 

ومنهم من تأثر وانفعل ولامني«.

الآن«  حتى  قتلتهم  »الذين  المعنونة  العاشق  رامي  قصة  في 

على طرافة فكرتها، حيث العجز يُغري ويحرّض الإنسان على 

استخدام بدائل للتخلّص من أعدائه، فيلجأ إلى الحلم للانتقام 

مباشر  غير  أو  مُباشر  بطريق  أذى  سبّبوا  الذين  الجميع  من 

الأصغر  والأخ  والصديق  المثقف  والعمّ  والأم  الأب  كزوجة 

القصة  نهاية  في  ينتهي  وغيرهم.  المخبر  عمته  ابن  المدلّل، 

إلى اعتراف كاشف ودال حيث يقول »كلّ هؤلاء الذين قتلتُهم 

بأحلامي ما زالوا أحياء، يهجمون على ذاكرتي كجيش واحد، 

يضحكون ويرقصون وينظرون إليّ بشماتة، لم يختفوا، ولا حلّ 

لإنهاء وجودهم على ما يبدو إلّا في قتل ذاكرتي! كثيرون فعلوا 

مثلي، كثيرون قتَلوا، كلّكم قتَلتم في أحلامكم، إلّا أنكم لم 

تعترفوا بعد!«.

بمثابة مفتاح حقيقي  القصة  نهاية  الكاتب في  إليه  ما توصل 

وهي  التعرية  على  قائمة  الاعتراف  ففكرة  الاعتراف،  لمغزى 

بمثابة القتل، حيث تصوير الآخر سواء الذات التي ترتقي مسافة 

كي يستطيع من خلالها أن يروي دون حواجز والآخرين ممّن 

ارتبط بهم بصداقة وعمل أو حتى صلة قرابة، يأتون في صورة 

بعيدة عن التحيّز والنفاق.

في الأخير، حتى لو توفّر الصّدق في كتابات الذّات وعلى الأخص 

تصلح  هل  »تُرى  برقاوي  أحمد  مع  نتساءل  الذاتيّة،  السّيرة 

السيرة الذاتية أن تكون مرجعًا للتاريخ وللمعرفة أم لا تعدو أن 

تكون عملاً روائيا فيه من الواقعية والتخيل ما فيه؟«.

صادقًا  مرجعًا  تعدّ  كونها  بنفي  اطمئنان  في  برقاوي  يجيب 

الذاتيّة  السّيرة  بأن  »نعتقد  قوله  فحسب  للشخص  وحقيقيًّا 

وما يمكن أن تتيحه من مساحة للاعتراف عالم يسمح لنا بفهم 

عام للشخص ولعالمه المعيش، لكنها ليست مرجعًا معرفيًّا 

السّبب  يعود  وقد  استثناء«،  كانت  لو  حتى  به،  الثقة  يمكن 

المتحقّقة  ودرجته  الصّدق  معيارية  إلى  فقط  ليس  الحقيقي 

في هذه الأعمال، وإنما أيضًا يعود إلى الذاكرة وما يعتريها من 

صفات طبيعة كالنسيان، وغير طبيعة حيث تعمد إلى التلفيق 

الذّات  بين  مسافة  بخلق  الذات،  صورة  تجميل  إلى  وسعيها 

في  ستاروبنسكي  جان  يقول  وكما  الراوية،  والذات  المروية 

كتابه »الشّفافية والحاجز« الذي تناول فيه«اعترافات« روسّو، 

-كما ذكر أبوبكر العيادي-  فالكاتب يحرص أن تبقى المسافة 

قائمة بين الشخص المتحدّث عنه )وإن كان على لسان المتكلّم( 

والشّخص الحقيقيّ.

ناقد واكاديمي من مصر مقيم في تركيا

نتساءل مع أحمد 
برقاوي »تُرى هل تصلح 

السيرة الذاتية أن تكون مرجعًا 
للتاريخ وللمعرفة أم لا تعدو 
أن تكون عملًا روائيا فيه من 
الواقعية والتخيل ما فيه؟«

سجال
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

»ما بعد الحقيقة« ليس فقط مفهوما عابرا يشجب تهافت نظريات المؤامرة أو الــ »فيك نيوز« التي 

عششت في البيت الأبيض، بل هو جوهر مرحلتنا« بعبارة الفيلسوف الإيطالي موريسيو فيراريس في 

كتابه الأخير »ما بعد الحقيقة وألغاز أخرى«، ومثلما كانت الرأسمالية جوهر القرن التاسع عشر وبداية 

القرن العشرين، والميديا جوهر الأعوام الأخيرة من القرن العشرين. فـ »ما بعد الحقيقة« في رأيه هي 

لقاء بين نسبية فلاسفة ما بعد الحداثة الذين يؤمنون بأن كل شيء تأويل، وبين الإنترنت الذي يمنح 

كل شخص إمكانية نشر حقيقته التي تحوز تعريفا مبسطا: أقول الحق. وبذلك يتجاوز مفهومُ »ما 

بعد الحقيقة« الكذب بفرض »حجة الأقوى« غير عابئ بالوقائع. الجدة لدى فيراريس تتمثل في ربطه 

الميتافيزيقا الخالصة )عن طريق طرح أسئلة مريبة من نوع: هل هذه الطاولة موجودة خارج إدراكنا 

إياها؟ وهل صحيح أن الثلج أبيض؟( بنوع من التفكير التكنولوجي 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا



147 العدد 50 - مارس/ آذار 1462019 aljadeedmagazine.com

الباحث الأردني زهير توفيق في كتابه  يحاول
»النهضة المهدورة.. مراجعات نقدية 

المعرفية«،  وبناه  العربي  النهضوي  المشروع  في 

للدراسات  العربية  المؤسسة  عن  حديثًا  الصادر 

والتحليل  بالشرح  يتناول  أن  بيروت،  في  والنشر 

أسباب إخفاق مشروع النهضة العربية وما ترتب عليه 

إلى  مُرجعًا ذلك  والتقدم،  التحرر  من إخفاق أحلام 

كان  أنه  يرى  الذي  ذاته  النهضوي  الخطاب  طبيعة 

فاشلًا ومتناقضًا في ذاته وفي تعامله ورؤيته للواقع 

وفّر  البيئة  الذي  هو  التناقض  وهذا  الموضوعي، 

الخصبة للتدخل الخارجي والظروف العامة التي يلقي 

عليها الكثيرون المسؤولية كاملة.

الخطابات  وانحرافات  سقطات  توفيق  زهير  يُحلل 

لاستنطاق  العرب  النهضويين  قبل  من  المُقدّمة 

الغامض والموارب منها ودفعه إلى الاعتراف بتناقضه. 

ويرى أنه في مرحلة لاحقة شكّلت العوامل الداخلية 

التاريخي  بالتأخر  تمظهر  واحدًا  عاملاً  الخارجية  مع 

الشامل والتخلف، مُتعرضًا بالشرح والتحليل لعدد 

من التجارب النهضوية العربية لإثبات فرضيته القائمة 

العربي  النهضوي  الخطاب  ضعف  مسؤولية  على 

الكاملة عن إخفاقه في تحقيق آماله.

البنية التكوينية
يرى الباحث أن المشروع النهضوي العربي أخفق منذ 

فجاء  والليبرالي؛  الإسلامي  بشقيه  المبكّرة  بداياته 

تخلف مشروع الإصلاح الإسلامي وانكساره الذي قاده 

الإمام محمد عبده بسبب مقاومة أقرانه له والوقوف 

محمد  تلميذه  ومنهم  الإصلاح  في  مشروعاته  ضد 

أن  عن  فضلًا  سلفية،  لمواقع  ارتد  الذي  رضا  رشيد 

الفكر انفصل عن الممارسة فلم تجد أفكار الإمام بيئة 

مُمثّلا  الموضوعي لأفكاره  الحامل  لغياب  فيها  تنمو 

التلميذ  بالسلطة والسياسة، ومن ثم جاءت مبادرة 

الداعي للردّ على تحديات التجديد والعلمنة والحداثة 

إلى اعتبار كل جهود الإصلاح مجرد مؤامرة صليبية 

بالتيار  يتعلق  فيما  أما  الإسلام.  عن  الناس  لإبعاد 

الليبرالي فقد فشل في تحقيق التحديث أو اللبرلة، 

فشله  نتيجة  تغريب وتبعية  إلى  الأمر  حوّل  ما  بعد 

في التوفيق بين التراث والمعاصرة؛ هذا الفشل الذي 

وطووا  التجربة  على  أجهزوا  الذين  العسكر  استغله 

صفحة المشروع النهضوي.

في  التكامل  وعدم  التناقض  أن  إلى  الباحث  ويلفت 

مرجعيات البنية التكوينية للخطاب النهضوي 

الحداثة  أنتجت  إذ  فشله  في  رئيسي  سببٌ 

ومتناقضة،  متعددة  مشاريع  الأوروبية 

استعادة  تمت  السلفي  الصعيد  وعلى 

يناسب  ما  وانتقاء  كليته  بتفكيك  الماضي 

مع  التراث  فتناقض  بتناقضاته؛   الحاضر 

منذ  الغربية  المشاريع  واندثرت بعض  ذاته، 

تابع  بعضها  ولكن  الفكرية  الحداثة  بداية 

النهضة محكومة  المعرفية، وظلت  مسيرته 

ومثّلت  عنه  انبثقت  الذي  الواقع  بتناقضات 

جهة  من  ذاتها  ضد  صراعًا  التناقضات  تلك 

وضد نقيضها من جهة أخرى.

كلٍّ  وثغرات  تناقضات  عن  الكاتب  يتحدث 

السلفي والليبرالي والسجالات  المشروع  من 

فقد  تاريخي  مشروع  فالأول  بينهما؛  الدائرة 

البعيد،  الماضي  في  تحققه  بعد  تاريخيته 

للتاريخية  يفتقر  مستقبلي  مشروع  والثاني 

كامتداد  إلا  ذاته  يجد  أن  على  قادر  غير  فهو 

بين  متصارعان  فالمشروعان  الآخر،  لتاريخ 

فقدت  الماضي  في  متحققة  كونيّة  ذاكرة 

في  مُتخيل  لمشروع  ذاتية  وذاكرة  صيرورتها 

المستقبل.

تحديّات راهنة
النهضة ودلالته من  تسبّبت استعارة مفهوم 

التراث الفكري الأوروبي في القرنين الخامس 

الحقبة  تلك  عشر والسادس عشر ممثلّا في 

التي انتقلت فيها أوروبا من القرون الوسطى 

دلالة  اضطراب  إلى  الحديثة  العصور  إلى 

المفهوم في الإطار العربي وعدم وضوحه؛ إذ 

بات الاعتماد على نموذج غربي مفارق للذات 

المتعلق  المعرفي  الرصيد  وعُزل  والواقع 

تاريخية  سياقات  في  فدلّ  المباشر  بالواقع 

معينة على إحياء التراث والماضوية بالإلحاح 

على معيارية التراث، وفي سياقات أخرى ما 

الكامل،  والتغريب  الحداثة  بين  البعض  هى 

ولجأ آخرون إلى التوفيق كخيار أو ضرورة.

التاريخية  المرحلة  أنّ  إلى  الباحث  يلفت 

النهضوي  المفكر  كاهل  على  ألقت  الراهنة 

التصنيف  بقضايا  ترتبط  وتحديات  مهامًا 

تسويغ  كيفية  وأهمها:  المرحلي  والتقسيم 

موضوع  إلى  المعاصر  العربي  الفكر  عودة 

أواخر  في  نفسه  طرح  الذي  العربية  النهضة 

القرن التاسع عشر، وكيفية تسويغ استعادة 

الكبرى  مقولاتها  أنتج  الذي  التاريخي  زمنها 

فضلًا  والعشرين،  الحادي  القرن  ولوج  بعد 

عن كيفية تسويغ استعارة العقلانية والحرية 

تاريخية  مرحلة  ظلّ  في  الغرب  من  والتنوير 

بعد  ما  مرحلة  الغربي  الفكر  فيها  دخل 

نقد  في  العرب  المفكّرون  وانبرى  الحداثة 

الحداثة العربية الغائبة التي لم تتحقّق.

المفكر  إن  بل  ذلك،  على  الأمر  يقتصر  ولم 

مطَالبًا  بات  الراهن  الوقت  في  النهضوي 

الحديث  الغربي  الفكر  على  بالانفتاح 

طبيعته  وتحديد  تاريخيته  في  والمعاصر 

ومستواه لصياغة نموذج إرشادي جديد يبحث 

في أعماق البنى المُحرّكة للمجتمع العربي، 

وتحديد علل التقدم والتأخر فيه، مع ضرورة 

طرح البدائل لتجاوز الأزمة المجتمعية الراهنة 

والسياسية  المعرفية  المرجعيات  وإزاحة 

النهضة المهدورة
مراجعات نقديّة في المشروع النهضوي العربي

حنان عقيل

مثّل إخفاق المشروع النهضوي العربي شاغلًا لدى المفُكرين العرب 

منذ عقود وحتى اللحظة الراهنة، بل ربما صار الأمر أكر إلحاحًا 

في الوقت الراهن لاسيما مع وجود الإشكاليات ذاتها، وإخفاق 

الأيديولوجيات والتطلعات العربيّة ممثلة في ثوراتها في التقدُم 

باتجاه النهوض أو تحقيق آمالها في واقع لا يرزح تحت وطأة فِكر 

العصور الوسطى.
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النهضة  مع  والتعامل  التأخر  عن  المسؤولة 

بناء  بإعادة  يتعلق  شامل  إرادي  كمشروع 

الدولة العربية ومجتمعها الحديث.

يستنتج توفيق أن القوى والبنى المسؤولة عن 

التأخر غير مستعدة إلى الآن لمغادرة المشهد 

يدل  ما  وهو  الواقع،  بالأمر  والاعتراف  العام 

عليه استمرار نهج الفوضى المعرفية والتفكك 

المنهجي وتناقض الأنساق المجتمعية وصراع 

الحرية والاستبداد، وهو ما يؤكد على ضرورة 

من  الأوفر  النصيب  الذاتية  العوامل  إيلاء 

النقد والتحليل مع الأخذ في الاعتبار العوامل 

التي استمدت فاعليتها من ضعف  الخارجية 

السلطة وفقدان النسق السياسي القدرة على 

فرض سيادته.

مادة التغيير
الخطابات  مشاكل  أبرز  من  أنّ  الكاتب  يرى 

الأيديولوجيا  م  تحكُّ العربية  النهضوية 

بالمشروع والخطاب الذي ما زال قائمًا بمعزل 

النهضة  تحقيق  مؤثّرين في  عاملين  عن أهم 

التغيير؛ الشعب وطبيعة النسق  وهما مادة 

مؤثرة  إرادة  من  عليه  ينطوي  وما  السياسي 

القدرة  يملك  والذي  واتجاهاته،  طبيعته  في 

على إحباط أيّ تغيير أو السير به إلى نهاياته 

النسق  هذا  قيم  مع  توافقه  حال  المنطقية 

السياسي.

ويشير إلى وجود اتجاه عام لدى الأيديولوجيين 

في  يتمثل  المعاصر  الفكر  في  العرب 

بدلًا  كبرى  تركيبية  مشاريع  لإنشاء  العودة 

للمشاريع  النقدية  المراجعة  استئناف  من 

تيارات  تفعله  ما  وهذا  السابقة  النهضوية 

العقلانية النقدية وما بعد الحداثة التي لجأت 

لتفكيك الخطاب للإطاحة بمشروعية وجوده 

بدلًا من تطويره وتثويره، ومن ثم لم يعد في 

جعبة الفكر العربي ما يتجاوز واقعه التاريخي 

كالثنائية  ذاتها  بالإشكاليات  منشغلًا  وظلّ 

الضدية: التراث والحداثة التي ما تزال عصيّة 

على الحل.

رصيد سلبي
انطلاقًا من اعتبار مشروع الوالي محمد علي 

في بناء الدولة المصرية الحديثة أول مشروع 

فقد  الحديث  العصر  في  عربي  حضاري 

الإبستمولوجية  العوائق  إلى  الباحث  تعرّض 

والتناقضات الفكرية في هذا المشروع والتي 

كان لها دور في تفريغه من مثاليته والكشف 

من  الباحث  فينطلق  السلبي.  رصيده  عن 

النهضوي  علي  محمد  مشروع  فشل  فرضية 

عن طريق تفكيك التجربة والنظر إلى عوامل 

الضعف فيها والمسكوت عنه.

لمحمد  التحديثي  المشروع  أن  توفيق  ويرى 

التي  الداخلية  بتناقضاته  تصدّع  قد  علي 

اضطرّ  والتي  الغرب  مع  المواجهة  كشفتها 

على إثرها للتنازل عن كل مطالبه السياسية، 

في  أبوية  سلطة  إلى  النظام  تحوّل  ثم  ومن 

وكانت  للغرب،  مطلقة  تبعية  تابعة  دولة 

التناقضات الذاتية لهذا المشروع سببًا رئيسيًا 

حداثة  بلا  التحديث  على  فعمل  إخفاقه  في 

بلا  سلطوية  ودولة  دولة،  بلا  سلطة  وأقام 

قاعدة مجتمعية.

النماذج  من  عدد  اختيار  إلى  الباحث  عمد 

فاختار  النهضة،  لخطاب  الممثلة  النهضوية 

الأفغاني،  الدين  جمال  السلفي  الاتجاه  من 

ومن الاتجاه القومي اليساري عمر فاخوري، 

ومن الاتجاه القومي اليميني نجيب عازوري، 

عبدالرحمن  العروبي  الوسطي  الاتجاه  ومن 

في  التناقضات  رصد  إلى  عامدًا  الكواكبي، 

خطابهم والبحث عن ثغراته.

النهضوي  المثقف  مشاريع  أن  ويرى 

تكن  لم  والتأخر  التقدم  لمشكلة  وتشخيصه 

التاريخي،  وزمنه  هدفه  إلى  بالنسبة  واعدة 

عن  بعيدة  للواقع  مفارقة  مقولاته  فبقيت 

الكليّة ومن ثم كان عاجزًا عن تحديد طبيعة 

فيما  لها،  الملائم  الحلّ  تقدير  أو  الإشكالية 

طرح مثقفون آخرون حلولاً لإشكالية تجاوزها 

حلاّ  مثلًا  التغريب  يعد  لم  ثم  ومن  الزمن، 

مناسبًا للتأخر الذي تحوّل إلى تخلف.

للمفكر  الخطابية  الاستراتيجيات  اكتظت 

هدفها  كان  فإن  بالمشكلات؛  النهضوي 

الحجج  اعتمد  النهضوي  المفكر  فإن  الإقناع 

الخطابية والمشهورة وحوّل الجهل بالآخر إلى 

المحلية  السياسية  بالسلطة  فضيلة والتصق 

والأهمية،  المكانة  تمنحه  التي  والمستعمرة 

على  تعاليًا  النهضوي  المثقف  ومارس 

الجماهير انطلاقًا من شعوره بالتفوق عليهم، 

ما أنتج خطابات غارقة في التلفيق والمثالية.

حاجة  على  الكتاب  نهاية  في  الباحث  يشدد 

الحادي  القرن  في  النهضوي  الخطاب 

والعشرين إلى إصلاح جذري يتجاوز الخطاب 

على الاستمرار،  طاقته  استنفد  الذي  السابق 

وهذا مشروط كما يرى باعتماد نموذج إرشادي 

مع  ويقطع  والأدلجة  الخطاب  يتجاوز  جديد 

يكون أكثر  الماضوية كمرجعية وهدف، وأن 

تشددًا  وأقلّ  الإجرائية  القضايا  في  برجماتية 

في الخيارات المبدئية.

كاتبة من مصر

كتب

يرى الكاتب أنّ من أبرز 
مشاكل الخطابات النهضوية 
م الأيديولوجيا  العربية تحكُّ
بالمشروع والخطاب الذي 

ما زال قائمًا بمعزل عن أهم 
عاملين مؤثّرين في تحقيق 
النهضة وهما مادة التغيير؛ 

الشعب وطبيعة النسق 
السياسي وما ينطوي عليه 
من إرادة مؤثرة في طبيعته 

واتجاهاته، والذي يملك 
القدرة على إحباط أيّ تغيير 

أو السير به إلى نهاياته 
المنطقية حال توافقه مع 
قيم هذا النسق السياسي
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السيرة  هل  سؤال  أن  عبدالحافظ  يكشف
الهلاليّة سيرة نسوية؟ لم يتأسس في 

رفاعي،  رتيبة  والمؤدية  بالراوية  التقائه  قبل  ذهنه 

مطلع عام 1996، ذلك اللقاء الممتد إلى عام 1998. 

السيدة  أن  إلى  مرئيّا-  -الموثق  استهلالها  في  ويشير 

رتيبة تعيد صوغ الأساس الذي يقوم عليه مولد البطل 

خضرا  بطولة  تستبدل  حيث  الهلاليّة،  السيرة  في 

ببطولة أبوزيد، ليتحول البطل المحوريّ من ذكر إلى 

أنثى. وفي الوقت نفسه، تعمل الراوية )المؤدية( على 

بمنظورها  أبيها  تلقتها عن  التي  تقاليد الأداء  تضفير 

السردي، ومنها قيم البطولة التي تحملها الشخصيات 

لخطاب  متعدد،  تبئير  على  تعمل  كما  الذكورية، 

الملفوظات  عن  الإفصاح  إلى  يؤدي  مُضْمَر،  سرديّ 

السرديّة الكاشفة عن جنوسة قيم البطولة في السيرة 

الهلالية، وتحريرها من سياجها الذكوري.

إفصاح نسوي
الراوية  خطاب  يكتنز  كما  عبدالحافظ  ويوضح 

بالنطاق  متصلة  وقيم  وأحداث  بتفاصيل  الحكائي 

المرأة  إفصاح  ويمثل  السيرة،  في  والعائلي  الأسري 

تمثيل  وعن  والنسب،  القرابة  علاقات  عن  التلقائي 

في  طبيعيّا  شغفا  العلاقات،  تلك  لمشاعر  الأنثى 

سردها، ليس على نحو تلاوة سلسلة القرابة والنسب 

الأنثوي  والنسب  القرابة  وإنما  المعهود؛  الذكوري 

الرجال،  روايات  في  يُسْرَد-  لا  -أو  يُسْرَد  مما  أيضا، 

وحسن  حمضل،  بنت  ونُهَى  خضرا،  أم  هي  فطِيْبَةْ 

ا،  شمَّ زوج  وسرحان  زيدان،  أم  وعديلة  الجاز،  أخو 

إلخ. تضع السيدة رتيبة النساء في مرتبة البطولة، أو 

ترتقي بالبطولة إلى مرتبة النساء، على نحو ما يتبدى 

خضرا،  البؤرية:  للشخصيات  الحيوي  الوجود  من 

المشاهد  في  وغيرهن،  دَوَابة،  سُعْدَى،  الجازية، 

يختلف  لا  وضع  وهو  الهلاليّة«،  لـ«السيرة  المركزية 

الرواةـ  خطاب  في  متعددة،  أنحاء  على  نجده،  عما 

المؤدين- الشعراء الذكور؛ ذلك لأنه لا فكاك للراوي 

النِّسْوِيةّ،  السرديّة  بالشفرات  الالتزام  من  الرجل 

المضمرة والظاهرة، في السيرة الهلاليَّة.

الهلاليّة،  للسيرة  السردي  الأساس  في  أنه  ويضيف 

حكائيّة  لـ«شفرات«  ومبهما  خفيّا  وجودا  نفترض 

ظاهريّا،  للتعديل،  بقابليتها  تتسم  أولية؛  نسوية 

تظل  الأولى  الشفرات  لكن  ثانوي،  تشفير  بعمليات 

منيعة في جوهرها؛ لأنها شفرات حدثيّة، على نحو ما 

ينتجه سرد »رحلة خضرا إلى بلاد العلامات« 

من خطاب سردي إرشادي يقود شاعر السيرة 

-حتما- إلى »تشعير الرحلة«، وتسريدها، من 

في  الحاذقين  الشعراء  لكن  نِسْوِيّ،  منظور 

تحويل شفرات الحكايات وترميزها، والبارعين 

في القيام بتدخلات تعاقبية عميقة، تنزع إلى 

تشويش الاتصال على محور الوضع الاعتباري 

بأن  يوهمون  السرد،  في  النسوي  للحس 

الخلق  على  تنسحب  والتلقي  الأداء  ذكورية 

الفني والتاريخي للسيرة الهلاليّة.

مسرح صوتين
تقارب  التي  الفرضية  نطرح  فإننا  ثم،  ومن 

سرديّا  فضاء  بوصفها  هلال  بني  سيرة 

استراتيجيّا، يتمازج فيه صوت النساء الحكائي 

ولقيمه  السيري،  السرد  لقواعد  المؤسس 

الرمزية، من جانب، وصوت الرجال الشعري 

المؤدي لها من جانب مواز. ويتنوع فيه، عبر 

على  الرجال،  أداء  النسوي،  الحكي  شفرات 

والمدرسة  الشعري،  النوع  رئيسة:  أصعدة 

الموسيقية، وآلاتها.

إلى  سعيا  تساؤلات  عبدالحافظ  ويطرح 

الهلالية:  السيرة  نص  تحليل  عبر  إجاباتها 

التأويلية،  السيميائيّة  المقاربات  تمنحنا  هل 

لسرود السيرة الهلاليّة، فرصة لتحليل الأدوار 

الاجتماعية والرمزية للنساء، داخل خطابات 

ولاكتناه  وخارجها؟  الهلاليّة«  »السيرة 

الرجال  هيمنة  بها  قاومن  التي  أصواتهن 

على اللغة بالكتابة؟ هل يقودنا ذلك الصنف 

الهلاليَّة«  »السيرة  إلى  للنظر  المقاربات  من 

وللشخصيات  للبطلات  فضاء  بوصفها 

الجيب،  عطور  الجازية،  خضرا،  النسوية: 

دَوَابَة،  ريَّا،  عالية،  الناعسة،  ا، شيحة،  شَمَّ

هُوْلَا، ميّ، عزيزة، سُعْدَى، شمعة، حُسنة، 

المرأة  نسج  افتراض  وإلى  وغيرهن؟  زُبيدة، 

كحياكتها  الهلاليّة«،  »السيرة  لحكايات 

لحكايات »ألف ليلة وليلة«؟ إذ تُعَدُّ »ألف ليلة 

وليلة« أبرز ما وُسِمَتْ به النساء، على صعيد 

الإنساني،  الإبداع  تاريخ  في  السرد،  قيادة 

المساحة  شهرزاد  شخصية  تحتل  حيث 

أكثر  الإنسانية،  السرديّة  الذاكرة  في  الأهم 

في  والجازية  خضرا  شخصية  من  حضورا 

»سيرة بني هلال«، ولكن الأميرة خضرا ليست 

فرحلة  الهمة،  ذات  الأميرة  من  حضورا  أقل 

من  كثيرا  تحمل  سلامة،  بوليدها  خضرا، 

ذات  رحلة  مع  المشتركة  الرمزية  العلامات 

الهمة وولدها عبدالوهاب.

المتوارية المتفوقة
الاكتفاء  ينبغي  لا  أنه  عبدالحافظ  ويؤكد 

بالاحتفاء بالشخصيات السرديّة على حساب 

ة السيرة الهلاليَّ
سيرة نسوية وأداء شعري ذكوري

محمد الحمامصي

يتساءل محمد حسن عبدالحافظ الباحث المصري والمدير الأكاديمي 

بمعهد الشارقة للراث في كتابه »السرد والجنوسة في سرة بني 

هلال«: هل »السرة الهلاليّة« إنتاج حكائي أنثوي، وأداؤها الشعري 

ذكوري؟ ويركز عى فرضية تعدد الصوت السردي في سرة بني 

هلال. لا يقف عى القرائن السيميائيّة لأصوات الرجال والنساء 

فحسب؛ وإنما يعرج عى دلالات ما ينطوي عليه تعدد الأصوات 

من تعدد لوجهات النظر، وتعدد للخطاب؛ أي الانتقال، عبر 

سيميائيات التأويل، من المعنى المستقر عى الحقيقة الثابتة، وعى 

الدلالة القارة الوحيدة، إلى البحث عن المحتمل والمتعدد والمختلف في 

مجال إنتاج العلامات السرديّة في »سرة بني هلال«.

كتب
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وإيقاعاتها  ودراميتها  السرديّة  الأحداث 

على  السائدة  الثقافة  تعمل  غالبا  -هكذا 

حساب  على  التاريخية،  الشخصيات  تنميط 

تأويل الأحداث التاريخيةـ أي النظر إلى خضرا 

وغيرهن،  وسُعْدَى،  ودَوَابَة،  والجازية 

فاعلة في سيرة  بوصفهن شخصيات سرديّة 

أو  هلال«  »بني  قبيلة  إلى  منسوبة  شعبية 

»الهلايل«، أو إلى بطل ذكر على نحو ما يوسم 

بـ«سيرة أبوزيد«، وليس -حصرا- بوصفها امرأة 

لقد  الفحول.  الأبطال  صدارة  خلف  تتوارى 

تحدت شهرزاد وخضرا هاجس خيانة الزوجة 

في إدراك شهريار، وفي وعي رزق، وكلتاهما 

تفوقتا في ظرف خطر داهم، فقادت شهرزاد 

س لـ«الليالي«، وقادت  الحكي السردي المؤسِّ

لموتيفات  سَة  المؤسِّ السرديّة  الرحلة  خضرا 

نة لقيم البطولة. السيرة الهلاليّة، والمكوِّ

فحص  إلى  نحتاج  أننا  عبدالحافظ  ويرى 

مختلف الأفعال والقيم الانزياحية في التراث 

يتأسس  ما  مثل  من  المأثور،  إلى  المتسلل 

عليه قول عبدالحميد الكاتب »خير الكلام ما 

كان لفظه فحلا، ومعناه بكرا«، وكأنه بذلك 

عن  الغذامي-  عبدالله  تعبير  -حسب  يعلن 

قسمة ثقافية يأخذ فيها الرجل أخطر ما في 

»المعنى«،  وللمرأة  »اللفظ«،  وهو  اللغة، 

أخذ  أخرى  قسمة  إلى  أفضت  القسمة  هذه 

فيها الرجل »الكتابة« واحتكرها لنفسه، وترك 

للمرأة »الحكي«، مما أدّى إلى إحكام الرجل 

السيطرة على الفكر اللغوي والثقافي، وعلى 

كتابة التاريخ من منظوره الذي يرى فيه نفسه 

صانعا للتاريخ. وظلت ثنائية اللفظ والمعنى، 

وثنائية الكتابة والشفهية، ثنائيتين مركزيتين 

في تاريخ العقل العربي، صارت على أساسها 

فضاء  والكتابة  للنساء،  فضاء  الشفهيةُ 

للرجال، حيث سعى الرجل إلى قنص اختراع 

د سلطته المطلقة على  الكتابة لنفسه؛ ليقعِّ

اللغة، فغلب التذكير على التأنيث في التقاليد 

والتشريعات والسلطة والفنون، إلخ. ثم صنع 

الرجل قواعد ثابتة لا فكاك من اندراج الأنثى 

من  المكتوب؛  تقديس  عبر  وطأتها،  تحت 

للرجل،  المطلقة  النساء  طاعة  ضمان  أجل 

الرجال  سائر  وطاعة  للرجل،  الرجال  وطاعة 

والنساء للرجل.

اللغة وموضوعها
معنى  المرأة  أن  »بما  عبدالحافظ  يقول 

للرجل،  صارت  اللغة  فإن  لفظٌ،  والرجلَ 

موضوعا  المرأة  وصارت  للمرأة،  وليست 

المؤدى  ذاتا لغوية. ذلك هو  لغويّا، وليست 

ففي  المرأة.  عن  العالمي  التاريخي  الثقافي 

بوصفها  المرأة  تظهر  العالم،  ثقافات  كل 

الأمثال  في  نجده  اللغة،  معاني  من  معنى 

والكنايات.  المجازات  وفي  والحكايات، 

أو  لغويّا،  فاعلا  بوصفها  المرأة  تنطق  ولم 

بأن  القائل  للتصور  وفقا  بذاته،  قائما  كائنا 

المعنى البكر يُعْوِزُه اللفظ الفحل، لكي ينشأ 

إلى  بالنسبة  التصور،  هذا  يمثل  ظله.  في 

فرضيات هذه الورقة، وغيره من التصورات، 

وما يترافق معها من وقائع إبداعية وأدائية، 

وموضوعا  السيميائيّة،  عبر  للتفكيك  مجالا 

المفصح  السردي،  التحليل  موضوعات  من 

ولسانا  وموضوعا،  ذاتا  بوصفها  المرأة  عن 

ليس  للمعاني،  ومنتجة  ومعنى  وخطابا، 

في مضمار السرد فحسب؛ بل على أصعدة 

اللغة والإبداع والأداء أيضا«.

ثنائيات مركبة
المركزية  الثنائيات  رحم  في  أنه  إلى  ويشير 

المذكورة، ثمة ثنائيات يجسدها الصراع بين 

الشعر  بين  المصطنع  الصراع  مثل  أطرافها، 

والسرد، حيث بدا الشعر مركزيّا في الثقافة 

إلى  شا  مهمَّ القص  فن  ظل  بينما  العربية، 

السردي،  النتاج  وتحقير  القصّاص،  نبذ  حدّ 

بالتاريخ  ومخلا  وكاذبا،  خياليّا،  بوصفه 

الوقائعي، وبوصفه مجال العامة في مختلف 

سياقات الاجتماع الشعبي العربي.

الأوان لاستبطان  آن  أنه  عبدالحافظ  ويعتقد 

الحكائي  الإبداع  في  العميق  النسوي  الحس 

الحس  سيطر  أن  بعد  الشعبي؛  والشعري 

الذكوري طويلا على مقاليد فنية ليست ذكورية 

على نحو مطلق، وآن الأوان للبحث عن صوت 

النظر  الذكورية، وإعادة  المتواري في  الأنوثة 

إلى الذكوري الذي يُبْطِن الأنثوي، دون التورط 

في الوقوع بأحد شَرَكَيْن: تنظير يُجدد تطرُّف 

لنسوية  يمتثل  تنظير  أو  الذكوري،  المنظور 

أي  ونتائجه؛  المرأة  تركيب  إنكار  إلى  تؤدي 

إنكار المرأة ذاتها؛ أي التفكير وفق استراتيجية 

نُجَاوِز بها خطابين: المهيمِن والمهيمَن عليه.

لغة المرأة
درجوا  الباحثين  أن  إلى  عبدالحافظ  ويلفت 

في مجال المأثورات الأدبية الشعبية، على أن 

مثلما  قوليّة شعبية،  وأنواعا  للنساء أجناسا 

للرجال، وبينهما ما يتشاركان في إنتاجه، أو 

أدائه، أو في كليهما. يرجع معظم ما خُصَّ به 

النساء إلى عاداتهن الحرفية، أو إلى السياق 

أو  فيه،  يعشن  الذي  اقتصادي  السوسيو- 

النساء  تؤديها  التي  كالأغنية  إليه،  يخضعن 

اللبن،  وخضّ  الرحى،  على  العمل  أثناء 

كتب

أو  الأفراح،  في  أو  الخبز،  صناعة  ومراحل 

الطفولة،  عالم  أو في  الحج والتقديس،  في 

بكائيات- مراثٍ  »العديد؛ وهو  الموت  أو في 

ولم  النساء،  لسان  على  إلا  تُروى  لا  شعبية 

الرجال،  إلى  يُنسب  عديد  على  الدليل،  يقم 

وتؤكد عمليات جمعه ومقاربته على حقيقة 

إلى  النظر  على  الباحثون  درج  كما  ذلك«. 

الشعبية،  للحكاية  ينابيع  بوصفهن  النساء 

التي  الشعبية  الأدبية  المأثورات  من  وغيرها 

الحرفية  لعاداتهن  تبعا  أداؤها،  للنساء  عُهِدَ 

النساء،  لوعي  وتبعا  العائلية،  ولأدوارهن 

إنسانية  ذواتا  بوصفهن  للعالم،  ورؤاهن 

إبداعية خلاقة.

درج  الرجال،  به  ما خُصَّ  أنه ضمن  ويوضح 

بعالم  الشعبية  السيرة  ربط  على  الباحثون 

الذكور، فالخبرات الميدانية تشف عن أن رواة 

السيرة الشعبية »على تنوع طرائقهم« هم من 

الظاهرين  المباشرين  متلقيها  وأن  الرجال، 

الفضاء  وأن  رجال،  والحاضر  الماضي  في 

ن القديم، والشفهيّ  السردي السيري »المُدَوَّ

فيه  ويتحكم  الرجال،  خلق  من  المُحْدَث« 

ذلك  ويتبدى  الرجال.  وتحركه  الرجال، 

العمليات  في  موضوعية-  حقيقة  -بوصفه 

السيرة  لروايات  المتراكمة  والأدائية  السرديّة 

وإذا  البحثية.  مقارباتها  جلّ  وفي  الهلاليّة، 

جوهرها  في  وهي  الهلاليّة«،  »السيرة  كانت 

جنس  في  الكبرى  السرديّة  الخطابات  أحد 

»السيرة الشعبية«، تمثل مجالا من مجالات 

الكمي  بالاتساع  المتسم  الفني  الإبداع 

لـ«الجماعة  أتاحا  اللذين  الكيفي  والإتقان 

قدراتها  جوهر  تختبر  أن  المبدعة  الشعبية« 

الفنية، وتعلن عنها بجلاء »بل إن الخصائص 

إنما  الهلاليَّة،  للسيرة  جمالية  السوسيو- 

التي  الإبداعية  للقدرة  بداهة،  مدينة،  هي 

الباحثين  فإن  الشعبية«،  الجماعة  حملتها 

في مضمار فن القول الشعبي، وفي سيميائيّة 

فرضيات  بطرح  معنيون  الجمعي،  إبداعه 

الإبداعية  حول  جديدة،  »وموضوعات« 

الجمعي،  الإبداع  علاقة  ومنها:  الشعبية، 

الاجتماعي  بالنوع  البشرية،  المجتمعات  في 

وقضاياه.

الصادر عن  كتابه  عبدالحافظ قسم  أن  يذكر 

معهد الشارقة للتراث إلى أربعة محاور أولها 

الجنوسة،  وأسئلة  »الهلاليّة«  سرديات  في 

ثانيها في »الهلاليّة« وصراع الأنواع الشعرية، 

وثالثها في »الهلاليَّة« وعديد النساء، ورابعها 

في سردية الشخصية النسوية.

كاتب من مصر 
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رسالة الدار البيضاء

والكتاب  للنشر  الدولي  المعرض  شهد 
بمدينة الدار البيضاء حفل تسليم 

دورتها  في  الرحلة  لأدب  بطوطة  ابن  جائزة 

أقامه  الذي  الحفل  وهو  عشرة،  السابعة 

بشراكة مع  الجغرافي  للأدب  العربي  المركز 

المتوجين  وبحضور  والاتصال،  الثقافة  وزارة 

جانب  إلى  فروعها،  مختلف  في  بالجائزة، 

العرب  والمهتمين  الباحثين  من  المئات 

والأجانب، من الذين شدوا الرحال إلى معرض 

البيضاء. »الجديد« التقت الفائزين بجوائز ابن 

بطوطة لهذه السنة، واستطلعت آراءهم حول 

الجائزة، ورحلتهم مع أعمالهم المتوجة.

من قال إنه عصر انحطاط؟
هيثم  الفلسطيني  الباحث  إلى  بالنسبة 

»عصر  يسمى  ظل  لما  فلا وجود  السرحان، 

أن  والحال  العربي.  تاريخنا  في  انحطاط« 

الكتاب  نبوغ  على  شاهدة  نصوصا  هنالك 

والرحالة العرب في تلك الفترات. هذا ما انتهى 

رحلة  ويحقق  يدرس  وهو  السرحان،  إليه 

إسلامبول«  إلى  السفر  في  الشمول  »نشوة 

بالجائزة  المتوجة  الألوسي،  الدين  لشهاب 

مع  تجربته  عن  المحققة.  الرحلات  فرع  في 

لقاء  في  الباحث  يؤكد  الرحلة،  هذه  تحقيق 

شهاب  الثناء  أبي  »رحلة  أن  »الجديد«  مع 

الدين السيد محمود الألوسي تمتلك إمكانيات 

نصية وأخرى تخييلية وثقافية وأنثروبولوجية 

متعددة. ففي المستوى النصي تمثل الرحلة 

السرد  ذاكرة  لامتلاك  ساحرا  لغويا  بنيانا 

فيتمثل  التخييلي  وأما  الكلاسيكي.  العربي 

ولقاءات  والأمكنة  العوالم  استكشاف  في 

العثمانية«.  الدولة  ورجالات  الشخصيات 

بينما تتصل الأبعاد الثقافية فتتصل بالمعارف 

وبحثت  نوقشت  التي  العلمية  والمسائل 

الأنثروبولوجي  البعد  وأما  الرحلة.  أثناء  في 

فيتجلى، حسب محقق الرحلة، »في كشف 

الاستطلاع  في  والإثنية  العقائدية  العوالم 

الرحلي. بينما يتمثل البعد الثقافي في ذاكرة 

الخبرات  وفي  والمعرفية،  السياسية  النص 

المتصلة بمواقف المثقف العربي من الدولة 

العثمانية والخلافة الإسلامية«.

وفي صنف الترجمة، آلت الجائزة إلى المترجم 

كتاب  ترجمة  عن  حوج،  كاميران  السوري 

»فاس: الطواف سبعا« لشتيفان فايدنر. وتبعا 

للمترجم، فهذا الكتاب هو »رحلة ثقافية في 

ضمن  مستعرب  رحلة  وهو  المغرب.  أرجاء 

إحدى  تدعوهم  أوربيين  مثقفين  من  وفد 

شرقية  لقاءات  تنظم  التي  الكثيرة،  اللجان 

في  11 سبتمبر  بعد أحداث  تحديدا  -غربية، 

نيورورك. هنا حيث طرأت نزعة شديدة لاتهام 

دعا  ما  بالإرهاب،  الإسلامي  العالم  عموم 

المثير من المثقفين المسلمين، عموما، إلى 

الرحلة  وفي  فعل«.  كرد  النفس  عن  الدفاع 

الفاسية هذه »نعثر على قطبي هذا الصراع، 

الأول  القطب  يتمثل  حيث  المترجم،  بعبارة 

إلى »دحض  يسعى  الذي  الغربي  العالم  في 

كل ما قدمته الحضارة الإسلامية على تنوعها، 

مواجهة  في  المغاربية،  الأندلسية  وتحديدا 

ذلك الشاعر المغاربي المثقف الذي يلقي على 

أسماع زواره محاضرات غنية عن أجداده«.

إلا أن الرحلة لا تتوقف عند هذا، فهي »تبرز 

جمال المكان والإنسان، علاوة على عذاباته، 

وهو يجد في كل تفصيل لحظة فجاءة تصدم 

في  المشغول  الإنسان  بعنفوانها:  الغريب 

مدبغة، والمجذوب في الله، والدار المهملة 

بتلاميذ  الغنية  والحديقة  الفني،  غناها  رغم 

الذي  والماخور  سلفا،  خاسرون  أنهم  يبدو 

الذي  الجامع  الفرد، وكذلك  انهيار  يعبر عن 

يسمو بالمريد إلى مقامات الروح العالية، كما 

جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة
الفائزون يتحدثون من بيت شيخ الرحالين العرب

مخلص الصغير

أقام »المركز العربي للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق« حفلا لتتويج الفائزين بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، خلال فبراير الماضي، في 

فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء. الحفل الذي احتضنته القاعة الكبرى للمعرض »قاعة المتوسط« شهد 

بإطلاق مشروعن جديدين في أدب  حضور وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وانتهى 

الرحلة، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال في المغرب، يتمثل الأول في تنظيم ندوة دولية عن ابن بطوطة، ويتعلق الثاني بإيفاد ستة 

باحثن عرب إلى الهند لتدوين رحلاتهم »عى خطى ابن بطوطة في الهند«، كما هو عنوان هذا المشروع الرحي الجديد.

عرفها ابن عربي مثلا«.

هكذا، يعرض علينا صاحب هذه الرحلة »كل 

يدلنا  كي  عالمين،  بين  الممكنة  التناقضات 

على سوء الأحكام المسبقة، ويدعو من ناحية 

الفوقية، كما عرفها  النظرة  إلغاء  إلى  أخرى 

يدعو  كما  المستشرقين،  من  سابق  جيل 

الشرقيين أيضا إلى الكف عن النظرة الدونية 

إلى الذات«.  لهذا، سنجد الشاعر المغربي في 

هذه الرحلة »يرفض الكتابة بالفرنسية، وينتقد 

من يكتب بها، رغم أنه يلقي محاضراته على 

باريسي«.  يتكلمها كأي  التي  بالفرنسية  زواره 

المعاصرة  الرحلة  هذه  تجاوزت  هنا،  ومن 

أولئك  الكلاسيكيين،  المستشرقين  نظرة 

الانحطاط«،  »عصر  مقولة  اخترعوا  الذين 

وجمدوا فيها تاريخ العرب منذ قرون.

رحلة في الزنزانة
في مقابل الرحلة الواقعية، وكذا الخيالية، قد 

تجري الرحلة في مكان واحد لا تبرحه، ونعني 

هنا اليوميات التي كتبت في الزنازن الانفرادية، 

أو ما يمكن أن نسميها »رحلة سجنية«. وقد 

الباحث  السنة  لهذه  الترجمة  بجائزة  فاز 

عائض محمد آل ربيع عن ترجمة كتاب »وراء 

زنازين  في  أهوازي  كاتب  يوميات  الشمس: 

إيران السرية«، للكاتب يوسف عزيزي.

عن تتويجه بالجائزة، يؤكد لنا الباحث أن مثل 

هذه الجوائز التقديرية إنما هي »مبادرة نبيلة 

يشرف  الجغرافي  للأدب  العربي  المركز  من 

عليها نخبة من المثقفين العرب لدعم حقل 

الإنسانية  والمعرفة  العلم  حقول  من  مهم 

في عصر العولمة وهو أدب الرحلات، سواء 

على  وتحرص  الترجمة،  أو  بالتأليف  كان 

وتقديمها  العالمية  الآداب  نفائس  انتقاء 

أن  إلى  محدثنا  ويذهب  العربي«.  للقارئ 

هذه الجائزة تبقى »من أقدم الجوائز العربية 

وأكثرها استقلالية، كما تحمل اسما له قيمته 

الدلالية الهامة عالميا، وهو الرحالة المغربي 

موضوع  الكتاب  وعن  بطوطة«.  ابن  الشهير 

الترجمة، يرى عائض محمد آل ربيع أن هذا 

للأديب  اليومية  »المذكرات  يتضمن  العمل 

عزيزي،  يوسف  الأهوازي  العربي  والمناضل 

السجون  أحد  في  يومياته  لنا  يصور  حيث 

بشكل  فيها،  دون  وقد  إيران،  في  السرية 

والوقائع  ومشاهداته  ملاحظاته  كل  دقيق، 

فيها  جسد  شيق  سردي  بأسلوب  والأحداث 

يلاقيه  وما  الأهوازي  العربي  الشعب  معاناة 

من ظلم«. أما الكاتب الأهوازي يوسف عزيزي، 

والذي حضر إلى معرض البيضاء، فيحدثنا في 

»الجديد« عن الدوافع التي حملته على كتابة 

خروجه  فور  بدأت  والتي  السجنية،  يومياته 

من السجن، لأنه كان محروما من كل شروط 

الانفرادية  زنزانته  داخل  الكتابة  وأدوات 

السجن  من  سراحي  إطلاق  »وبعد  القاسية. 

هذه  مشاعري  أثارت  الأهواز،  في  السري 

الفترات المؤلمة التي عشتها في السجن، كما 

شجعني العديد من الزملاء والصحافيين على 

تدوين هذه التجربة. وهو ما أدى إلى كتابة هذه 

الذكريات«. وفي مقابل ذلك الألم الذي قاوم 

جزءا منه عبر الكتابة عنه، يعبر يوسف عزيزي 

عن مدى سعادته، »حين سمعت باحثا بقيمة 

الدكتور عبد الرحمن بسيسو يقول في حفل 

تسليم الجائزة إن كتابي قد رفد الأدب العربي 

في  راسخة  ستبقى  جملة  وهي  مهم.  بنص 

ذهني إلى الأبد«.

للكاتب  الجائزة  آلت  اليوميات،  صنف  وفي 

إلى  دمشق  »من  كتابه  عن  الذهبي  خيري 

الإسرائيلي«.  الأسر  في  يوم   300 حيفا: 

الروائي السوري خيري الذهبي يروي لنا، في 

»الجديد«، حكايته مع هذه اليوميات. فبعد 
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يتم إعداده  معاناة شديدة في حلب كطالب 

سيعيش  العسكرية،  الخدمة  في  للعمل 

السوري«.  القاسي  »الوجه  يسميه  ما  خيري 

المسؤول عن ضباط  أن قدم  الحظ  ولحسن 

الأمم المتحدة إلى سوريا لاختيار عدد الطلاب 

مع  ارتباط  ضباط  مناصب  سيشغلون  الذين 

القوات الأممية. فوقع الاختيار، يومها، على 

وهكذا،  هؤلاء.  أحد  ليكون  الذهبي  خيري 

الجولان  مع  السورية  بالجبة  »التحقت  فقد 

في  ذلك  وكان  إسرائيل،  قبل  من  المحتل 

الطبيعة  الأولى  للمرة  فرأيت   .1972 سنة 

هذا  وكان  الكبير،  الرقاد  وادي  في  العذراء 

نمور  من  البرية  الحيوانات  حظ  حسن  من 

وضباع ودببة…«. قضى صاحبنا في الخدمة 

اندلعت  حين  السنتين  يقارب  ما  العسكرية 

»أهملنا  حينها  وإسرائيل.  سوريا  بين  الحرب 

الذهبي،  خيري  يقول  السوري«،  الجانب 

رفضت  ولكنني  الإسرائليون.  جاء  أن  »غلى 

الانسحاب، وكان أن قدمت دورية إسرائيلية،  

فتخلى عني ضباط الأمم المتحدة أيضا، لتبدأ 

هذا  في  عنها  كتبت  التي  الفظيعة  التجربة 

الكتاب. حيث قضيت 300 يوم في التعذيب، 

باعتقال شخص  قاموا  ظلما وعدوانا، لأنهم 

بالعمل  اتهموني  وقد  بمقاتل.  محايد وليس 

جاسوسا للدولة السورية ضد الأمم المتحدة 

وإسرائيل«. ويواصل الكاتب حكاية تجربته في 

هذه  في  عانى  وكيف  الإسرائيلية،  السجون 

السجون القاسية، وكيف كانوا يريدون انتزاع 

أي اعتراف منه على حد قوله.

مرور  بعد  أنه  لـ«الجديد«  الكاتب  يحكي  كما 

300 يوما، ومع انطلاق عملية تبادل الأسرى 

مني  »تقدم  والإسرائيليين،  السوريين  بين 

في  كنا  حين  الأحمر،  الصليب  من  رجل 

الطائرة، وطلب أن يجري معي مقابلة حول ما 

جرى معي في السجن، فقلت له: لكل سرور. 

عاما،   48 بعد  وهاأنذا  أستطع.  لم  لكنني 

السجون  يوم في  بهذا في كتاب »300  أقوم 

الإسرائيلية«.

أثر الرحلة
الجائزة،  آلت  دائما،  اليوميات،  صنف  وفي 

أيضا، للكاتبة خلود شرف، عن كتابها »رحلة 

العودة إلى الجبل: يوميات في ظلال الحرب«. 

وقع  من  متأثرة  السورية  الشاعرة  وبدت 

وهي  »الجديد«،  مع  لقائها  خلال  الجائزة، 

لأني  نفسي  من  بالحرج  أشعر  »كم  تردد: 

أمي  تحمل  يوميات  عن  جائزة  على  أحصل 

أنهكت  حرب  ظل  في  يعيشون  أناس  وآلام 

لا  أحيانا  لكن  صدمات.  وملأتها  أرواحهم 

مناص من قول ما نحمل، عسى أن البشرية 

تتعظ من أخطائنا وآلامنا، فتفكر مرتين قبل 

حمل سلاح، أو إعلان حرب«. وتؤكد خلود أن 

هذه اليوميات إنما جاءت »محاولة للتعريف 

بالآخر، ومدى الاختلاف الذي نعيش به نحن 

كتب

كبشر لكي نلتقي بإنسانيتنا، بصرف النظر عن 

فقط  والسياسة،  اللون،  أو  العرق  أو  الدين 

الحب الإنساني ما يجمعنا على عتبة واحدة 

لننهض ولنساعد بعضنا البعض«.

وفي فرع الرحلة المعاصرة »سندباد الجديد«، 

المصري  الكاتب  نصيب  من  الجائزة  كانت 

مهدي مبارك عن كتابه »مرح الآلهة: 40 يوما 

في الهند«، ومعه الكاتب عثمان أحمد حسن 

من السودان وكتابه »أسفار استوائية«، وكذا 

الكاتب المصري مختار سعد شحاته عن كتاب 

»في بلاد السمبا: يوميات عربي في البرازيل«. 

أن  يمكن  لا  الحياة  أن  لنا  أكد  الأخير  هذا 

أفاده من  الذي  الدرس  لها. وهذا هو  نخطط 

أبدا  الرحلة وكتابتها. »لا تخطط  خوض هذه 

للحياة. هذه هي الجملة التي صارت أعظم ما 

منحته لي الرحلة إلى البرازيل، إذ على الدوام 

ستبهرك الحياة، بما تخطط هي لك. وإذا كنت 

مرنة  خطة  فاجعلها  تخطط  أن  على  مصرا 

وما  الحياة،  مفارقات  كل  باستيعاب  تسمح 

هذا  وبحسب  لروحك«.  إدهاش  من  تمنحه 

السندباد الجديد، »فلا مجال للصور الذهنية 

والمتخيل، فكل ذلك سيفسد جمال الرحلة، 

وكل ذلك سوف تتلاعب به مسارات مقررات 

رحلتك ومفاجآتها؟ فقط كن مستعدا«، يختم 

الجائزة  راعي  شحاتة.ᵉوكان  سعد  مختار 

قد  السويدي  أحمد  محمد  الإماراتي  الشاعر 

وجه تحية إلى المشاركين في حفل الجائزة، 

دورة  في  الفائزة  الأعمال  أن  إلى  أشار  حين 

طيبة«.  مفاجآت  لنا  قد »حملت  السنة  هذه 

وأن »الجديد الذي يمكن الإشارة إليه هو تلك 

الوفرة في نصوص الرحلة المكتوبة من قبل 

أدباء معاصرين سافروا وتجولوا عبر العالم، 

وآخرين كتبوا يوميات تجوالهم في بلادهم، 

خزانة  يغني  ما  وهو  القريب،  جوارها  في  أو 

أن  الجائزة  المعاصرة«. وأضاف راعي  الرحلة 

»ما نقصده ونسعى إلى تعميمه في مشروع 

الكتابة  تشجيع  جانب  إلى  الآفاق«،  »ارتياد 

صورة  بأوسع  الانفتاح  هو  الرحلة،  أدب  في 

ممكنة على الجغرافيات والثقافات المختلفة، 

وتطوير الحوار مع الآخر من خلال السفر في 

التي  الاختلاف  صور  مع  والتعامل  عالمه، 

يتكشف عنها هذا العالم. وكذا تقديم صورة 

مع  للتواصل  العربية  الثقافة  استعداد  عن 

بالنقص،  شعور  دون  حضارية،  بندية  الآخر 

لكسر جبال الجليد القائمة بين الثقافة العربية 

وثقافات العالم«. ووجه كلمة السويدي تحية 

الرحلات  »أرض  أسماها  التي  المغرب،  إلى 

وفضاء التواصل مع العالم، الذي نشكره على 

الجائزة، كما استضاف، على  استضافة هذه 

مر التاريخ، كبار الرحالة عربا وأجانب، مثلما 

وفي  المغربية،  الرحلة  لأعلام  منطلقا  كان 

طليعتهم شمس الدين الطنجي، الذي تحمل 

هذه الجائزة اسمه وحلمه«.

كاتب من المغرب 
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المختصر
كمال بستاني

الضيافة في زمن الهجرات المتعاقبة
يطيب  الذي  التنقل  ولكن  الانتشار.  على  مقبل  الغريب  وضع  إن 

أمام  الدول/الأمم  تقيمها  التي  بالحدود  يصطدم  تمجيده  لبعضهم 

المهاجرين الذين لا يعامَلون كضيوف بل كأعداء، لا سيما في هذه 

المرحلة التي شهدت تفاقم الحروب وتزايد الهجرات هربا من ساحات 

الجائرة  القوانين  التمرد على  إلى  ما اضطر بعض الأهالي  المعارك، 

التي تفرضها حكوماتهم، ومدّ يد المساعدة لغرباء لا سقف يؤويهم 

هو  قديما  أنثروبولوجيا  تقليدا  بذلك  فأيقظوا  يغذيهم،  طعام  ولا 

الضيافة. بيد أن ذلك لا يكفي، فاستضافة غريب أو إطعامه وإسكانه 

كلها قطرة ماء في بحر التيه العام. في كتابه »الغريب الذي يأتي«، 

يعكف عالم الأنتروبولوجيا الفرنسي ميشيل أوجيي على إعادة استقراء 

مسألة الضيافة، من منظور الأنتروبولوجيا والفلسفة والتاريخ، ليبين 

يأتي هو في  الذي  الغريب  الوطني، لأن  المخيال  إزعاج  على  قدرتها 

الواقع يطلب منا أن نفكر بشكل مغاير في موقع كل واحد وكل واحدة 

من العالم.

كيف تنشأ الشعبوية
خطاب الساسة والإعلاميين والمحللين والباحثين يكاد لا يخلو من 

عبارة »الشعبوية« في الأعوام الأخيرة، ورغم ذلك تبدو العبارة عصية 

على التفسير والتأويل، بل قد تحمل أحيانا معانيَ تنأى بها عن المراد. 

الباحثين تحت  في كتاب »عودة الشعبويات«، يقترح مجموعة من 

إشراف برتران بادي ودومونيك فيدال قراءة تاريخية ومعاصرة لهذه 

الظاهرة، وتحليلا لعودتها بعد سبات، وإذا كان المؤرخون يساعدوننا 

منذ  متتالية  الشعبوية وفق موجات  تظهر  على معرفة كيف ولماذا 

نهاية القرن التاسع عشر، فإن مقاربات أخرى سوسيولوجية وسياسية 

واقتصادية تكمل هذا المسعى، للوقوف على الملامح المشتركة في 

عدة تجارب متنوعة، وأعراضها – من عبادة الزعيم إلى تقنيات الدعاية 

الديماغوجية – وممارساتها المتكررة. آخرون يتساءلون ما إذا كانت 

ثمة سياسة أو سياسات شعبوية متناسقة في المجالات الاقتصادية 

الشعبوية  التجارب  عن  أمثلة  ويضربون  والخارجية،  والاجتماعية 

المعاصرة، من ترامب إلى بوتين، مرورا بشافيز وأردوغان.

الحس النقدي منذ الطفولة
إشراف  تحت  صدر  جماعي  كتاب  عنوان  النقدية«  »البيداغوجيات 

وإيرين  دوكوك  لورانس  التربية  علوم  في  المتخصصتين  الباحثتين 

بيريرا، وهو يشكك في السياسات التربوية الفرنسية الحالية، ويرى 

تأهيل  مسار  من  أكثر  التربية  في  ترى  لا  المتعاقبة  الحكومات  أن 

شخصي، وأن البلاد نفسها لا تشجع على الأعمال المشتركة ولا تهتم 

بظروف تدريس المعارف. فقد خيرت تشجيع البيداغوجيات البديلة 

المستوحاة من رؤية منزوعة البعد السياسي، ومارستها في مدارس 

بيداغوجيات  يقترح  والكتاب  فرداني.  منطق  وفق  وحدها،  الأثرياء 

المتعلم حاسته  انفتاح جماعي، تستثير في 

النقدية وتدفعه إلى الوعي بعلاقات الهيمنة 

وسياسة  والطبقية  والجنس  كالعنصرية 

الميز، لكي يعرف كيف يلغيها، والغاية هي 

خلق مجتمع لا يكون فيه الفرد هو ذاته برغم 

الآخرين، بل لوجود الآخرين أيضا. والنموذج 

بتجربته هو  إلى الاحتذاء  الكتاب  يدعو  الذي 

سيليستان فريني المعلم الفرنسي الذي أرسى 

الأول  النصف  في  نقدية  بيداغوجيات  قواعد 

الروحي  ابنه  تبعه  ثم  العشرين،  القرن  من 

البرازيلي باولو فرير. هذه التجربة التي تطورت 

في القارة الأميركية والعالم الأنكلوسكسوني 

وتجاهلها  العشرين  القرن  ثمانينات  منذ 

الفرنسيون.

نوستالجيا أوروبية
هل أوروبا مسيحية اليوم؟ وكيف؟ هل يمكن 

نوستالجية،  مواقف  بتبني  كذلك  تستمر  أن 

سلطوية، هووية؟ وعن أي مسيحية يتحدث 

إذن أولئك الذين يضعون »القيم المسيحية« 

من  منهما  يتوجسون  موجتين  مواجهة  في 

مفرط  مجتمع  أي  والتهديد،  القوة  حيث 

عن  كعلامتين  غاز،  وإسلام  العلمانية  في 

روابط،  وأي  معنى،  أي  الحالي؟  الانهيار 

الذي  الصخب  في  تلمسه  يمكن  منطق  وأي 

الحزبية  والتجمعات  الإعلامية  المنابر  يملأ 

تقدم  التي  الأوروبي  الإرث  عن حقائق  أحيانا 

ثقافة،  علمانية، هوية،  كثوابت: مسيحية، 

قيم، معايير، حقوق… في كتابه الجديد »ألا 

روا،  أوليفيي  يحلل  مسيحية؟«  أوروبا  تزال 

السياسي، والأستاذ  المتخصص في الإسلام 

بفلورنسا،  الأوروبية  الجامعية  بالمؤسسة 

ماضيهم  أيتام  بوصفهم  الأوروبيين  وضع 

بسنّ  إنعاشه  يمكن  لا  الذي  المسيحي، 

قوانين، بل ربما بأنبياء.

العالم الرقمي 
على مقاس جماهيري

الرقمية«  للمنظومة  الجديدة  »المناطق 

على  وأثرها  الرقمية  الثورة  كتاب مبسط عن 

ألفه  والعالمي  والأوروبي  الفرنسي  التراب 

لمشروع  العلمي  بكوش، المنسق  بيير 

إسبون )ESPON( الأوروبي، وعضو المجلس 

الاقتصادية  التوقعات  لمؤسسة  العلمي 

المجلس  ورئيس  المتوسط،  حوض  في 

المناطق.  لعلوم  الدولي  للمعهد  العلمي 

نفسه  يفرض  الرقمي  أن  بيان  الأول  هدفه 

قبل  من  كانت  عمليات  كمسرح  بسرعة 

أسري،  مختلفة:  مجالات  إلى  بالنظر  ترجع 

فني، ميدي،  سياسي، مؤسساتي، مديني، 

الحياة،  مجالات  كل  أي  طبي…  اجتماعي، 

فيتمثل  الثاني  الهدف  أما  والخاصة.  العامة 

للثورة  الجغرافية  المقاربة  أهمية  إبراز  في 

ملموسا  بعدا  يعطي  ذلك  أولا لأن  الرقيمة. 

الأشكال. وثانيا لأن  متعددة  التحولات  لتلك 

فيه  يندرج  أن  يمكن  ميدانا  تظل  المناطق 

المتقطع والمحدود، فيما العالم الرقمي هو 

من  حدود،  له  ليس  واكتمال  تواصل  عالم 

غاية  أو  والابتكار،  كالخلق  نبيلة  غاية  أجل 

دنيئة كالشمولية والطغيان.

جينالوجيا الليبرالية المتسلطة
مركز  في  الباحث  شامايو،  غريغورا   جديد 

بعنوان  كتاب  بليون،  العلمية  البحوث 

»المجتمع المستعصي على الحكم«، ينطلق 

طغى  حين  الماضي  القرن  سبعينات  من 

مع  فرنسا  في  الحوكمة«  أزمة  عن  الحديث 

صاموئيل  مع  أميركا  وفي  فوكو،  ميشيل 

شغلت  ظاهرة  تصبح  أن  قبل  هنتغنتون، 

وجدوا  الذين  والأعمال  المال  رجال  عالم 

أنفسهم أمام تمرد عمالي كثيف، ومظاهرات 

تعديلات  وتنامي  مسبوقة،  غير  إيكولوجية 

اجتماعية وبيئية، ما خلق »أزمة ديمقراطية« 

القيادة،  على  مستعصية  الدولة  جعلت 

قائم.  بهذه  هو  ما  بتقويض  تهدد  وصارت 

المناسبة تم إعداد فنون تسيير جديدة كحركة 

الكتاب  يشرح  الغرب،  يغادرها  لم  مضادة 

كيف  فنتبين  الفلسفي،  وتاريخها  مصادرها 

أولوية  وفرضت  النقابات  على  الحرب  شنت 

أساليب  عدة  ووضعت  المساهمين،  قيمة 

هيمنة لنزع السياسة. وخلافا لما استقر في 

فوبيا  الجديدة  الليبرالية  تعتري  لا  الأذهان 

التي  والاستراتيجيات  أحادي.  بشكل  الدولة 

إلى  تجنح  الأزمة  تلك  من  للخروج  رسمت 

المجتمع  ليبرالية  حيث  متسلطة  ليبرالية 

»دولة  لتغدو  السلطة،  عمودية  تفترض 

قوية« لأجل »اقتصاد حرّ«.

فلسفة العنف
الأرواح  بعض  تزال  لا  التاريخ  دروس  برغم 

عديمة القيمة في نظر من يرديها قتيلة دون 

أماكن  في  يحدث  كما  العقاب،  من  خوف 

كثيرة من العالم. ما دفع أناسا كثيرين على 

وهو  النفس.  عن  للدفاع  والتدرب  التسلح 

لإلسا  النفس«  عن  »دفاعا  كتاب  موضوع 

باريس  بجامعة  الفلسفة  أستاذة  دورلان 

عن  فلسفية  جينالوجيا  فيه  وتقصت   ،8

سياسيا. فاستعرضت  النفس  عن  الدفاع 

يمنع  كان  الذي   1685 لعام  الأسود  القانون 

العبيد من حمل السلاح والهراوات، وقانون 

كان  الذي  الجزائر  في  الفرنسي  الاستعمار 

يبيح للمستعمرين حمل السلاح واستعماله 

ويحظره على الجزائريين، لتؤكد خط الفصل 

الذي يضع الأجسام »الجديرة بأن يذاد عنها« 

السلاح  من  المنزوعين  أجساد  مقابل  في 

السلاح  نزع  حماية.  أو  دفاع  بلا  المتروكين 

العنف  إلى  الفرد  لجوء  مسألة  يطرح  هذا 

الرسمي  التاريخ  وتحت  نفسه.  عن  دفاعا 

للدفاع المشروع نجد ممارسات قديمة يكون 

للبقاء  الهجوم شرطا  الدفاع عن طريق  فيها 

العنف هذا  تاريخ  وضمان مستقبل سياسي. 

يلقي الضوء على مفهوم الذاتية العصرية كما 

صاغها سياسيو الأمن المعاصرون، وتفترض 

إعادة قراءة نقدية للفلسفة السياسية حيث 

يجاور هوبز ولوك فرانز فانون ومالكوم إكس 

أو جوديث باتلر.

التعذيب بغير نتيجة
يبدو التعذيب في الثقافة الشعبية، كما تنقله 

وأخيرة  قصوى  ضرورة  والروايات،  الأفلام 

به  يبرر  ما  وهو  أرواح.  وإنقاذ  أسرار  لانتزاع 

عملاء الـ«سي آي إيه« مثلا وكل المستنطِقين 

حينما يلجوؤن إلى القسوة لإنطاق المظنون 

كتب
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بين شين  الفكرة خاطئة، كما  فيهم. ولكن 

ترينيتي  في  الأعصاب  علوم  أستاذ  أومارا، 

لا  »لماذا  عنوانه  كتاب  في  بدبلن،  كوليج 

يفعل التعذيب فعله«، فالمخ الواقع تحت 

الجلادون،  يعتقد  كما  يعمل  لا  الضغط 

حسب ما أثبتته نتائج علوم الأعصاب حول 

ردود الأفعال الدماغية إزاء الخوف والحرارة 

والشرب  الأكل  من  والحرمان  المرتفعة 

والنوم وكل أدوات التعذيب. ذلك أن عوامل 

الضغط تلك تعكر الذاكرة والذهن والمزاج 

إلى حد يُفقد المعلومةَ المتحصل عليها أي 

للشخص  الإدراكية  القدرات  وأن  صدقية، 

يصعب  بشكل  تتدنى  للتعذيب  الخاضع 

معه نقل ما يعلمه. في هذا الكتاب، يأخذنا 

ويرينا  والعذاب،  الألم  مسالك  عبر  أومارا 

تساند  التي  الحجج  أن كل  بالتفصيل كيف 

التعذيب لا تصمد أمام الاختبار العلمي.

الحيوانية البشرية
ثمة شيء تغير في علاقتنا بالحيوانات، فقد 

صارت القضية الحيوانية تطرح في كل منبر، 

حتى غدا الإنسان أقرب إلى الحيوان منه إلى 

بمبيني،  إتيان  إليه  ذهب  ما  ذلك  الإنسان. 

بوردو،  المعاصرة بجامعة  الفلسفة  أستاذ 

في كتابه »عقدة القردة الثلاثة«، وفي رأيه 

أننا نكسب كثيرا من صورة الإنسان الجديدة 

التي  التطور  بيولوجيا  من  تأتينا  فهي  تلك، 

الرئيسية،  الحيوانات  سلم  في  وضعتنا، 

إلى جانب القردة، وهي تذكرة أيضا بضرورة 

نستغلها،  التي  بالحيوانات  علاقتنا  ترشيد 

يشبهنا.  من  أكبر  بقدر  نحترم  أننا  سيما  لا 

منا  تجعل  البشرية  الحيوانية  أن  رأيه  وفي 

الثنائيات  تخلصنا من  لكوننا  ذهنيا،  أقوياء 

وأن  القديمة،  الميتافيزيقية  والتقسيمات 

على  منفتحا  تقدميا  فكرا  يعكس  ذلك 

مستنيرا  الحيوانات،  مع  سخيا  العلم، 

»عقدة  نتجنب  أن  نستطيع  فهل  فلسفيا.  

التي  الثلاث  الكيفيات  الثلاثة«، تلك  القردة 

تشير إلى أننا نجهل ما نعيش ونفعل كبشر 

أحياء؟ وهل نستطيع تصور تقدمية حقيقية 

أن  دون  للحيوانات،  به  ندين  ما  كل  تعي 

ننكر من نحن؟

الآلة كوسيلة لسحق الإنسان
فريدريخ  للألماني  كتاب  التقنية«  »إتقان 

جورج يونغر وضعه عام 1944 ردّا على أخيه 

إرنست يونغر الذي مجد في كتابه »العامل« 

السير المحتوم نحو آلية عامة، وبشّر بقدوم 

فريدريخ  يؤكد  جديد. وخلافا لأخيه،  عالم 

على الآثار الوخيمة التي سوف يخلقها تطور 

منطقها  تتبع  سوف  رأيه  في  التقنية، لأنها 

الخاص القائم على بسط نفوذها التنظيمي 

تقوم  الذي  فالمبدأ  الجودة.  حدّ  وتطويره 

يسعى  الاقتصاد  اقتصاديا، لأن  ليس  عليه 

شرهة،  فهي  التقنية  أما  الربح،  لتحقيق 

مفسدة، لا تني تتلف الموارد، تتنامى على 

خصوبة  تُنضب  الأرض،  استنزاف  حساب 

انقطاع  حدّ  إلى  قوتها  لتؤكد  الكوكب  هذا 

الموارد، وزوال ما يمكن أن يغذي شراهتها. 

أن  الصغير  يونغر  يؤكد  الكتاب  هذا  في 

إخضاع الأرض بواسطة التقنية ليس مصدر 

ثراء، وإنما هو توزيع فقر متنام على جمع 

وبذلك  الغرض،  لهذا  حشده  يتم  متزايد 

ببعضها  متصلتين  والآلة  البروليتاريا  تكون 

بعضا بشكل لا رجوع فيه، ويكون الإنسان 

تفرغ  التي  التقنية  للآلية  خاضعة  حلقة 

الوجود من معناه.

ما بعد اللائكية
المعجزة قد تكون مدنّسة وحديثة، تلك هي 

الهولندي  للفيلسوف  المدهشة  الملاحظة 

هنت دي فريس. ففي رأيه أن المعجزة اليوم 

دينية  مسألة  تعد  لم  نفسها،  الحياة  هي 

الطبيعي  النظام  تأمل  ناتجة عن  بل صارت 

بأن  التسليم  ولكن  بالذهول.  يصيبنا  الذي 

كل شيء من قبيل المعجزات قد يؤدي إلى 

تقدم  عندما  معتادة.  أمورا  الخوارق  اعتبار 

لنا تكنولوجيات الاتصال مزيدا من الأحداث 

صعوبة  نجد  سوف  فإننا  يوما  بعد  يوما 

لذلك،  والجديد.  المكرر  بين  التمييز  في 

يقول  كما  تصوفا«  الميكانيكا  تشترط  »قد 

المفاتيح  بأحد  عندئذ  فنمسك  برغسون، 

جانب  في  ينتج  الذي  الدينيّ  عودة  لفهم 

منه عن الحاجة إلى تصور الأحداث الخارقة 

الزمان.  تتوارد في  غير كونها مجرد أحداث 

وستانلي  فيتغنشتاين  يستحضر  والمؤلف 

يُحلّ  لائكي«  بعد  »ما  عصر  لتَصوّر  كافيل 

عادي،  كأمر  فيه  يُتقبَّلُ  موضعا  الإعجاز 

الكاتب  يقول  بالضرورة.  سبب  لأثره  ليس 

»قد نعيش فترة ينبغي خلالها تعلم التفكير 

من جديد، وكذلك العيش، وقبول فكرة أن 

كل شيء ممكن.«

عن الحقيقة وما بعدها
»ما بعد الحقيقة« ليس فقط مفهوما عابرا 

يشجب تهافت نظريات المؤامرة أو الـ«فيك 

الأبيض،  البيت  في  عششت  التي  نيوز« 

الفيلسوف  بعبارة  مرحلتنا«  جوهر  هو  بل 

الإيطالي موريسيو فيراريس في كتابه الأخير 

ومثلما  أخرى«،  وألغاز  الحقيقة  بعد  »ما 

كانت الرأسمالية جوهر القرن التاسع عشر 

جوهر  والميديا  العشرين،  القرن  وبداية 

فـ«ما  العشرين.  القرن  من  الأخيرة  الأعوام 

بعد الحقيقة« في رأيه هي لقاء بين نسبية 

بأن  الذين يؤمنون  الحداثة  فلاسفة ما بعد 

كل شيء تأويل، وبين الإنترنت الذي يمنح 

كل شخص إمكانية نشر حقيقته التي تحوز 

تعريفا مبسطا: أقول الحق. وبذلك يتجاوز 

بفرض  الكذب  الحقيقة«  بعد  »ما  مفهومُ 

الجدة  بالوقائع.  عابئ  غير  الأقوى«  »حجة 

الميتافيزيقا  لدى فيراريس تتمثل في ربطه 

الخالصة )عن طريق طرح أسئلة مريبة من 

نوع: هل هذه الطاولة موجودة خارج إدراكنا 

بنوع  أبيض؟(  الثلج  أن  صحيح  وهل  إياها؟ 

من التفكير التكنولوجي.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز\بريطلنيا

المختصر
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هيثم الزبيدي

التربية. كان  جلست أستمع إلى محاضر يتحدث عن أساليب 
متحمّسا لما تعلّمه أكاديميا من طرائق وتعليمات في 

تنشئة الأجيال. كان يقترح أساليب “ذكيّة” للتعامل مع جيل يتحرك 

الذكية  الأساليب  الآباء.  جيل  عن  مختلف  وتكنولوجي  حياتي  بإيقاع 

عبارة  وكتابة  القديمة  الأساليب  تعليب  إعادة  حول  تدور  المقترحة 

“طرق جديدة” على العلبة من الخارج. المطلوب إذن أن نربّي أولادنا 

على ما تربّينا عليه من قيم وممارسات وأن نجعلهم نسخا مماثلة من 

شخصياتنا.

لحظة رجاء. آباؤنا وأمهاتنا لم يكفّوا، ونحن أطفال وصبيان وصبيات، 

عن  مختلف  عصر  من  سيئة  عادات  يوميا  نتعلم  لأننا  توبيخنا  عن 

على  وأمهاتنا  آباءنا  وبّخوا  وجداتنا  أجدادنا  بأن  شك  ولا  عصرهم. 

الزمان. في كثير من  السائد في ذلك  العرف  إلى  تنتمي  سلوكيات لا 

بأننا،  عائمة  انتقادات  هو  المعالم.  محدّد  غير  التوبيخ  كان  الأحيان 

ومجلات  قصصا  نطالع  أو  اللازم،  من  أكثر  التلفزيون  نشاهد  مثلا، 

في أوقات يجب أن تخصص لقراءة الكتب المدرسية. يقولون لك إن 

العقل السليم في الجسم السليم، ثم تسمع تقريعا إذا خرجت تلعب 

كرة القدم مع أصدقاء الحي. ربما هو الارتباك الذي يصاحب كل عملية 

تغيير بين الأجيال، أكثر منه أخطاء يرتكبها الجيل اليافع بالمقارنة مع 

جيل الآباء.

لا  صحيح؟  هذا  هل  أفضل.  جيل  هو  الأقدم  الجيل  أن  افتراض  ثمة 

أعرف، ولكن هل هناك وجه للمفاضلة بالأصل؟

خذ مثلا آباءنا وأمهاتنا من جيل الخمسينات. ذهبوا وتعلّموا ووصل 

كانوا  الجامعية.  المرحلة  إلى  نسبيا،  القليل  البعض  بعضهم، 

كتابا  لا أعرف كم  التلفزيون.  بوصول  وفرحوا  الراديو  إلى  يستمعون 

من  أكثر  بالروايات  مولعين  كانوا  ولكن  منهم،  كل  قرأ  بالمعدل 

مجلات  رواج  عصر  ذاك  وكان  استقطبتهم  النجوم  أخبار  المعارف. 

وأصبحوا  السياسة  اجتذبتهم  البعض  والممثلات.  والممثلين  الصّور 

عقائديين متفانين. هم أبناء عصرهم.

جيلنا ممن عاش طفولته وصباه في السبعينات والثمانينات. التلفزيون 

أغاني  السيارة.  في  إلا  إليه  تستمع  لا  والراديو  تحصيل حاصل،  كان 

البوب كانت أهمّ من الممثلين. قرأنا أكثر وبتنويع أفضل. صرنا أكثر 

اهتماما بالمعارف وأقلّ ولعا بالروايات. السياسة بالنسبة إلينا كانت 

من اهتمام الجيل السابق الذي احتكرها لنفسه لأنه “يفهم أكثر منا” 

وبنتائج كارثية معروفة. تعلّمنا أكثر منهم. كنا أبناء عصرنا.

جيل التسعينات والألفية الثالثة كان أكثر مرونة من جيلنا. صار يقلب 

بالقنوات الفضائية. بدلا من تضييع أيام على كتاب، صار يشاهد فيلما 

الكتاب  هل  معرفي.  شيء  عن  وثائقيا  برنامجا  أو  رواية  عن  مقتبسا 

أن  يتوسع وعليك  العالم  كان  إذا  الحكم.  الصعب  أيضا من  أفضل؟ 

غير  للمعلومة  الإيصال  طريقة  تطويع  فيجب  وأكثر،  أسرع  تتعلم 

في  علّمونا  مرونة.  أكثر  وبطريقة  أقل  بزمن  تنقل  لكي  المتخصصة 

الأحيان  من  كثير  في  الفكرة  توصل  الدلالية  المنحنيات  أن  الجامعة 

أكثر من النصوص، وأن الرسوم التوضيحية تفك طلاسم الشروحات 

المكتوبة. ثم إذا كان أبي وجدي متسمرين أمام الفضائيات، الإخبارية 

والدينية والترفيهية، لماذا يمنعون فضائيات أخرى عني، ولماذا هجر 

الكِتاب بيوتنا. خير جليس في الزمان مسلسل مدبلج.

على  حتى  متمرد  جيل  هذا  الحالي.  والصبيان  الأطفال  جيل  ويل  يا 

الفضائيات والبلاي ستيشن. تحدثه فلا يرد لأن السماعات الصغيرة في 

أذنيه. لا يريد إلا أن يترك بحاله لكي يتراسل مع أصدقائه وصديقاته 

يا  يا ولد وتعالي  تعال  الذكية.  الهواتف  على  الكثيرة  التطبيقات  عبر 

بنت لمشاهدة التلفزيون معنا واتركا الهاتف. ما هذا؟ صار التلفزيون 

المفسد من مكارم الأخلاق؟

لا يوجد شيء اسمه “تربية ذكية” قائمة على الفرض والتوجيه الصارم 

والقواعد المطلقة. لا يمكن وضع صيغة تربوية تتناسب مع كل عصر 

وزمان. لا توجد سلوكيات عائلية عابرة للقرون، إلا بقدر منظومة القيم 

الهاتف  لاستخدام  محددة  ساعات  فرضت  لو  الأساسية.  الإنسانية 

الذكي على الطفل أو مشاهدة التلفزيون )التلفزيون الآن لا يعني البث 

أو  نتفليكس  من  الطلب  عند  المتدفق  البث  بل  الأرضي  أو  الفضائي 

المعتقل وستخرّب  إلى ما يشبه  البيت  أمازون أو يوتيوب( سيتحوّل 

دورا لرجل شرطة  التربوي ليس  فالدور  بين الآباء وأبنائهم.  العلاقة 

يراقب ويعاقب. والقصص النمطية عن الولد الرضي والآخر العاق لا 

علاقة لها بإجراءات القمع التي يمارسها الآباء والأمهات والمربون. لا 

اللوحي عن الطفل أو الصبي في  تستطيع أن تمنع الآيباد/الكمبيوتر 

البيت لكي يقرأ كتبه، وفي نفس الوقت تسعى الدول لإلغاء الكتب 

المدرسية بشكلها الحالي وتحويلها إلى أداة متفاعلة من خلال نفس 

الآيباد الممنوع.

أولادنا اليوم ليسوا بضاعة خربانة، بل هم أبناء عصرهم. رفقا بهم 

كاتب من العراق مقيم في لندن

أبناء العصر
الدور التربوي ليس دورا لرجل شرطة
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